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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

الاتحاد الأوروبي يسعى للالتفاف
على »فيتو المجر« لتمويل أوكرانيا

منازل عناصر »حزب الله« في جنوب لبنان أهداف لغارات إسرائيل

حميدتي من أوغندا: 
ملتزمون مقررات »إيغاد«

8 ملايين عراقي تقدموا للعمل 
في »مكافحة الإرهاب«

يخطط الاتحاد الأوروبي لتقديم 22 مليار يورو لأوكرانيا تتفادى المعارضة 
التي تأتي من المجر. ورد الكرملين، أمس الأربعاء، تعليقاً على تقارير حول إعداد 
بروكسل خططاً لتقديم مزيد من المساعدات إلى كييف تتجاوز الفيتو المجري، 
 إن أي مساعدة جديدة يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لن تؤثر على 

ً
قائلا

نتيجة الصراع هناك، وإن مثل هذه النفقات ستضر فقط بالاقتصاد الأوروبي. 
 إن الأمر عائد لدافعي 

ً
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قائلا

الضرائب في الاتحاد الأوروبي ليدركوا أن أموالهم تنفق هباءً.
وذكـــرت صحيفة »فايننشيال تايمز« البريطانية أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
يعد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو لتمويل أوكرانيا. وقال 
التقرير إن الخطة الممولة بالديون ستتجاوز المجر للإفراج عن أموال لكييف 

بشكل سريع.
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن قصفاً روسياً خلال 
الليل استهدف مناطق وسط وجنوب وغرب أوكرانيا. وتم إطلاق صافرات إنذار 
بشأن غارات جوية في مناطق أوديسا وخميلنيتسكي وخيرسون وميكوليف 

صباح أمس الأربعاء.
وحذرت القوات الجوية الأوكرانية السكان من تهديد الطائرات المسيّرة، 
داعية الأشخاص إلى التوجه إلى الملاجئ. وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات 
المسلحة الأوكــرانــيــة، أن روســيــا شــنــت هــجــمــات بــاســتــخــدام طــائــرات مسيّرة 
هجومية على أوكــرانــيــا خــلال الليل، وأنــه تــم إســقــاط 32 مــن أصــل 46 طائرة 

مسيّرة. )تفاصيل ص13(

ــاكـــات بــــين إســـرائـــيـــل  ــبـ ــتـ ــة الاشـ ــعـ اتـــســـعـــت رقـ
و»حزب الله«، ووصل القصف الإسرائيلي للمرة 
إلــى عمق مدينة بنت جبيل القريبة من  الأولـــى 
الـــحـــدود، حــيــث قــتــل مــدنــيــان اثــنــان وعــنــصــر في 
الــلــه«، وردّ الحزب باستهداف مستوطنة  »حــزب 
كــريــات شمونة بثلاثين صــاروخــاً وفــق مــا أعلن، 
التأكيد على أنه  بعدما كــان قــد جــدد مــســؤولــوه 

المــدنــيــين مــن دون أن يدفع  »لــن تمر جريمة ضــد 
الــعــدو الــثــمــن«. وقــتــل ثــلاثــة أشــخــاص مــن عائلة 
واحدة في بنت جبيل باستهداف منزلهم، ليعود 
الحزب ويعلن أن أحدهم، ويدعى علي بزي، مقاتل 
فـــي صــفــوفــه. وردّ بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن تشييعهم 

باستهداف مستوطنة كريات شمونة.
وتكثف إسرائيل في الفترة الأخيرة استهداف 
المنازل بطريقة غير مسبوقة، ففي بعض الأحيان 
تــقــوم بقصف المــنــزل نفسه مـــرات عــــدّة، مــمــا أدى 

إلى رد »حزب الله« عبر إعلانه قبل أيام أيضاً عن 
استهدافه منازل في إسرائيل.

ــي مـــلاعـــب  ــاجــ ــيـــد المـــتـــقـــاعـــد نــ ــع الـــعـــمـ ويــــضــ
المستجدات الأخيرة في جنوب لبنان ضمن خانة 
»حزب الله«،  الرسالة العسكرية من قبل إسرائيل لـ
مــشــيــراً إلـــى أن المــنــازل الــتــي تستهدف تــعــود في 
»حــزب  لـــ معظمها لأشــخــاص أو عناصر تابعين 
الله«، وهو ما يلفت إليه مصدر محلي في جنوب 
لبنان، مؤكداً أن معظم المنازل التي تستهدف هي 

تابعة لأشخاص مرتبطين بالحزب.
إنــه ليس  »الشرق الأوســـط«  لـ ويقول ملاعب 
ــز ثــابــتــة فـــي الـــجـــنـــوب، لكن  ــراكـ ــلـــه« مـ »حــــزب الـ لـــــ
ــم تــدمــيــر الـــحـــزب لمــعــظــم المـــراصـــد  ــ إســـرائـــيـــل ورغـ
وأجهزة الرقابة التابعة لها فإنها لا تزال تمتلك 
وســـائـــل اســتــطــلاع بــواســطــة الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
والأقمار الاصطناعية التي ترصد كل حركة على 

الأرض لمقاتلين وعناصر في »حزب الله«. 
)تفاصيل ص11(

التزام  أكد قائد قــوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو )حميدتي(، 
قواته مخرجات قمة رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية )إيغاد(، المعنية بالسلام في 

القرن الأفريقي، من أجل إنهاء الحرب في السودان.
وكتب حميدتي، على حسابه في منصة »إكس«، أنه التقى الرئيس الأوغندي 
يوري موسيفيني، بمدينة عنتيبي، وناقش معه تطورات الأوضــاع في السودان 
وطرح رؤيته للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة 
عادلة، وقال إن »الرئيس موسيفيني أكد دعمه الكامل للشعب السوداني والعمل 
على دفع جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان«، وأنه »سيسخر جميع 
الــســودانــيــين على تــجــاوز هــذه المرحلة الصعبة من  إمكاناته وعــلاقــاتــه لمساعدة 

تاريخهم«. ويتوقع أن يزور حميدتي عدداً من دول الجوار خلال الأيام المقبلة.
»الشرق  من جهته، أعلن الفاتح قرشي، المتحدث باسم قوات الدعم السريع، لـ
الأوســـط«، استعداد »القائد محمد حمدان دقلو )حميدتي(، للقاء قائد الجيش 
السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أي مكان أو زمــان تحدده الهيئة الحكومية 
للتنمية )إيغاد(«، وكشف عن تلقيها دعوة من رئاسة الهيئة لبدء ترتيبات لاجتماع 
الرجلين، من دون أن تحدد مكان اللقاء وزمانه. وتضاربت الأنباء منذ أيام حول 
المــرتــقــب، إذ تحدث بعضها عــن عقده الخميس، فــي جيبوتي أو عنتيبي  اللقاء 
في أوغندا، بينما رجح بعضها الآخر تأجيله أو إلغاءه. لكن قرشي، أكد وجود 
ترتيبات لعقد اللقاء من قبل »الهيئة الحكومية للتنمية« )إيغاد( في وقت لاحق، 
بينما أشارت »الخارجية« السودانية إلى تعذر اللقاء أمس، لافتة إلى احتمال عقده 

في يناير )كانون الثاني( المقبل. )تفاصيل 12(

تــقــدم نــحــو 8 مــلايــين عـــراقـــي بــطــلــبــات لــلــعــمــل فـــي »جـــهـــاز مكافحة 
الإرهــــاب«، خــلال 24 ســاعــة، وذلــك بعدما نشر الجهاز، الــثــلاثــاء، إعلاناً 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى التقديم إلكترونياً للعمل 

بصفة جندي.
وقال رئيس الجهاز، الفريق الركن كريم التميمي، في تصريحات لقناة 
»العراقية« الرسمية: »في الساعات الأولى لإطلاق رابط التطوع، تقدم نحو 
8 ملايين، وإن آلية فرز الأسماء ستتم إلكترونياً، وكل من تنطبق عليه 

الشروط ستكون له الفرصة متاحة«. 
ويبلغ عدد سكان العراق نحو 42 مليون نسمة، في حين تبلغ نسبة 

الشباب منهم نحو 30 بالمائة، وفقاً لإحصاءات رسمية.
أقــل من شهرين من إقالة قائد  ويأتي إعــلان التوظيف الجديد بعد 
الجهاز عبد الوهاب الساعدي، وتعيين التميمي بــدلًا منه، وفقاً لأوامر 

أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
الــركــن التميمي: إن »فــرصــة التقديم إلكترونياً بصفة  وقــال الفريق 
جندي متاحة لكل العراقيين«، وإن »الحديث عن دفع أموال مقابل التطوع 
عارٍ عن الصحة«. ويفسر كثيرون هذا العدد الهائل ممن تقدموا للعمل 
الــفــرص فــي ســوق العمل العراقية،  بــأنــه انعكاس لانحسار  فــي الجهاز 
الــهــنــداوي، يعتقد أن  الــزهــرة  لكن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد 

»غالبيتهم يعملون بالفعل في وظائف أخرى«. 
الــســابــق، علي البياتي،  واســتــغــرب عضو مفوضية حقوق الإنــســان 
من العدد الكبير للمتقدمين للسلك العسكري، وتساءل عبر تدوينة في 
»فيسبوك«، إن كــان جميعهم عاطلين عن العمل، وفيما إذا كانت جزءاً 
ألــف وظيفة من  من الوظائف التي حددتها الحكومة والتي بلغت 800 

مخصصات الموازنة.
)تفاصيل ص3(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

بيروت: »الشرق الأوسط«

أديس أبابا: أحمد يونس

بغداد: فاضل النشمي

د في الخطاب الملكي السنوي على مُضي المملكة في نهضتها التنموية وفق »رؤية 2030« شدَّ

بعد ساعات من بيان »الحرس الثوري«

ولي العهد السعودي: تحركنا عربياً وإسلامياً لوقف العدوان على غزة

»حماس« تنفي علاقة »الطوفان« بالثأر لسليماني

د الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي،  شدَّ
أمام أعضاء مجلس الشورى، أمس الأربعاء، على عمل المملكة على إيجاد حراك 
عربي وإسلامي مشترك، لوقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات 
الإنسانية إلى القطاع من خلال القمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عُقدت 
في المملكة، مشيراً إلى مُضي بلاده في نهضتها التنموية وفق »رؤية 2030« 

وبرامجها الطموحة. 
 
ً
وأكد الأمير محمد بن سلمان في الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه نيابة
عن خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في افتتاح أعمال 
السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، أن بلاده ماضية في نهضتها 
التنموية وفق »رؤيــة 2030« وبرامجها الطموحة، التي ستسهم في محافظة 
المــزيــد مــن التطور والازدهـــار  المملكة على مكانتها المتقدمة عالمياً، وتحقيق 

وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وقال ولي العهد السعودي: »إن اختيار المملكة لاستضافة معرض )إكسبو 
2030(، يأتي تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثقة عالميتين، ولتكون واجهة مثالية 

لاستضافة أبرز المحافل العالمية«.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة »عقدت القمة العربية - الإسلامية 
المشتركة غير العادية؛ لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في 
غزة، وعملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع 
الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح 

بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة«.
د ولي العهد السعودي على »أن نهج المملكة الثابت قائم على احترام  وشدَّ
السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام 
الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل 
النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في 

المنطقة والعالم«. )تفاصيل ص2(

الرياض: »الشرق الأوسط«

ــمــــاس« إلــــى نــفــي روايــــة  ســـارعـــت حـــركـــة »حــ
»الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي بــشــأن صــلــة هجوم 
الــثــأر لقائد »فيلق  »طــوفــان الأقــصــى« بعمليات 
القدس« قاسم سليماني بضربة جوية أميركية 
قــبــل أربـــع ســنــوات، وذلـــك بــعــد ســاعــات مــن بيان 

»الحرس« ربط فيه بين الأمرين. لـ
ــثــــوري«  ــتـــحـــدث بـــاســـم »الــــحــــرس الــ وقــــــال المـ
الإيـــرانـــي، رمــضــان شــريــف، فــي مــؤتــمــر صحافي 

الــتــي كلفت  أمـــس: إن »عملية )طــوفــان الأقــصــى( 
إســرائــيــل 200 مــن قـــادة الألــويــة وأكــثــر مــن 1500 
جــنــدي كــانــت إحـــدى الــعــمــلــيــات الانــتــقــامــيــة التي 
اتــخــذهــا )مــحــور المــقــاومــة(، ومـــن المــؤكــد أن هــذه 
الانتقامات ستستمر في أوقــات وأماكن مختلفة 

من إسرائيل لمقتل الجنرال سليماني«. 
ودخــلــت »حــمــاس« على وجــه الــســرعــة لنفي 
الرواية الإيرانية بشأن دوافع »طوفان الأقصى«. 
وقالت في بيان: »أكدنا مراراً دوافع وأسباب عملية 
)طــوفــان الأقــصــى(، وفــي مقدمتها الأخــطــار التي 

تهدد المسجد الأقصى«، وأضافت، أن »كل أعمال 
المقاومة الفلسطينية تأتي رداً على وجود الاحتلال 

وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا«.
وفــي وقــت لاحـــق، تــراجــع »الــحــرس الــثــوري« 
نسبياً عن روايــة المتحدث باسمه. وألقى باللوم 
ــوء الــفــهــم«. ونــشــر الــبــيــان جملة معدلة  عــلــى »سـ
المــتــحــدث. ويــقــول فيها: إن »نتائج  لتصريحات 
ــزء مـــن الانـــتـــقـــام لاغــتــيــال  )طــــوفــــان الأقــــصــــى(، جــ

الجنرال سليماني«.
وتستعد إيــران لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل 

الــيــوم، جثة  المــفــتــرض أن تشيّع  سليماني. ومــن 
مــســؤول الإمــــدادات فــي »الــحــرس الــثــوري« رضي 
مـــوســـوي الــــذي قــتــل الاثـــنـــين المـــاضـــي فـــي ضــربــة 
صاروخية استهدفت منزله. وقــال شــريــف: »من 
المـــؤكـــد أنـــنـــا ســـنـــرد عــلــى الاغـــتـــيـــال الإســرائــيــلــي 
بصورة مباشرة من جبهة )المقاومة(... ولن نترك 
مواجهة الكيان الصهيوني، وستتابع هذا المسار 
بجدية«، مشدداً على أن »هذه المهمة تدار من قِبل 
ــان المــســلــحــة والمــجــلــس الأعــلــى للأمن  ــ هــيــئــة الأركـ

القومي«. )تفاصيل ص8(

لندن: عادل السالمي

2024 ليست 
سنة حسم

فراغ... 
وازدحام!

خريطة  الطريق الأميركية 
لمستقبل غزة

 2024
عام

 الرجاء

عام ما بعد 
المفاجآت

  4 »  4 »  5 »  7 »

ثلاثة مفاتيح 
لاستقرار 

لبنان

»اليوم التالي« الآن
  قبل ضياع 

جيل آخر   6 »  6 »

العالم على أعتاب                     ... عام الأسئلة والآمال الحذرة

  7 »

زوجان نزحا من منزلهما في بيت حانون جراء الغارات الإسرائيلية يحملان 3 من 4 توائم رُزقا بهم في مدرسة حُوّلت ملجأً في دير البلح وسط قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مجلس الشورى لإلقاء الخطاب الملكي السنوي أمس )واس(
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المنصور أكد أن 
التحالف لم ينفذ 

عمليات قبل أو بعد 
يوم الادعاء بقصف 

فندق عدن

ASHARQ AL-AWSAT

بحضور ولي العهد السعودي

أمام الملك سلمان... الأمراء المعينون 
في مناصبهم الجديدة يؤدون القسم

أدى القسم أمــام خــادم الحرمين الشريفين 
الأمير  الــعــزيــز، بحضور  بــن عبد  الملك سلمان 
العهد  العزيز، ولــي  محمد بن سلمان بن عبد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الـــســـعـــودي، فـــي قصر 
عرقة بالرياض، الأربعاء، الأمراء الذين صدرت 
الأوامـــــــــر المـــلـــكـــيـــة بــتــعــيــيــنــهــم فــــي مــنــاصــبــهــم 

الجديدة.

وأدى الــقــســم كـــل مــــن: الأمـــيـــر ســلــمــان بن 
ســلــطــان بــن عــبــد الــعــزيــز أمــيــر منطقة المــديــنــة 
ــنــــورة، والأمـــيـــر ســـعـــود بـــن مــشــعــل بـــن عبد  المــ
العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير 
ســعــود بـــن بــنــدر بـــن عــبــد الــعــزيــز نــائــب أمــيــر 
الشرقية، والأمــيــر خالد بن سعود بن  المنطقة 
عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز نائب أمير 
ــيــــر خـــالـــد بـــن ســـطـــام بن  مــنــطــقــة تـــبـــوك، والأمــ
سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير، 

والأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن 
عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، قائلين: 
لديني،  أكــون مخلصاً  أن  العظيم  بالله  قسم 

ُ
»أ

ثــم لمليكي وبـــادي، وألا أبـــوحَ بسر مــن أســرار 
الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، 
ؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخاص 

ُ
وأن أ

والعدل«.
بن  العزيز  عبد  الأمــيــر  القسم،  أداء  حضر 
سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء مراسم أداء القسم للأمراء المعينين في مناصبهم الجديدة)واس(

أشار إلى ما تحقق للمملكة من مراكز متقدمة في كثير من المجالات خلال كلمته أمام مجلس الشورى

ولي العهد السعودي: عملنا على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة
ــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان  ــدد الأمــ ــ شـ
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــــي الـــعـــهـــد رئـ ولـ
ــــودي أمــــــــــام أعــــــضــــــاء مــجــلــس  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
المملكة  الأربــعــاء، على عمل  الــشــورى، 
عــلــى إيـــجـــاد حـــــراك عـــربـــي وإســـامـــي 
مـــشـــتـــرك، لـــوقـــف الــــعــــدوان عــلــى غـــزة، 
والسماح بدخول المساعدات الإنسانية 
إلـــى الــقــطــاع مــن خـــال الــقــمــة العربية 
الإســامــيــة المــشــتــركــة الــتــي عــقــدت في 
المــمــلــكــة، مــشــيــراً إلـــى مــضــي بــــاده في 
رؤيــــة 2030  وفـــق  الــتــنــمــويــة  نهضتها 

وبرامجها الطموحة.
 جـــاء ذلـــك ضــمــن الــخــطــاب الملكي 
الــــســــنــــوي الـــــــــذي ألـــــقـــــاه ولـــــــي الـــعـــهـــد 
ــادم الــحــرمــين  الــســعــودي نــيــابــة عـــن خــ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
فــي افــتــتــاح أعــمــال الــســنــة الــرابــعــة من 
ــــورى،  ــــشـ ــة لمـــجـــلـــس الـ ــنـ ــامـ ــثـ الــــــــــدورة الـ
مــــوضــــحــــاً خـــــالـــــه ســــيــــاســــة المـــمـــلـــكـــة 

الداخلية والخارجية.
ــعـــودي أن  ــــي الـــعـــهـــد الـــسـ ــد ولـ ــ وأكــ
التنموية  نهضتها  فــي  ماضية  بــاده 
وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، 
التي ستسهم في محافظة المملكة على 
مــكــانــتــهــا المــتــقــدمــة عـــالمـــيـــاً، وتــحــقــيــق 
ــار وتوفير  ــ المــزيــد مــن الــتــطــور والازدهـ

سبل الحياة الكريمة للمواطنين. 
ــار ولــي العهد الــســعــودي في  وأشـ
الكلمة إلى ما تحقق لباده من مراكز 
متقدمة فــي العديد مــن المــجــالات، بما 

فـــي ذلـــك تــقــدمــهــا فـــي أكــثــر مـــن 50 في 
المستدامة  التنمية  مؤشرات  من  المائة 
ــتــــحــــدة، وتــــطــــور الاقـــتـــصـــاد  لــــأمــــم المــ
الــســعــودي لــيــكــون الأســــرع نــمــواً، على 
في  الــعــشــريــن  مــســتــوى دول مجموعة 
عام 2022م، بمعدل 8.7 في المائة، نمواً 
فـــي الــنــاتــج المــحــلــي، وكـــذلـــك نــمــواً في 
الــنــتــائــج المــحــلــي غــيــر الــنــفــطــي بنحو 
الدول  المائة، والوصول ضمن  4.8 في 

العشرين الأكثر تنافسية في العالم.
كــمــا أشـــار ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
إلــى مــا تحقق فــي مجال السياحة في 
المــمــلــكــة مـــن أداء تـــاريـــخـــي فـــي الــربــع 
بنسبة  ونـــمـــوه   ،2023 عــــام  مـــن  الأول 
ــة، مـــؤكـــداً عــلــى مــواصــلــة  ــائــ 64 فـــي المــ
العمل في مسيرة التحول الاقتصادي 
الـــرؤيـــة، مــشــيــراً إلــى  وفـــق مستهدفات 
أن مــــا تـــحـــقـــق مــــن نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، 
لتحقيق  النجاحات  مــن  بمزيد  يبشر 
المركز  اقــتــصــاديــة، وتقوية  إصــاحــات 
المـــــالـــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة بــــمــــا يــــعــــزز الـــنـــمـــو 

الاقتصادي الشامل لبادنا.
ــاف ولـــي الــعــهــد الــســعــودي:   وأضــ
»حرصاً على تيسير أداء مناسك الحج 
والعمرة، لأكبر عدد ممكن من الحجاج 
بأكثر  المملكة  فقد رحبت  والمعتمرين؛ 
أدوا  ألــف حــاج  وثمانمائة  مليون  مــن 
مناسك الحج، وأكثر من عشرة مايين 
ــي، ويــعــد  ــاضــ ــــال الــــعــــام المــ مــعــتــمــر خـ
ذلك من نتائج برنامج خدمة ضيوف 

الرحمن أحد برامج رؤية 2030«.
وبــــين ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي أنــه 

»انطاقاً من مكانة المملكة التي تحظى 
بها على المستويين الإقليمي والدولي، 
ــى جـــمـــيـــع  ــ ــلـ ــ وحــــــضــــــورهــــــا المـــــــؤثـــــــر عـ
الأصـــعـــدة عــمــلــت المــمــلــكــة عــلــى توثيق 

عــاقــاتــهــا الـــبـــنـــاءة بــــالــــدول الــشــقــيــقــة 
والصديقة، حيث استضافت عدداً من 
أكــثــر مــن )100(  الــكــبــرى جمعت  القمم 

دولة في العام الماضي«.

ــال ولـــي الــعــهــد الــســعــودي »إن  وقــ
اخـــتـــيـــار المــمــلــكــة لاســتــضــافــة مــعــرض 
تحظى  لما  تأكيداً  يأتي   ،2030 إكسبو 
ولتكون  عالميتين،  وثقة  مكانة  مــن  بــه 

واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل 
العالمية«.

ــقــــدت المــمــلــكــة  ــا عــ ــمــ وأضــــــــــاف: »كــ
الــقــمــة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة المــشــتــركــة 
المؤلمة  الأحــداث  لمواجهة  العادية،  غير 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا أشــقــاؤنــا فــي غــزة، 
إيجاد  على  خالها  من  المملكة  عملت 
حــــــــــراك عـــــربـــــي وإســـــــامـــــــي مــــشــــتــــرك، 
لــلــضــغــط عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي نحو 
ــادة وحـــازمـــة لــوقــف  اتـــخـــاذ مـــواقـــف جــ
العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول 

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة«.
أكــد ولــي العهد السعودي أن  كما 
احترام  على  قائم  الثابت  المملكة  نهج 
الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة لـــجـــمـــيـــع الــــــدول 
وعـــدم الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الداخلية 
ــم بـــمـــبـــادئ الــشــرعــيــة  ــدائــ والالـــــتـــــزام الــ
بمبادئ  والتمسك  وقراراتها،  الدولية 
النزاعات بالطرق  الــجــوار وحــل  حسن 
الــســلــمــيــة، والأخـــــذ بــكــل مـــا مـــن شــأنــه 
تــعــزيــز الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة 

والعالم.
ــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  واخـــتـــتـــم ولـ
الـــكـــلـــمـــة بـــالـــشـــكـــر لأعــــضــــاء المـــجـــلـــس، 
وجــمــيــع الــعــامــلــين فـــي أجـــهـــزة الــدولــة 
الــذيــن يــخــدمــون وطنهم بكل إخــاص 

وتفان.
ولــــــــــــــدى وصــــــــــــــول ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
الــســعــودي إلــى مقر مجلس الــشــورى، 
كـــان فــي اســتــقــبــالــه، الأمــيــر فيصل بن 
بــنــدر أمــيــر منطقة الـــريـــاض، والأمــيــر 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن نـــائـــب أمــيــر 

ــيـــــس مــجــلــس  ــ مـــنـــطـــقـــة الــــــريــــــاض، ورئـ
الــشــورى الشيخ الــدكــتــور عبد الــلــه آل 
الشيخ. وبعد أن أخذ ولي العهد مكانه 
في المنصة الرئيسية، بدأ الحفل المعد 
لهذه المناسبة، بتاوة آيات من القرآن 

الكريم.
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــورى  ورفـــــــع رئــ
نـــيـــابـــة عــــن أعــــضــــاء المـــجـــلـــس وجــمــيــع 
ــر لــــولــــي الــعــهــد  ــكـ ــه الـــشـ ــيـ ــلـــين فـ ــامـ ــعـ الـ
الــــســــعــــودي عـــلـــى الــــرعــــايــــة الـــكـــريـــمـــة 
بـــافـــتـــتـــاح أعــــمــــال الـــســـنـــة الـــرابـــعـــة مــن 
الــدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة 

عن خادم الحرمين الشريفين.
لــلــمــســيــرة  وأضـــــــاف أن »المـــتـــتـــبـــع 
المــبــاركــة فــي هــذا العهد الميمون يــدرك 
التي  الشاملة  التنمية  جلي  بــوضــوح 
تــســيــر عجلتها وفـــق خــطــط مــرســومــة 
على أعلى مستوى من الإبهار والتميز 
التي يقود  المملكة 2030  في ظل رؤيــة 
ــعــــودي  ــســ ــد الــ ــهــ ــعــ ــا ولـــــــي الــ ــهــ ــجــ ــرامــ بــ
بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، 
والتي تحلق بالوطن في آفاق تنموية 

لا حدود لها«.
الـــدكـــتـــور آل الــشــيــخ:  واســـتـــطـــرد 
»لقد عقد مجلس الشورى خال السنة 
الــثــالــثــة مــن الــــدورة الــثــامــنــة للمجلس 
قــــــراراً،   379 عـــنـــه  جـــلـــســـة، وصــــــدر   48
ــازات لا يــتــســع الـــوقـــت لــذكــرهــا،  وإنــــجــ
ومـــــا كـــــان ذلـــــك لــيــتــم لـــــولا فـــضـــل الــلــه 
ودعم  توجيهات  ثم  وتعالى  سبحانه 
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد 

السعودي«.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال إلقائه الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

فنّد ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية

»تقييم الحوادث« يؤكد عدم استهداف »التحالف« مقارّ مدنية في اليمن
د المستشار القانوني منصور 

ّ
فن

المــنــصــور المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــحــوادث  المــشــتــرك لتقييم  الــفــريــق 
في اليمن عــدداً من الادعــاءات التي 
تقدمت بها جهات أممية ومنظمات 
عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات 
اليمن  في  الشرعية  لدعم  التحالف 
ــــال عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي  خــ

الداخل اليمني.
ــنــــصــــور خـــال  واســــتــــعــــرض المــ
ــنــــادي  ــــده بــ ــقـ ــ ــافــــي عـ مــــؤتــــمــــر صــــحــ
بالرياض  المسلحة  الــقــوات  ضــبــاط 
الأربـــــعـــــاء نـــتـــائـــج تــقــيــيــم عــــــددٍ مــن 
الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات، 
حيث أشــار إلى عدم صحة الادعــاء 
الــتــحــالــف باستهداف  قـــوات  بــقــيــام 
فـــنـــدق عــــدن بــمــديــريــة خــــور مكسر 

بتاريخ 7 سبتمبر )أيلول( 2015.
ــدم قـــيـــام قــــوات  ــ وشــــــدد عـــلـــى عـ
التحالف بتنفيذ أي مهام جوية في 
محافظة عدن في ذات التاريخ بعد 
البحث وتقصي الحقائق والاطاع 
أنه  الــوثــائــق، موضحاً  على جميع 
بــدراســة المــهــام الــجــويــة المــنــفــذة من 
السابق  لليوم  التحالف  قــوات  قبل 
والــــيــــوم الــــاحــــق لـــلـــتـــاريـــخ الــــــوارد 
ــاء، تــبــين لــلــفــريــق المــشــتــرك  ــ ــــالادعـ بـ
عدم تنفيذ قوات التحالف أي مهام 

جوية في محافظة )عدن(.
إلــى قيام المختصين  أشــار  كما 
بــالــفــريــق المــشــتــرك بــدراســة الــصــور 
ــتــــاريــــخ 26  الـــفـــضـــائـــيـــة لـــلـــمـــوقـــع بــ
تـــاريـــخ  بـــعـــد   2016 )آذار(  مــــــارس 
الادعــاء وتبين سامة سطح المبنى 
الرئيسي مــن وجــود أي أضـــرار مع 
وجود أضرار في الطوابق السفلية 
ــــود أي آثــــار  ــدم وجــ ــ مــــن المـــبـــنـــى وعــ
لأضرار ناتجة عن استهداف جوي 

على مبنى )فندق عدن(.
ــا أوضـــــــــــح المـــــنـــــصـــــور أن  ــمــ ــيــ فــ
قاموا  المشترك  بالفريق  المختصين 
ــاء )فــنــدق عــدن(  بــزيــارة لموقع الادعـ
ــكــــســــر( فــي  فـــــي مــــديــــريــــة )خـــــــــور مــ
محافظة )عــدن( وتبين عــدم وجود 

آثار إطاق نار من أسلحة سطحية 
ــلـــى واجــــهــــة الــــفــــنــــدق مــــع وجــــود  عـ
ــة  ــيـ ــامـ ــة الأمـ ــهــ ــواجــ ــلـــى الــ أضــــــــرار عـ
ــــدق. ووجـــــــــــــود أضـــــــــــــرار فـــي  ــنـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
الطوابق الثاثة الأولــى من الفندق 
ويــــرجــــح أنــــهــــا نــتــيــجــة مـــقـــذوفـــات 

أسلحة سطحية.
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه بـــــدراســـــة مــا 
حيال  المفتوحة  المــصــادر  عبر  ورد 
الادعاء، تبين للفريق المشترك نشر 
قيام  عــن  خبر  المفتوحة  بــالمــصــادر 
مــســؤول رفــيــع المــســتــوى بمحافظة 
)عـــــــــــــدن( بــــــــزيــــــــارة )فـــــــنـــــــدق عـــــــدن( 
والـــــوقـــــوف عـــلـــى حـــجـــم ومــســتــوى 
الفندق،  لها  تعرض  التي  ــرار  الأضـ
جـــراء اســتــهــدافــه مــن قبل ميليشيا 
الــحــوثــي المــســلــحــة. فــي ضـــوء ذلــك؛ 
ــتـــرك لــتــقــيــيــم  ــفـــريـــق المـــشـ تـــوصـــل الـ
الحوادث إلى أن قــوات التحالف لم 
ــــدن( بــمــديــريــة  تــســتــهــدف )فـــنـــدق عـ
)خور مكسر( بمحافظة )عدن( كما 

ورد بالادعاء.
فــــــي حــــــين فــــنــــد المـــــنـــــصـــــور مــا 
ورد لــلــفــريــق المــشــتــرك بــتــاريــخ 11 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي( 2018م 
عــن اســتــهــداف غـــارة جــويــة ســيــارة 
يقودها جنوب  كــان  )ع. ق( عندما 
)التحيتا(، مما أدى إلى مقتل أفراد 
مــن عائلته وتــدمــيــر ســيــارتــه، دون 
تــضــمــين الادعــــــاء إحـــداثـــيـــا مــحــددا 
لمــوقــع )الــســيــارة(، مــشــيــراً إلـــى عــدم 
تــنــفــيــذ قــــــوات الـــتـــحـــالـــف أي مــهــام 
ــارات« فـــي كــامــل  ــ ــيـ ــ جـــويـــة عــلــى »سـ
ــة »الـــتـــحـــيـــتـــا« قـــبـــل وبـــعـــد  ــريــ ــديــ مــ

التاريخ الوارد في الادعاء.
ــيـــام  وأشـــــــــــار المــــنــــصــــور إلـــــــى قـ
الــحــوادث  المــشــتــرك لتقييم  الــفــريــق 
بـــالـــبـــحـــث وتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق عــن 
وقوع الحادثة، وبعد تقييم الأدلة؛ 
تـــبـــين لـــلـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك أن قــــوات 
الــتــحــالــف نــفــذت مهمة جــويــة على 
هـــدف عــســكــري عـــبـــارة عـــن )مــدفــع( 
جنوب مدينة )التحيتا(، في أرض 
فــضــاء وبــعــيــد عــن الــطــرق المــعــبــدة، 
وذلـــــك بـــاســـتـــخـــدام قــنــبــلــة مــوجــهــة 

أصابت الهدف.

وأضــــــــــــــــــــاف: »بــــــــعــــــــد الاطــــــــــــاع 
عــلــى تــســجــيــات الــفــيــديــو لــلــمــهــام 
الــجــويــة المــنــفــذة بــالــتــاريــخ الــــوارد 
ــيـــوم الــســابــق والــيــوم  بـــالادعـــاء والـ
ــاريــــخ الادعــــــــــــاء، تــبــين  ــتــ الـــــاحـــــق لــ
أنــهــا أهـــداف عسكرية ولــم يكن من 
بــيــنــهــا )ســـــيـــــارات(. وبـــمـــقـــارنـــة ما 
ــاء مـــع المــهــمــة الــجــويــة  ورد بــــالادعــ
ــخ الادعـــــــــــــاء، تــبــين  ــاريــ ــتــ ــذة بــ ــفــ ــنــ المــ
للفريق المشترك عدم توافق وصف 
الادعــاء )سيارة( مع وصف الهدف 

العسكري )مدفع(«.
مــن  بـــمـــا ورد  يـــتـــعـــلـــق  وفـــيـــمـــا 
مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة الــســامــيــة 
لحقوق الإنــســان أنــه فــي 26 مــارس 
2022م عند الساعة )3:00( صباحاً 
أصـــابـــت  ــاءً  مــــســ  )6:00( والـــســـاعـــة 
ــان جـــويـــتـــان قــــريــــة )المــــكــــرم(  ــ ــارتـ ــ غـ

بــــمــــديــــريــــة )كــــــــمــــــــران( بـــمـــحـــافـــظـــة 
)الــحــديــدة(، مما تسبب في إصابة 
ــان  ــيـ عــــــدد مــــن الأفــــــــــراد ودمــــــــرت أعـ
مدنية والقرية تحت سيطرة قوات 
الــحــوثــيــين، وبــحــســب مــا ورد فإنه 
أصابت  فــجــراً  الثالثة  الساعة  عند 
الـــغـــارة الأولــــى مــدرســة )الــصــيــاد(، 
ــاءً  ــة مـــسـ ــادســ ــســ ــنــــد الــــســــاعــــة الــ وعــ
أصابت الغارة الجوية الثانية مركز 
)مكرم الطبي( الذي يبعد نحو )30( 

متراً عن المدرسة.
الـــفـــريـــق  أن  ــور  ــنــــصــ المــ أوضــــــــح 
المــــشــــتــــرك لـــتـــقـــيـــيـــم الـــــــحـــــــوادث قــــام 
بـــالـــبـــحـــث وتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق عــن 
وقـــوع الــحــادثــة، وبــعــد اطــاعــه على 
جميع الوثائق تبين للفريق وصول 
ـــفـــيـــد 

ُ
مــــعــــلــــومــــات اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة ت

كمقر  يستخدمان  )مبنيين  بوجود 

البحرية  العمليات  وتوجيه  قــيــادة 
تابعة  لأسلحة(  ومخابئ  المعادية 
لميليشيا الحوثي المسلحة في قرية 
)مـــكـــرم( فــي جــزيــرة )كـــمـــران(، وهــو 
مــا يعتبر هــدفــاً عــســكــريــاً مــشــروعــاً 
ــيـــزة عــســكــريــة  يــحــقــق اســـتـــهـــدافـــه مـ
والــذي  وأكــيــدة،  ومباشرة  ملموسة 
ــقــــطــــت عــــنــــه الــــحــــمــــايــــة المـــــقـــــررة  ســ
ــنـــاداً لــلــمــادة  ــتـ لـــأعـــيـــان المـــدنـــيـــة اسـ
)52( من البروتوكول الإضافي الأول 
لاتفاقيات جنيف، والقاعدة )8( من 

القانون الدولي الإنساني العرفي.
ــر  ــى تـــوافـ ــ وأشــــــــار المــــنــــصــــور إلــ
درجـــــات الــتــحــقــق مـــن خــــال تــأكــيــد 
المــــــعــــــلــــــومــــــات الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة 
ومـــــتـــــابـــــعـــــتـــــهـــــا عــــــبــــــر مــــنــــظــــومــــة 
ــــي  ــتـ ــ الاســــــتــــــطــــــاع والمـــــــراقـــــــبـــــــة والـ
يستخدمان  المــبــنــيــين  أن  أوضــحــت 

كــمــقــر قـــيـــادة وتـــوجـــيـــه الــعــمــلــيــات 
الـــــبـــــحـــــريـــــة المــــــعــــــاديــــــة ومــــخــــابــــئ 
الحوثي  لميليشيا  تابعة  لأسلحة 
ــه؛ قــــامــــت قـــــوات  ــيــ ــلــ المـــســـلـــحـــة، وعــ
بتنفيذ مهمتين جويتين  التحالف 

على هدفين عسكريين.
ــــى اتــــخــــاذ قــــوات  ــار إلـ ــ كـــمـــا أشــ
الـــتـــحـــالـــف الاحـــتـــيـــاطـــات المــمــكــنــة 
أو أضـــرار  إيــقــاع خــســائــر  لتجنب 
المدنية  بالأعيان  عــارضــة  بــصــورة 
أو تقليلها على أي حال إلى الحد 
والتنفيذ  التخطيط  أثناء  الأدنــى، 
ــة مـــــن خـــال  ــريـ ــكـ ــعـــسـ لــلــعــمــلــيــة الـ
ومــراقــبــة  اســتــطــاع  عملية  تنفيذ 
على الهدفين العسكريين، واختيار 
ــنـــاســـب لــاســتــهــداف  الـــتـــوقـــيـــت المـ
والتأكد من عدم تواجد مدنيين قبل 
الاســتــهــداف  عملية  تنفيذ  وأثــنــاء 

ودقيقة  موجهة  قنابل  واستخدام 
ــــع حــجــم  ــبـــة مـ ــنـــاسـ ــتـ الإصـــــابـــــة ومـ
الهدفين العسكريين. وذلك استناداً 
إلـــى المـــــادة )57( مـــن الــبــروتــوكــول 
الإضــافــي الأول لاتــفــاقــيــات جنيف 
القانون  من  و)17(   )15( والقواعد 

الدولي الإنساني العرفي.
ــــت المـــــنـــــصـــــور إلـــــــــى قــــيــــام  ــفــ ــ ــ ول
ــتــــرك  ــــق المــــشــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــتــــصــــين بـ ــخــ المــ
ــة الـــصـــور الــفــضــائــيــة لمــوقــع  بـــدراسـ
الادعــاء مشيراً إلى أن الهدف الأول 
عـــبـــارة عـــن مـــبـــانٍ عــلــى شــكــل حــرف 
الـــهـــدف  وأن  بــــســــور  مـــحـــاطـــة   )U(
ــارة عــــن مــبــنــى مــحــاط  ــبــ ــانـــي عــ ــثـ الـ
بــســور، ولا تــوجــد عــامــات تمييز 
عــلــى أي مـــن المــوقــعــين تــوضــح أنــه 

)منشأة طبية(.
ــة تــقــريــر  ــ ــدراسـ ــ وأضــــــــاف أنـــــه بـ
مــــا بـــعـــد المـــهـــمـــة لــلــتــشــكــيــل المــنــفــذ 
للفريق  تبين  الجويتين  للمهمتين 
المشترك أن القنابل أصابت أهدافها 
وبدراسة  ومباشرة.  دقيقة  وكانت 
تــبــين للفريق  الــفــيــديــو  تــســجــيــات 
تــحــركــات للمدنيين  عـــدم مــشــاهــدة 
ولا تــوجــد عــامــات تمييز على أي 
مـــن المــوقــعــين تــوضــح أنــــه )مــنــشــأة 
طـــبـــيـــة(. وتـــركـــيـــز الـــتـــهـــديـــف عــلــى 

الهدف العسكري.
وأكـــد أن الاســتــهــداف حــدث في 
ــة )مــــكــــرم( بـــجـــزيـــرة )كــــمــــران(،  ــريـ قـ
الهدفين  وهــو ما يتوافق مع موقع 
الـــعـــســـكـــريـــين. وتـــــوافـــــق الـــتـــوقـــيـــت 
الـــوارد بــالادعــاء مــع المهمة الجوية 
القرية  أن  الادعـــاء  وتضمن  المنفذة 
ــيــــطــــرة مــيــلــيــشــيــا  كــــانــــت تــــحــــت ســ
الاستهداف  وقت  المسلحة  الحوثي 
ــو مــــا يـــتـــوافـــق مــــع مــــا ورد مــن  ــ وهـ

قوات التحالف.
 كما أشار إلى أنه تبين للفريق 
ــتـــرونـــي  ــكـ الإلـ المــــوقــــع  أن  المــــشــــتــــرك 
اليمني(  الوطني  )المعلومات  لمركز 
ــيــــة  ــز الــــصــــحــ ــ ــراكــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ والمـــــــــحـــــــــدد ل
والمــــســــتــــشــــفــــيــــات بــــالــــجــــمــــهــــوريــــة 
عن  معلومات  أي  يبين  لــم  اليمنية 
وجــــود مــركــز طــبــي بــقــريــة )مــكــرم( 

بجزيرة )كمران(.

منصور المنصور خلال المؤتمر الصحافي )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«
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الجهاز »سيختبر المرشحين«... لكن الخبراء »مذهولون« من اندفاع الشباب نحو العسكر

خُمس سكان العراق يتقدمون للعمل في »مكافحة الإرهاب«
خـــال 24 ســاعــة فــقــط، تــقــدم أكثر 
مــن 8 مايين عــراقــي بطلبات توظيف 
ــــاب«، وفقاً  لــدى جــهــاز »مكافحة الإرهـ
ــارز، فــي حــين عبر  لمــســؤول عــســكــري بــ
خــــبــــراء عــــن خــشــيــتــهــم مــــن الانــــدفــــاع 
الهائل للشباب نحو السلك العسكري 
على حساب القطاع الخاص والأعمال 

المدنية.
ــافـــحـــة  ــكـ ــاز مـ ــ ــهــ ــ ويُـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى جــ
الإرهـــاب فــي الــعــراق على أنــه مــن أكثر 
الأجهزة الأمنية احترافية ومهارة، في 
بــلــد تــتــنــازع فــيــه الأدوار الأمــنــيــة بين 
نفوذ  لديها  مختلفة  سياسية  جهات 
وشبكة مصالح عميقة في المؤسسات 

المختلفة.
فــي   

ً
فــــاعــــا الـــجـــهـــاز دوراً  ولــــعــــب 

الحرب ضد »داعــش« بين عامي 2014 
و2017، وما زال اليد الضاربة للقوات 
الــعــراقــيــة فـــي مــعــظــم الــعــمــلــيــات الــتــي 
ــن عــنــاصــر  ــا تــبــقــى مــ ــد مــ تـــنـــفـــذهـــا ضــ

التنظيم.
عــنــاصــر  يـــخـــضـــع  أن  ــتــــرض  ــفــ ويــ
عــالــيــة  تــــدريــــب  دورات  إلـــــى  الـــجـــهـــاز 
المــــســــتــــوى، وتـــخـــصـــص لـــهـــم مـــعـــدات 
إلــى جانب  متقدمة،  وأجهزة عسكرية 
حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى مـــخـــصـــصـــات مــالــيــة 
مرتفعة مقارنة مع ما تحظى به بقية 

الأجهزة.
ــيــــس الــــجــــهــــاز، الـــفـــريـــق  وقــــــــال رئــ
فــي تصريحات  التميمي،  كريم  الــركــن 
لــقــنــاة »الــعــراقــيــة« الــرســمــيــة: إنـــه »فــي 
الساعات الأولى لإطاق رابط التطوع، 
للمنصة  تقدم نحو 8 مايين شخص 
فــرز الأســمــاء ستتم  آلية  الرقمية، وإن 
ــاً، وكـــــل مــــن تــنــطــبــق عــلــيــه  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ

الشروط ستكون له الفرصة متاحة«.
ويــأتــي إعــــان الــتــوظــيــف الــجــديــد 
بــعــد أقــــل مـــن شــهــريــن مـــن إقـــالـــة قــائــد 

ــبــــد الــــــوهــــــاب الــــســــاعــــدي،  الــــجــــهــــاز عــ
وتعيين التميمي بدلًا منه، وفقاً لأوامر 
الـــوزراء محمد شياع  أصــدرهــا رئيس 

السوداني.
بشعبية  يحظى  الــســاعــدي  وكـــان 
عــارمــة فــي الــعــراق، ربما لـــأدوار التي 
لعبها في المعارك ضد تنظيم »داعش«، 
ــفــــه المـــــراقـــــبـــــون  إلــــــــى جـــــانـــــب مــــــا يــــصــ
بــأنــه »نــــأي بــالــجــهــاز عـــن الــصــراعــات 
السياسية التي انخرطت فيها أجهزة 

أمنية مختلفة«.
الأول  أمـــــــــس  الــــــجــــــهــــــاز،  ونــــــشــــــر 

)الـــثـــاثـــاء(، عــبــر منصاته المــوثــقــة في 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إعــانــاً 
ــقـــديـــم  ــتـ ــه الــــشــــبــــاب إلـــــــى الـ ــيــ ــو فــ ــ ــدعـ ــ يـ

إلكترونياً بصفة جندي.
ــن الــتــمــيــمــي:  ــركــ وقــــــال الـــفـــريـــق الــ
بصفة  إلكترونياً  التقديم  »فــرصــة  إن 
جــنــدي مــتــاحــة لــكــل الـــعـــراقـــيـــين«، وإن 
»الحديث عن دفع أموال مقابل التطوع 

عارٍ عن الصحة«.
ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــك مـ ــكــ ــشــ وغـــــالـــــبـــــاً مـــــــا يــ
بـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــوظــــيــــف فــــــي الـــــعـــــراق 
بــســبــب تـــدخـــل المــحــســوبــيــة والـــرشـــى، 

العمل  فــي  المؤهلين  لغير  تسمح  التي 
بصفوف الجهاز.

لكن التميمي شدد على أن »فرص 
تــوجــد هناك  ولا  المــرشــحــين متساوية 
فرص فردية«، مشيراً إلى أن »الجميع 
البدني والنجاح في  يخضع للفحص 

الاختبارات معيار أساسي للقبول«.
ويـــجـــب أن يــســتــوفــي المــتــقــدمــون 
ــــروط المـــعـــلـــنـــة مــــن قِـــبـــل الـــجـــهـــاز،  ــــشـ الـ
وهي اجتياز الفحص الطبي والبدني 
والتحقق من السامة الأمنية والموقف 

الأمني، وفقاً لرئيس الجهاز.

من  الهائل  العدد  كثيرون  ويفسر 
الــعــراقــيــين الـــذيـــن تــقــدمــوا لــلــعــمــل في 
الجهاز بأنه انعكاس لانحسار الفرص 
في سوق العمل العراقية، لكن المتحدث 
بــاســم وزارة الــتــخــطــيــط، عــبــد الــزهــرة 
ــأن »غــالــبــيــتــهــم  ــ ــداوي، يــعــتــقــد بـ ــنــ ــهــ الــ

يعملون بالفعل في وظائف أخرى«.
ــــي تــصــريــح  وقــــــــال الـــــهـــــنـــــداوي، فـ
»الشرق الأوسط«: إن »أكثر من ثاثة  لـ
به  المتقدمين لديهم ما يقومون  أربــاع 
ويعملون في القطاع الخاص، غير أن 
ثقتهم تتراجع بهذا الأخير، ويفضلون 

العمل في الحكومة«.
ذروتــهــا  البطالة  مــعــدلات  وبلغت 
إلــــى 16 في  ــلـــت  عــــام 2021 حـــين وصـ
المـــــــائـــــــة؛ بـــســـبـــب تـــــداعـــــيـــــات جـــائـــحـــة 
كــورونــا، في حين بلغ معدل الفقر في 
الباد نحو 21 في المائة، يتركز وسط 

الباد وجنوبها، وفقاً للهنداوي.

»عدد هائل من العسكر«

واســـــتـــــغـــــرب عــــضــــو مـــفـــوضـــيـــة 
ــــق، عــلــي  ــابــ ــ ــســ ــ حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان الــ

البياتي، من العدد الكبير للمتقدمين 
لــلــتــطــوع، وتـــســـاءل عــبــر تــدويــنــة في 
»فيسبوك«، إن كان جميعهم عاطلين 
عـــن الـــعـــمـــل، وفــيــمــا إذا كـــانـــت جـــزءاً 
الــتــي حددتها حكومة  الــوظــائــف  مــن 
محمد شياع السوداني والتي بلغت 
ــن مــخــصــصــات  ألـــــف وظـــيـــفـــة مــ  800

الموازنة الاتحادية؟
ولم يعلن جهاز مكافحة الإرهاب 
الوظائف المطلوبة، لكن من  عن عدد 
المــرجــح أنــه لــن يتجاوز بضع مئات، 
فــي حــين أكـــد أن إغـــاق بـــاب التقديم 

سينتهي مساء الخميس.
وتابع البياتي: »هل من المنطقي 
أن يكون لدى 50 في المائة من شباب 
الــــعــــراق الـــرغـــبـــة فـــي الــعــمــل بــالــســلــك 

العسكري وفي مكافحة الإرهاب«.
وفـــي شـــأن آخــــر، أعــلــن المــتــحــدث 
ــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب،  ــ ــهـ ــ ــم جـ ــ ــاسـ ــ بـ
صباح النعمان، امس )الأربعاء(، عن 
الــتــي نــفــذهــا ضد  حصيلة عــمــلــيــاتــه 
الــتــنــظــيــمــات والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

خال 2023.
ــان، فـــــي تـــصـــريـــح  ــمــ ــعــ ــنــ وقــــــــال الــ
العمليات  »جــمــيــع  إن  لــلــصــحــافــيــين: 
معلومات  إلــى  واستندت  استباقية، 
ــع بــقــيــة  اســـتـــخـــبـــاريـــة بــالــتــنــســيــق مــ

الوزارات والمؤسسات الأمنية«.
»عـــــدد  أن  ــان،  ــمــ ــعــ ــنــ الــ وأضــــــــــاف 
ذت في عام 2023، 

ّ
ف

ُ
ن التي  الواجبات 

كــان 240 واجــبــاً فــي مناطق مختلفة 
مــن الــعــراق، وكــانــت حصيلتها إلقاء 
القبض على 135 إرهابياً بمستويات 
قيادية مختلفة، ومقتل 51 إرهابياً«.

وأكد النعمان، أن »تلك العمليات 
ــــوي مــن  ــانـــت مـــدعـــومـــة بـــإســـنـــاد جـ كـ
وطيران  العراقية  الجوية  القوة  قِبل 
الــجــيــش، وبــعــضــهــا مـــن قِــبــل طــيــران 
الــتــحــالــف الــدولــي بــعــدد 10 ضــربــات 

جوية«.

قائد »مكافحة الإرهاب« الجديد يتوسط عدداً من الضباط والجنود في نوفمبر الماضي )إعلام الجهاز(

بغداد: »الشرق الأوسط«

لعب الجهاز دوراً فاعلًا 
في الحرب ضد »داعش« 

بين عامي 2014 و2017، 
وما زال اليد الضاربة 

للقوات العراقية ضد ما 
تبقى من عناصر التنظيم

الحمدانية و»مرسوم ساكو« يعكران أعياد الميلاد في معظم الكنائس

»المرارة« و»الفواجع« تلاحق مسيحيي العراق
ــراق  ــعــ ــــي الــ تـــجـــنـــب المـــســـيـــحـــيـــون فـ
إظــهــار الــفــرح بأعياد المــيــاد هــذا العام 
فــي ظــل »المــــــرارة« الــتــي عــاشــوهــا خــال 
الأشــهــر المــاضــيــة، وفــيــمــا اعــتــذر رئيس 
ــاع الــــســــودانــــي  ــيــ الـــحـــكـــومـــة مـــحـــمـــد شــ
عــــن عـــــدم حـــضـــور الــــقــــداس فــــي إحــــدى 
ـــل زيــــــارة مـــنـــزل عــائــلــة 

ّ
الــكــنــائــس وفـــض

مــســيــحــيــة، تـــحـــدث رعـــــاة كــنــائــس عما 
»العيش المستحيل« في باد  وصفوه بـ

مضطربة كالعراق.
ــنـــين  ــد المـــــيـــــاد، الاثـ ــيـ ــي لـــيـــلـــة عـ ــ وفــ
الــــــــــوزراء مــحــمــد  ــــي، زار رئــــيــــس  ــــاضـ المـ
العائات  السوداني منزل إحدى  شياع 
التهنئة،  لتقديم  بــغــداد  فــي  المسيحية 

وشاركهم الاحتفال بالمناسبة.
ــذر الــــســــودانــــي عــــن حــضــور  ــ ــتـ ــ واعـ
قـــــــــــــــداس المـــــــــيـــــــــاد بـــــســـــبـــــب »فـــــاجـــــعـــــة 
الــحــمــدانــيــة«، لــكــنــه أكــــد »حـــرصـــه على 
طــمــأنــة الــــوجــــود المــســيــحــي فـــي بــغــداد 
والــــعــــراق بــشــكــل عـــــام، والـــتـــواصـــل مع 

جميع المكونات العراقية«.
وقـــــال الـــســـودانـــي إن »المــســيــحــيــين 
مــلــح الأرض، ومــكــون أصــيــل فــي بلدنا 

وشعبنا، وأسهموا في بناء الدولة )...( 
وجودهم عامل قوة للبلد«.

العد التنازلي للمسيحيين

قبل إسقاط نظام الرئيس العراقي 
الــراحــل صـــدام حــســين، كــان مــن الشائع 
جداً وجود المسيحيين في مرافق الحياة 
المختلفة، لا سيما في سوق العمل، كما 
أن أحـــيـــاء كـــبـــرى فـــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
كبيرة  سكانية  تجمعات  تشهد  كــانــت 
ــانـــب مـــنـــاطـــق فــــي نــيــنــوى  ــــى جـ ــم، إلـ ــهـ لـ

وأربيل، ومدن أخرى.
وعصفت الاضــطــرابــات فــي الــعــراق 
ــــدى قــــــــرون، لــكــن  ــلـــى مــ بــالمــســيــحــيــين عـ
مــوجــة الــنــزوح الأكــبــر بـــدأت عــام 2003، 
وبـــلـــغـــت ذروتــــهــــا حــــين اجــــتــــاح تــنــظــيــم 
»داعش« مناطق شاسعة في مدن كبرى 

شمال وغرب العراق.
وإلــى جانب الــنــزوح، داخــل العراق 
أو الهجرة إلى خارجه، كان المسيحيون 
يشكون من سلب ممتلكاتهم وأموالهم 
من قبل جماعات مسلحة، لطالما أفلتت 
وناشطين  لحقوقيين  وفقاً  العقاب،  من 

مسيحيين.

ــات الــــعــــراقــــيــــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــلـ ــ ــكـ ــ وشـ
»الــتــجــاوزات  بـــ تحقيق  لــجــان  المتعاقبة 
والاعـــــتـــــداءات الـــتـــي طـــالـــت المــســيــحــيــين 
وأمــاكــهــم«، ورغـــم أن الــتــيــار الــصــدري، 
ــدر، أطــلــق  ــ ــــصـ الـــــــذي يــــقــــوده مـــقـــتـــدى الـ
حملة لاسترجاع منازل ومحال تجارية 
تــعــود لمسيحيين عــراقــيــين وأســـهـــم في 
حــســم 200 مـــنـــزل مــنــهــا داخـــــل بـــغـــداد، 
قائمة،  ظــلــت  المسيحيين  مــخــاوف  لــكــن 
واستمروا في الانتقال نحو مدن إقليم 

كردستان أو دول المهجر.
وبـــحـــســـب رئـــيـــس أســـاقـــفـــة أربـــيـــل، 
عـــدد  فـــــإن  مـــتـــى وردة،  بـــشـــار  ــران  ــ ــــطـ المـ
المسيحيين تضاءل بنسبة 83 في المائة، 
من نحو 1.5 مليون إلى 250 ألفاً فقط، 
وإن الكنيسة العراقية الأقدم في العالم 
متسارع،  بشكل  الانــقــراض  مــن  تقترب 
ويـــجـــب أن تـــكـــون الــبــقــيــة الــبــاقــيــة على 
استعداد لمواجهة الأسوأ، وفقاً لخطاب 
ــام 2019 مـــن الــعــاصــمــة  بــثــه المـــطـــران عــ

البريطانية لندن، عام 2019.

الحمدانية ومرسوم جمهوري

عـــام 2023 حــدثــين كبيرين  وشــهــد 

كان لهما أبلغ الأثر في تعميق مشاعر 
ــــق والـــــغـــــضـــــب داخـــــــــــل الأوســـــــــــاط  ــلـ ــ ــقـ ــ الـ
المسيحية، ففي نهاية أيلول )سبتمبر( 
ــي، شــــب حـــريـــق هـــائـــل فــــي قــاعــة  ــاضــ المــ
»الــهــيــثــم« لــلــمــنــاســبــات والأعـــــــراس في 
نينوى،  محافظة  في  الحمدانية  قضاء 
أودى بحياة ما لا يقل عن 130 شخصاً 

من الأطفال والنساء والرجال.
ــت الـــســـلـــطـــات بـــعـــد تــحــقــيــق  ــ ــالـ ــ وقـ
استمر يومين بعد الحادثة، إن »الحريق 
ــاري  نـــشـــب نــتــيــجــة مـــامـــســـة مـــصـــدر نــ
بمواد سريعة الاشتعال تم استخدامها 
خــــال بــنــاء المــنــشــأة الــتــرفــيــهــيــة«، لكن 
بتحقيق  طالبوا  المسيحيين  الناشطين 
ــيـــران  ــنـ ــأن الـ ــ مـــعـــمـــق، بـــســـبـــب شــــكــــوك بــ

اندلعت »بفعل فاعل«.
ــك بـــنـــحـــو شـــهـــريـــن، اتــخــذ  ــ قـــبـــل ذلــ
رشيد  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس 
قــراراً بسحب مرسوم جمهوري خاص 
ــــل جـــال  ــــراحـ ــيـــس الـ ــرئـ ــد أقــــــره الـ كـــــان قــ
بتعيين  ويقضي   ،2013 عام  الطالباني 
ــو، بـــطـــريـــرك  ــ ــاكـ ــ ــريــــرك لــــويــــس سـ ــبــــطــ الــ
والعالم،  الــعــراق  فــي  الكلدان  على  بابل 
أثـــار غضب  ومتولياً على أوقــافــهــا، مــا 
المسيحيين  وغضب  الشديد  البطريرك 

بـــشـــكـــل عـــــــــام، وأتـــــبـــــاعـــــه والمــــرتــــبــــطــــين 
بمرجعيته الدينية بشكل خاص.

وانقسمت الأوساط المسيحية جراء 
ــرار ســحــب المــــرســــوم، لــكــن الــبــطــريــرك  ــ قـ
ســاكــو وجـــه انــتــقــادات مــتــكــررة لجهات 
ــواذ عــلــى  ــحــ ــتــ قـــــال إنـــهـــا »تــــحــــاول الاســ
ممتلكات الكنيسة العراقية، وتوريطها 

بالنزاع السياسي«.

»البلاد المستحيلة«

ــــت »الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــط«  ــدثــ ــ ــحــ ــ وتــ
مـــــع لــــويــــس مـــــرقـــــص، رئــــيــــس مــنــظــمــة 
»حمورابي« للدفاع عن حقوق الإنسان 
ــة، وســـألـــتـــه عــن  ــيـ ــدانـ ــمـ ــي قـــضـــاء الـــحـ فــ
المسيحيون  بها  استقبل  التي  الطريقة 

أعياد المياد ورأس السنة.
يــقــول مــرقــص: »يــبــدو إنــنــا نعيش 
ــة، لــقــد  ــلـ ــيـ ــحـ ــتـ ــسـ ــفــــعــــل فــــــي بــــــــاد مـ ــالــ بــ
ــا فــاجــعــة  ــنـ ــقـ اســتــقــبــلــنــا الــــعــــام وتـــاحـ
ــة ســـحـــب المـــرســـوم  ــارثــ الـــحـــمـــدانـــيـــة، وكــ

الظالمة من البطريرك«.
ــد  ــزيــ ويـــــــواصـــــــل مـــــرقـــــص ســــــــرد المــ
ــروف الـــحـــيـــاة فــــي الـــحـــمـــدانـــيـــة:  ــ ــ عــــن ظـ
»تــصــور أن عــوائــل كــامــلــة مــؤلــفــة مــن 5 

- 10 أشــخــاص اختفت مــن الــوجــود في 
الــفــاجــعــة هو  الـــحـــادث )...( مــا زاد مــن 
الإجــراءات واللجان التحقيقية الاحقة 
كانت ضعيفة  السلطات،  التي شكلتها 
وغــيــر مهنية، ولـــم تــقــف عــلــى الأســبــاب 

الحقيقة التي أدت إلى الحادث«.
ويـــضـــيـــف: »لـــــن أبــــالــــغ فــــي الـــقـــول 
في  بــقــوا  الــذيــن  المسيحيين  غالبية  إن 
ــغــــادرون لــــو ســنــحــت لــهــم  ــيــ الــــعــــراق ســ

الظروف«.
ــــى مـــن  ــقـ ــ ــبـ ــ وعــــــــــن إجــــــمــــــالــــــي مــــــــا تـ
يــؤكــد مرقص  الـــعـــراق،  فــي  المسيحيين 
أنـــه »قــبــل عـــام 2003، كـــان الــعــدد يصل 
إلى نحو مليون وأربعمائة ألف، لكنه لا 
ألفاً فقط، معظمهم  اليوم 250  يتجاوز 

في سهل نينوى وإقليم كردستان«.
ــرقـــــص إلــــى  ــ ــرات مـ ــ ــديـ ــ ـــقـ ــر تــ ــيــ وتــــشــ
ــدد المــســيــحــيــين الــــذيــــن يــســكــنــون  ــ أن عـ
العاصمة بغداد لا يتجاوز أكثر من 10 
آلاف مسيحي، بعد أن كان يناهز 400 
ألــــف، ويــقــتــصــر وجـــودهـــم فــي الــبــصــرة 

على نحو 300 نسمة فقط.
ويــقــول مــرقــص: »أكــثــر مــن 85 في 
العراقية  والأديــــرة  الكنائس  مــن  المــائــة 
ــم  ــراكــ ــــين، جـــــــــراء تــ ــلـ ــ ــــصـ ــن المـ ــ ــة مــ ــيــ ــالــ خــ

الــــظــــروف الـــتـــي أســهــمــت فـــي اســتــمــرار 
موجة النزوح والهجرة«.

ــكـــم مــــرقــــص عـــلـــى الـــحـــديـــث  ــتـــهـ ويـ
في  المسيحيين  يصف  الـــذي  السياسي 
العراق بأنهم »ملح الأرض«، ويقول إن 
»هذا الوجود لا يحظى بالاحترام، ولم 
تعد القوانين النافذة تحمي هذا المكون، 
رغــــم أن الـــدســـتـــور يــنــص عــلــى حــمــايــة 

التنوع وضمان حرية التعبير«.
ــداد، وصــــف راعـــــي كنيسة  ــغــ فـــي بــ
الأرمــن الأرثــوذكــس في بــغــداد، كيفورك 
الكنائس خال  في  الأجـــواء  أرشاكيان، 
ــال إن »الـــحـــزن خيم  ــ ــيـــاد المـــيـــاد، وقـ أعـ
ــا جـــــرى فــي  عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع«، بــســبــب مــ
الحمدانية، ومــا يــجــري هــذه الأيـــام في 
قــطــاع غــــزة. ويــعــتــقــد الأب أرشـــاكـــيـــان، 
وفـــقـــاً لمـــنـــا نــقــلــه تـــلـــفـــزيـــون مـــحـــلـــي، أن 
»هناك مخططاً لتفريغ البلدان العربية 
من المسيحيين«، مشيراً إلى أن مَن بقي 
فـــي الـــعـــراق حــتــى الآن لا يــمــلــك المــــوارد 

المالية الكافية لمغادرته.
وأضــــــاف أن »حـــكـــومـــة الـــســـودانـــي 
ــذا المــخــطــط،  لــديــهــا فـــكـــرة كــافــيــة عـــن هــ
وأطالب رئيس الوزراء بحماية ما تبقى 

من المسيحيين«.

بغداد: فاضل النشمي

روسيا وإيران لمواجهة العقوبات 
بعمليتهما المحليتين 

ــــام رســـمـــيـــة إيـــرانـــيـــة،  ــ ــرت وســــائــــل إعـ ــ ــ ذكـ
الأربعاء، أن إيران وروسيا توصلتا إلى اتفاق 
من  بــدلًا  المحليتين  بعملتيهما  التجارة  بشأن 

الدولار الأميركي.
ــم تــوقــيــعــه خــال  ــافــــت، أن الاتــــفــــاق تـ وأضــ
ــزيـــين  ــركـ اجــــتــــمــــاع بــــين مـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــكـــين المـ

للبلدين في روسيا.
إيــران وروســيــا لعقوبات  وتخضع كل من 
ــيـــة. وقــــالــــت وســــائــــل الإعــــــــام: »يــمــكــن  ــيـــركـ الأمـ
لــلــبــنــوك والـــجـــهـــات الاقــتــصــاديــة الــفــاعــلــة الآن 
استخدام البنى التحتية، بما في ذلك الأنظمة 
الحاجة  دون  الــبــنــوك،  بــين  الداخلية  المصرفية 
المالية  الاتــصــالات  إلــى استخدام نظام جمعية 
الـــعـــالمـــيـــة بــــين الـــبـــنـــوك )ســــويــــفــــت(، لــلــتــعــامــل 

بالعمات المحلية«.
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــــــــــع أعــــــضــــــاء الاتـــــــحـــــــاد الاقـ

ّ
ووق

اتفاقية تــجــارة حرة  الأوراســـي بقيادة روســيــا 
كاملة مع إيران في 25 ديسمبر )كانون الأول(.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد 
زار موسكو في 7 ديسمبر الحالي، حيث أجرى 
مباحثات مع نظيره الروسي، فاديمير بوتين.
وحينها، قال السفير الإيراني لدى موسكو 
ــران إلـــى روســيــا  ــادرات إيــ ــ كــاظــم جــالــي: إن صـ

زادت بنسبة 30 في المائة خال 9 أشهر.
وأشارت صحيفة »نيزافيسيمايا غازيتا« 
محادثات  أن  إلــى  الانتشار  واســعــة  الفيدرالية 
الــرئــيــســين مــنــحــت دفـــعـــة قـــويـــة لمـــســـار تــوقــيــع 
ــرة بــــين إيــــــــران والاتــــحــــاد  ــ ــة تــــجــــارة حــ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ

الاقتصادي الأوراسي.
وســتــحــل الاتــفــاقــيــة، مــحــل اتــفــاقــيــة مؤقتة 
عـــــام 2018. وتــتــضــمــن  مـــنـــذ  مـــمـــاثـــلـــة ســــاريــــة 
الاتفاقية الــجــديــدة إلــغــاء مــا يصل إلــى 90 في 
المائة من الرسوم الجمركية على عدد كبير من 
السلع؛ ما يعني أن تتكثف العاقات التجارية 

بين الاتحاد الروسي وإيران بشكل حاد.
للكرملين  بالنسبة  إيـــران  أهمية  وتــزايــدت 
المفروضة على  الغربية  العقوبات  أدت  أن  بعد 
مــوســكــو بــســبــب صــــراع مــوســكــو فــي أوكــرانــيــا 
إلى الحد من طرق التجارة الخارجية لروسيا 
ــارج  ــن أســــــــواق خــ ــا عـــلـــى الـــبـــحـــث عــ ــهـ ــرتـ ــبـ وأجـ

أوروبا.
وصرحت السلطات الإيرانية بأن التعاون 
العسكري مع روسيا يتوسع. وقالت إيران في 
نوفمبر )تشرين الثاني(، إنها أنهت الترتيبات 
الازمة للحصول على طائرات مقاتلة من طراز 
- 35« وطــائــرات هليكوبتر هجومية من  »ســو 
طراز »مي - 28« وطائرات تدريب عسكرية من 

طراز »ياك - 130« من روسيا.

لندن: »الشرق الأوسط«

واشنطن »قلقة« من التصعيد النووي الإيراني

طهران تقلل من تقرير بشأن تسريعها إنتاج اليورانيوم بـ60 %
للطاقة  الإيــرانــيــة  »المنظمة  رئــيــس  قــال 
الذرية«، محمد إسامي، إن التقرير الخاص 
بالأمم المتحدة بشأن زيادة إنتاج الباد من 
اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60 في 
المــائــة »لــيــس جـــديـــداً«، وأنـــه مــجــرد »دعــايــة 

إعامية«.
ــــي بـــعـــدمـــا قـــال  ــــامـ وجــــــــاء تـــعـــلـــيـــق إسـ
مــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي في 
البيت الأبيض إن الولايات المتحدة »تشعر 
بــقــلــق بــالــغ« إزاء تــقــريــر »الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية« بشأن زيادة إنتاج إيران من 

اليورانيوم عالي التخصيب.
وقـــــال المـــتـــحـــدث: »الــتــصــعــيــد الـــنـــووي 
ــر بــيــنــمــا  ــبـ ــدر أكـ ــقـ ــي يــثــيــر الـــقـــلـــق بـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــــاء الــــذيــــن تـــدعـــمـــهـــم إيـــــران  ــوكـ ــ يــــواصــــل الـ
لــاســتــقــرار  والمــزعــزعــة  الــخــطــرة  أنشطتهم 
فــي المــنــطــقــة؛ بــمــا فــي ذلـــك الــهــجــوم الــقــاتــل 
أخرى  ومحاولات  مسيرة  بطائرات  الأخير 
لشن هجمات في العراق وسوريا وهجمات 
في  التجارية  الشحن  على سفن  الحوثيين 

البحر الأحمر«.
وقال إسامي في تصريحات بُثت على 
شــاشــات الــتــلــفــزيــون: »يــأتــي ذلـــك مــن أجــل 
صرف الأنظار عن غزة إلى إيــران«، مضيفاً 
ــنـــوويـــة تـــجـــري »وفــقــاً  أن أنــشــطــة إيــــــران الـ

للإطار والضوابط«.
ــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــــت »الـ ــانـ ــ وكـ
الــذريــة« أعلنت، الــثــاثــاء، أن إيـــران سرّعت 
ــرة إنــتــاج  ــيـ فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة مـــن وتـ
المائة،  في   60 بنسبة  المخصب  اليورانيوم 

ــا كـــانـــت عــلــيــه مــطــلــع الــســنــة  ــا لمــ ــهــ ــادتــ وأعــ
الحالية، بعد تباطؤ استمر لأشهر.

وقــــال مــتــحــدث فـــي فــيــيــنــا إن »المــديــر 
الـــعـــام لــلــوكــالــة، رافـــايـــيـــل غـــروســـي، أبــلــغ 
إيران  بتوسيع  )الثاثاء(  الأعضاء  الــدول 

إنتاج اليورانيوم«.
وأكـــدت »الــوكــالــة« أن إيـــران »زادت من 
الــيــورانــيــوم عــالــي التخصيب خال  إنــتــاج 
ضت 

ّ
الأســابــيــع المــاضــيــة، بــعــدمــا كــانــت خف

وتــيــرة ذلــك منتصف عــام 2023«. وأشــارت 
ــن نــهــايــة  ــى أن مــســتــوى الإنــــتــــاج بـــــدءاً مـ إلــ
نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( وصــل إلــى زهــاء 
زيــادة  يشكّل  »مــمــا  شهرياً  كيلوغرامات   9
على الكيلوغرامات الثاثة التي كانت تنتج 
شهرياً بــدءاً مــن يونيو )حــزيــران(، وعــودة 
التي  كيلوغرامات   9 الشهرية  الكمية  إلــى 

سجّلت في الفصل الأول من 2023«.
مـــقـــدمـــهـــا  ــي  ــ فــ غــــربــــيــــة؛  دول  ــم  ــهــ ــتــ وتــ
المــتــحــدة وإســرائــيــل، الجمهورية  الــولايــات 
الإسامية بالسعي إلى تطوير ساح ذرّي، 
الـــدوام. وتقول  وهــو ما تنفيه طهران على 
إنــه لا حاجة مدنية لإنتاج  الغربية  الـــدول 
اليورانيوم بنسبة 60 في المائة؛ القريبة من 
نسبة 90 في المائة المطلوبة لاستخدامات 

ذات الغايات العسكرية.
ــن خــطــط  ــد أعـــلـــنـــت عــ ــران قــ ــ ــ ــت إيــ ــانــ وكــ
لزيادة الإنتاج في نهاية نوفمبر لمنشآتها 

في »نطنز« و»فوردو«.
وقالت الوكالة المعنية بمراقبة الأنشطة 
النووية والتابعة لأمم المتحدة إن مفتشي 
الوكالة تحققوا بعد ذلك من الإنتاج خال 
زيارتين في 19 و25 ديسمبر )كانون الأول(.

لندن: »الشرق الأوسط«

إسلامي يستمع إلى شرح حول سلسلة من أجهزة الطرد في معرض فبراير الماضي )ميزان(



 العام الجديد على العالم 
ّ

يطل
 مـــمـــا جــــــرى خــــــال الـــعـــام 

ً
ــا ــ ــجِــ ــ ــ

َ
خ

ــادر ومــــــن ضـــعـــف الأمــــــــل فــي  ــ ــغــ ــ المــ
أن يــأتــيــنــا هـــو بــجــديــد. يــكــفــي أن 
الدولي  النظام  تجديد  أن  ناحظ 
متعدد الأطــــراف، أو بــث طــاقــة من 
الــنــشــاط فـــي عـــروقـــه، والـــــذي كــان 
مـــحـــور نـــقـــاش فـــي مـــراكـــز الــبــحــث 
وقاعات الدرس ومقالات الصحف 
ودردشات الميديا في أركان العالم 
الأربـــعـــة، قــد تلقى ضــربــة موجعة 
بــمــا حــــدث فـــي مــجــلــس الأمـــــن في 

نيويورك أخيراً.
ـــل مــجــلــس الأمــــن عـــن أداء 

ّ
عُـــط

دوره، ومــن ثــم جــرى تمكين دولــة 
ــــال الـــعـــســـكـــري  ــتــ ــ ــالاحــ ــ قــــائــــمــــة بــ
غــيــر المـــشـــروع مــن مــمــارســة القتل 
الــجــمــاعــي، واســتــهــداف مساحات 
بمقتضى  محمية  هائلة  سكانية 
القانون الدولي؛ مما يعني انتهاء 
ــى الــــقــــانــــون  ــ ــ ــاد إلـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ عــــصــــر الاسـ
الــدولــي، أو احــتــرام مبادئ ميثاق 
لــه نتيجتان  الأمــم المتحدة. وهــذا 
رئيستان؛ أولاهما أن الدول راعية 
ــد تــخــلــت عــنــه  ــــي قــ ــــدولـ الـــنـــظـــام الـ
وعـــن أســاســيــاتــه، وأنـــهـــا تسقطه 
إسقاطاً، والأخرى أن على الجميع 
أن يعي أن عليه البحث عن أسباب 
ــبــــحــــت وســـيـــلـــة  ــــي أصــ ــتـ ــ ــوة الـ ــ ــقــ ــ الــ
ــوا،  ــدقـ يـــصـ وألا  الـــــنـــــزاعـــــات،  ــــل  حـ
ــــذروا، مــــا تـــقـــولـــه لــهــم،  ــــحـ بــــل أن يـ
الـــــــــدول الــعــظــمــى  ــه  ــ بـ أو تـــعـــدهـــم 
النظام.  هــذا  راعية  أنها  المفترض 
ــن ثـــم يـــكـــون مـــن حــســن الــفــطــن  ومــ
الاستعداد لسنوات، بل لعقود من 
ــتـــال الأمــــن وخـــرق  الــفــوضــى واخـ
الــحــدود والمــســاس بسيادة الــدول 
والجرائم  الحرب  وارتــكــاب جرائم 
ضــد الإنسانية والــخــداع والــكــذب 
الــرســمــي، والــعــودة إلــى سياسات 
التفرقة العنصرية وعدم التسامح 
ــي، بــــل عـــــــودة الاســـتـــعـــمـــار  ــنــ ــديــ الــ
القديم وإن بأثواب جديدة تغطي 

أدرانه وبلواه.
تـــحـــقـــق  مـــــــا  إن  أقــــــــــــول  أكــــــــــــاد 
فــــــي الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن مــــــن حــق 
ــة  ــ تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر لــلــشــعــوب وإزالــ
ــمـــار، وتــحــقــيــق اســتــقــال  ــعـ ــتـ الاسـ
الدول وعقود التنمية الاقتصادية 
ــل عــلــى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، والـ
ــتــــحــــدة ومـــيـــثـــاقـــهـــا  دعــــــم الأمــــــــم المــ
ومـــؤســـســـاتـــهـــا لــتــحــقــيــق عـــاقـــات 
أطر  إلــى  إيجابية مستندة  دولــيــة 
الــقــانــون  مــبــادئ  مــن  متفق عليها 
الدولي واتفاقياته ومحاكمه... كل 
هذا وكأنه اليوم يذهب مع الريح، 
بــعــد أن كشفت الــــدول الــتــي ادعــت 
رعـــايـــتـــهـــا لـــعـــالـــم ديـــمـــقـــراطـــي حــر 
الترتيبات،  من  إلــى جملة  مستند 
رسي »نظاماً دولياً رشيداً«، 

ُ
التي ت

عــن مــضــمــون مــصــاب بــازدواجــيــة 
ــة الــتــمــيــيــز  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ المــــعــــايــــيــــر، ومـ
وغرور القوة، والتفرقة العنصرية، 
واحــتــقــار الآخــريــن الــذيــن هــم دول 
ــذي  ــ ــالــــث الـ ــثــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــوب الــ ــ ــعـ ــ وشـ
يــســمــى الآن الــجــنــوب الــعــالمــي. إن 
المــدى  بمواجهة طويلة  يشي  ذلــك 
 قد لا تبقي ولا تذر، 

ً
تنتهي نهاية

وكــيــف لا وقـــد أصــبــحــت الــحــمــاقــة 
سيدة الموقف في رسم السياسات 
عن  والاستغناء  الجرائم  وحماية 

النظام الدولي.
التي  منطقتنا  إلــى  عدنا  وإذا 
تــســمــى الــــشــــرق الأوســــــــط، والـــتـــي 
الــعــربــي  »الــعــالــم  تسميتها  يــجــب 
وآخرون«، فقد واكبنا في السنوات 
الماضية منذ عام 2011 ممارسات 
ــر الأطـــلـــنـــطـــي  ــبـ ــة عـ ــيــ ســـيـــاســـيـــة آتــ
الــخــاقــة«، كان  سميت »الــفــوضــى 
ــــذي لا نــــزال  ــذا الــ ــ مــــن نــتــائــجــهــا هـ
نـــراه فــي ليبيا والــســودان واليمن 
وسوريا ولبنان، بعدما جرى من 
تــدمــيــر الــــعــــراق؛ وهــــو الأمــــر الـــذي 
لا تـــزال تــونــس تــجــاهــد للتخلص 
ــاره. ولــم تــنــجُ منه إلا مصر  مــن آثــ
التي وعت بأبعاده مبكراً، رغم أن 
المــحــاولــة لا تــــزال جـــاريـــة، وتتخذ 
أشــكــالًا مختلفة؛ منها مــا هــو في 
الــبــر، ومــا هــو فــي البحر، ومــا هو 
فـــي الــنــهــر وغــيــر ذلــــك. وكــــان أحــد 
الأهـــــــــداف الـــرئـــيـــســـيـــة لــســيــاســات 
القضية  إزالــة  الخاقة«  »الفوضى 
أولــويــات  قــائــمــة  مــن  الفلسطينية 
المــــــشــــــاكــــــل، ثـــــــم إزاحــــــتــــــهــــــا كـــلـــيـــاً 
الماضي  أنها من مخلفات  بدعوى 

ومعوقات المستقبل.
لكن الأمور ما لبثت أن انكشفت 
تـــمـــامـــاً، حــــين ظـــهـــرت الــســيــاســات 
ـــغـــرقـــة فـــي الــعــنــف 

ُ
الإســرائــيــلــيــة الم

الجشع  بــل وفــي  العنصرية،  وفــي 
ــــي، وعــدم  لــاســتــيــاء عــلــى الأراضــ
العربي  الاهتمام بمصير الإنسان 
تــــحــــت الاحــــــــتــــــــال، بــــــل الإنـــــســـــان 
فـــعـــلـــه،  بـــــــرد  ــة ولا  ــ ــامـ ــ عـ الــــعــــربــــي 

والتفرقة إزاءه وتحقيره وإهانته، 
وهـــي ســيــاســات كـــان مــن المنطقي 
أن تعزز الاضطراب وتوطد للنزاع 
وتمهد لوقوع الانفجار. وقد حدث 
، وعاينه العالم مندهشاً، 

ً
ذلك فعا

في صبيحة يوم 7 أكتوبر )تشرين 
الأول( الماضي.

احــــتــــمــــالات  تــــخــــضــــع  والآن، 
ــل الــــــتــــــطــــــورات فــــــي تــلــك  ــبـ ــقـ ــتـ مـــسـ
الــقــضــيــة الــحــيــويــة لــلــبــحــث، وقــد 
يكون عام 2024 هو الوعاء الزمني 
ــرأي فيما  ــ الــــذي يــســمــح بــتــبــادل الـ
يجب عمله... فأولًا، من المستحيل 
الإسرائيلية  بالسياسات  الــقــبــول 
ــلــــى 7 أكــــتــــوبــــر )فــــي  ــة عــ ــقــ ــابــ الــــســ
الشرقية  والــقــدس  الغربية  الضفة 
وقطاع غزة(، أي تكريس الاحتال 
بــالــوســائــل الـــدمـــويـــة والــخــداعــيــة 
وغـــيـــرهـــا. ثـــانـــيـــاً، مــــن الــــضــــروري 
الدولة  إقامة  الجدي نحو  التوجه 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــقــيــقــيــة، ورفـــض 
الــتــرديــد الــعــشــوائــي لــهــذا الــهــدف 
وتحويله سياسات   )Lip service(
درايــة:  أكثر  قائل  يقول  قــد  فاعلة. 
وكيف لنا بــذلــك؟ وأقـــول بــأن نبدأ 
بما هو ممكن وفي أيدينا أن نفعله 
فــوريــاً ومــبــكــراً فــي الــعــام الــجــديــد، 
ــــوف الـــعـــربـــيـــة  ــفـ ــ ــــصـ وهــــــــو ضــــــم الـ
)بــقــدر الإمــكــان عــدداً وتوافقاً على 
ــمـــون الــــســــيــــاســــات(، وشــــرط  مـــضـ
النجاح هنا هو الحذر من الوقوع 
فـــي شـــــراك الابـــتـــســـامـــات الــغــربــيــة 
الــفــاتــنــة ووعـــودهـــا غــيــر المخلصة 
وســيــاســاتــهــا الـــقـــادرة عــلــى إيــقــاع 

الفرقة.
كــمــا أن مــن المــمــكــن أن نساعد 
ــي فــــلــــســــطــــين لـــضـــم  ــ ــ إخــــــوانــــــنــــــا فـ
ــفـــوفـــهـــم وإصـــــــــاح عـــاقـــاتـــهـــم  صـ
قابليتهم  وتقليل  بينهم،  مــا  فــي 
لاختراق، والخروج بمبادرة )في 
إطار المبادرة العربية لعام 2002( 
يـــلـــتـــزمـــون بـــهـــا جــمــيــعــاً، وتــلــتــزم 
العربية  الجامعة  دول  معهم  بها 
ــده  ــيـ ــأكـ ــــي يُـــــعـــــاد تـ ــربـ ــ كــــمــــوقــــف عـ

وتــوحــيــده مــع الاتـــفـــاق عــلــى عــدم 
الخروج عنه مرة أخرى، خصوصاً 
ــنـــصـــري  ــعـ فــــــي ضــــــــوء المــــــوقــــــف الـ
الإسرائيلية.  للحكومة  المــتــطــرف 
هذه بدايات ممكنة، يُضاف إليها 
رهن تطوير العاقات العربية مع 
إسرائيل بضرورة توقف الأخيرة 
ــن بـــنـــاء المـــســـتـــوطـــنـــات رســمــيــاً  عــ
ــتــــنــــاع عــــن تــدمــيــر  وفـــعـــلـــيـــاً، والامــ
ــــرى والمــــبــــانــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقـ ــ الـ
ــتــــراق  ــن اخــ ــ ــانـــهـــا، وعــ ــكـ وطـــــــرد سـ
)تــدنــيــس( المسجد الأقــصــى. مثل 
ــــف الـــعـــربـــيـــة مــمــكــنــة،  ــــواقـ هـــــذه المـ
وتــســتــطــيــع إحـــــــداث اخــــتــــراق فــي 
الإسرائيلية  الواقع  الأمــر  سياسة 

المدعومة غرباً.
أمـــا عــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
ــنــــداءات المــتــوالــيــة لحركة  فــرغــم الــ
الـــســـام الإســرائــيــلــيــة لــتــخــرج إلــى 
العلن رافضة لسياسات حكومتهم 
الاإنسانية  الحالية وممارساتها 
في غــزة ضد سكانها المدنيين، لم 

نسمع منهم صوتاً.
غـــنـــي عــــن الـــبـــيـــان أن حــكــومــة 
الــحــالــيــة وتحت  إســرائــيــلــيــة كتلك 
رئاسة بنيامين نتنياهو لا يمكن 
للسام  مقبولًا  مفاوضاً  تكون  أن 
ــادل، تــمــامــاً كــمــا أن مــفــاوضــاً  ــعــ الــ
فــلــســطــيــنــيــاً مــنــقــســمــاً ضــعــيــفــاً لن 
يكون مفاوضاً فعّالًا يأتي للشعب 

الفلسطيني بحقوقه.
كل هذا يجب أن يتغير... فهل 

يكفي عام 2024 لإحداث ذلك؟
ــام، على  ــعــ قـــد يــقــتــصــر هــــذا الــ
ــــداث الــحــركــة نحو  ــــل، عــلــى إحـ الأقـ
مـــــوقـــــف عـــــربـــــي أفــــــضــــــل، ووضــــــع 
فلسطيني أكثر صحة، كما أنه قد 
يشهد تغييراً جذرياً في الحكومة 
الإسرائيلية، لكنه مع ذلك لن يكون 
كافياً لإحداث ما نرجوه من حسم.

* رئيس لجنة الخمسين للدستور 
المصري ووزير الخارجية المصري الأسبق 
والأمين العام للجامعة العربية الأسبق
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2024 ليست سنة حسم

جنود الاحتلال الإسرائيلي يتموضعون على الحدود مع غزة المدمرة )أ.ف.ب(

عمرو موسى  *

مندوبة أميركا في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفلد تصوت ضد وقف النار في غزة الأسبوع الماضي )رويترز(

من حُسن الفطن 
الاستعداد لسنوات، 

بل لعقود، من الفوضى 
واختلال الأمن وخرق 

الحدود والمساس 
بسيادة الدول وارتكاب 

جرائم الحرب وضد 
الإنسانية والخداع 

والكذب الرسمي

فراغ... وازدحام!

لا يمكن الادعــاء بــأن الــدول العربية مجتمعة استطاعت في الماضي 
إقــامــة نــظــام إقــلــيــمــي فــاعــل يــنــظــم الــعــاقــات بينها ويــمــكّــنــهــا من 
إدارة تعاونها، أو العمل المشترك بما يخدم مصالحها ومصالح 
ــاول فـــي هـــذا المـــقـــام تــوجــيــه الـــلـــوم إلـــى البنية  ــ شــعــوبــهــا. ولـــن أحـ
أي  نجاح  أن  المعلوم  مــن  إذ  العربية؛  بالجامعة  المتمثلة  الحالية 
منظمة إقليمية أو دولية يعتمد بصورة أساسية على توفر الإرادة 

السياسية لدى أعضائها.
وفـــي ظــل غــيــاب مــثــل ذلـــك الــنــظــام الإقــلــيــمــي، شــهــدت الــعــقــود 
تغييرات  الماضي،  القرن  الأخيرة، وتحديداً منذ مطلع تسعينات 
فمنذ  مستمرة.  تداعياتها  تــزال  ولا  المنطقة  بهذه  عصفت  كبرى 
احتال العراق للكويت دخل الإقليم حالة حادة من عدم الاستقرار، 
وغياب التوازن، وشهد حرباً كبرى لإنهاء ذلك الاحتال، أعقبتها 
حرب أميركا على العراق عام 2003، ثم الحروب الإسرائيلية على 
كل من فلسطين ولبنان، والتي قد لا يكون آخرها ما نشهده من 

حرب إبادة ضد الفلسطينيين، خاصة في غزة.
توازى كل ذلك مع انهيارات داخلية شملت عدة دول، ما فاقم 
من إنهاك واستنزاف هذه المنطقة بصورة لم تحصل في أي إقليم 
منذ الحربين الكونيتين، وأدى إلى فراغ هائل، وإلى زيــادة تأثير 
العربية،  غير  الأطـــراف  نفوذ  وتنامي  الخارجية،  الدولية  الــقــوى 
وأقــصــد هنا إيـــران وتــركــيــا، وكــل منهما تشكل جــزءاً طبيعياً من 
هذا الإقليم، وقبلهما إسرائيل، الدولة التي فرضها الغرب، والتي 
الطبيعي في  العيش  مــع دعـــوات  للتجاوب  تــزال غير مستعدة  لا 

المنطقة من خال تلبية متطلبات قبولها.
العربية على  الــقــدرة  والــفــراغ هنا، سبب ونتيجة لعدم توفر 
تأسيس عمل إقليمي مشترك، الأمر الذي أدى إلى تخلف المنطقة 
بــانــفــتــاح أجــزائــهــا على  الــعــالــم فيما يتعلق  عــن مختلف مــنــاطــق 
العالم،  بعضها. ورغم تفاوت قدرة الأطر الإقليمية الموجودة في 
ناحظ أن العمل الأوروبـــي المشترك، على سبيل المثال، قد تطور 
وتراكم، عبر عقود سبعة، وصولًا إلى الاتحاد الأوروبي الحالي، 
الــذي نجح، رغم ما يعانيه من تحديات، في تأسيس إطــار »فوق 
أمــان لأعضائه في مجالات  وطني« شكل، بنسبة معقولة، شبكة 
عديدة، وقدم نموذجاً على فوائد مثل تلك الشبكة للدول الوطنية.
الوطنية عموماً، تواجه تحديات ومشكات تتجاوز  فالدولة 
حدودها، لا تقتصر على قضايا مثل الأمن المشترك والمياه والبيئة 
والكوارث الطبيعية والمخدرات والهجرة وغيرها، بل إن متطلبات 
ــــود بــنــى تحتية  الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة تــســتــدعــي وجـ
مشتركة وما يلزمها من مشروعات عابرة للحدود. علما بأن ثورة 
الاتصالات والمعلومات، وتنقل رؤوس الأموال، زادت من التحديات 

والفرص، كما غيرت من تعريف مفهوم السيادة التقليدية.
قــدرات دولها  إلــى تعزيز  العربية بحاجة حقيقية  المنطقة  إن 
على تنمية اقتصادها والانفتاح على بعضها بما يوسع أسواقها 
الاستفادة  من  ويمكنها  الاقتصادية،  قطاعاتها  إنتاجية  ويزيد 
الـــدول العربية تواجه،  الــســوق«. كما أن معظم  مــن »اقــتــصــاديــات 
التطرف والإرهــاب،  المــذكــورة، تهديدات  التحديات  إلــى  بالإضافة 

وما يمكن أن يحمله كل ذلك على أمنها الوطني من أخطار.
العام  بالشأن  المعنيين  قليلة من  أعــداداً غير  أن  المعلوم  ومن 
لا تزال تجد صعوبة في المواءمة بين الانتماء الوطني والانتماء 
الــقــومــي الأشـــمـــل، وكــأنــه مــن المـــفـــروض أن يــكــون هــنــاك تناقض 
يـــن. ومــــن المــفــيــد الــتــذكــيــر هـــنـــا، أن حـــالات  جــــذري بـــين الانـــتـــمـــاء
»الربيع  منذ  العربي  العالم  شهدها  التي  الوطنية  الــدولــة  فشل 
العربي«، لم تؤدِّ إلا إلى الانزلاق إلى ممارسات ما قبل تأسيس 
الدول، وإلى ما كان سائداً من انقسامات طائفية وقبلية وإثنية.
ولما كانت تلك التحديات تمس مباشرة بالأمن الفردي للدول 
والمجتمعات، فإن القدرة على مواجهتها لا بد أن تتعزز من خال 
أرضية  بــنــاء  إن  مشترك.  أســـاس  على  معها  والتعامل  مقاربتها 
أو   

ً
آجـــا عنها،  غنى  لا  حيوية  ضـــرورة  يشكل  للتعاون  مشتركة 

تــزداد  الزمن، لا بل إنها قد  ، فهذه الأخطار لن تختفي مع 
ً
عاجا

وتتفاقم.
وليس من المــفــروض أن تتفق الــدول التي قد تسعى إلــى مثل 
ذلك التعاون، منذ البداية، على كل تفاصيل القضايا والمواضيع 
التي قد تدخل ضمن نطاقه. إن البدء في التعامل معها والقبول 
على  تشجع  ديناميكية  يخلق  قــد  النتائج  مــراكــمــة  فــي  بــالــتــدرج 

المضي قدماً.
إن نــقــطــة الانـــطـــاق تــكــون عــبــر الإقـــــرار بــالمــصــالــح المــشــتــركــة، 
وتأسيس الإرادة السياسية للعمل على حمايتها وتنميتها. وهذا 
يشمل أساساً، وأولًا، عدم ترك هذه المنطقة عرضة لفراغ يؤدي إلى 
زيادة نفوذ الأطراف الأخرى، ويعزز قدرتها على التدخل، ويزيد 
مــن المخاطر عليها  المــزيــد  أجــزائــهــا، ويحمل  بــين  مــن الاستقطاب 

كلها.
بــالــضــرورة موقفاً سلبياً تجاه  الــتــعــاون لا يشكل  ومثل ذلــك 
الآخرين بقدر ما هو موقف طبيعي لحفظ المصالح المشتركة للدول 
العربية، والتي وإن وُجدت اختافات بينها، فإن ما يجمعها من 

مصالح مشتركة يفترض أن يكون أكبر وأكثر مما يفرق بينها.
 
ً
مدخا يــكــون  قــد  الجامعة  عمل  تطوير  أن  البعض  يــرى  قــد 
نحو التأسيس لمثل ذلك العمل المشترك، إلا أن مقاربة هذا الأمر 
حــالــيــاً مــن خـــال الأطــــر المـــوجـــودة قــد لا يــكــون فــعــالًا بــمــقــدار ما 
يمكن أن يــؤدي إلــيــه، أولًا، تشكيل نــواة لــه مــن عــدة دول، قــادرة 
وراغــبــة ولــهــا مصلحة واضــحــة فــي إرســـاء قــواعــد نــظــام إقليمي 
أولوية،  لها  تحديات  مع  بالتعامل  يبدأ  للجميع،  مفتوح  عربي 
المشترك  للعمل   

ً
مــدخــا يشكل  بما  حولها،  تــوافــقــات  بناء  يمكن 

الـــذي يــهــدف، ابـــتـــداء، إلـــى درء الأخــطــار وتــكــويــن رؤى مشتركة 
حـــول منهجيات الــتــعــامــل مــع تــلــك الــقــضــايــا. ويــجــب عـــدم توهم 
 ،

ً
سهولة مثل ذلك الجهد؛ إذ إنه يتطلب إرادة وتصميماً ومثابرة

 متواصلة على أعلى المستويات.
ً
ومتابعة

ولا بــد أن تــــؤدي الــبــدايــات الــنــاجــحــة إلـــى خــلــق أجــــواء تعزز 
الرغبة بالتعاون. كما أن التمكن من تحقيق إنجازات مهما كانت 
متواضعة سيفتح آفاقاً أكبر، وسيمكّن من بناء أرضية مشتركة، 
وتوسيعها،  عليها  الوقوف  من  المشاركين  مــحــدودة،  كانت  مهما 
ــادة الإقــبــال على إعطاء  الــتــبــايــنــات، وزيــ بما يـــؤدي إلــى تضييق 
الإطــار الجديد حيزاً أرحــب بما يشمل التعامل مع عــدد أكبر من 

القضايا.
إن تجارب العقود الماضية أثبتت أن غياب إطار عمل مشترك 
لم يؤدِّ إلا إلى الانتقاص من الحقوق، وإلى التجاوز على المصالح 
العربية، وأن استمرار هذا الوضع سينتج مزيداً من الاستقطاب 

والتشظي الذي سيستمر الجميع في تحمل تبعاته ودفع كلفته.
ننتظر بداية عام جديد، والبداية نقطة أمل، فهل يمكن أن نرى 

بداية تغيير إيجابي باتجاه عدم استمرار ذلك الفراغ؟

* وزير خارجية أسبق  للمملكة الأردنية الهاشمية

عبد الإله الخطيب *



لا ينظر دنيس 
روس بإعجاب 

إلى تجربة الأمم 
المتحدة في 

لبنان، حيث أخفق 
قرار مجلس الأمن 

الرقم 1701 في 
تحقيق الغاية 
المتوخاة منه

دنيس روس يرسم لـ                                       الجدول الزمني الأميركي لمستقبل غزة 
عُ 7 أكتوبر )تشرين الأول( 

ْ
كان وق

بادياً في كل جوانب الحوار مع دنيس 
في  الــواســعــة  رغــم خبرته  روس. على 
شــؤون الشرق الأوســط ومنازعاته، لا 
»جهل«  يخفي أنه فوجيء ليس فقط بـ
ــيـــة بما  ــنـ ــهــــزة المـــخـــابـــراتـــيـــة والأمـ الأجــ
كــانــت تخطط لــه »حــمــاس«، بــل أيضاً 
»الانـــحـــال الأخـــاقـــي« الــــذي أظــهــره  بــــ
ضد  هجماتهم  خــال  الحركة  مقاتلو 
المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية 
المـــحـــيـــطـــة بــــالــــقــــطــــاع. هـــــــذا الـــهـــجـــوم 
»مــــن وجـــهـــة نــظــر شــخــص يــعــتــقــد أن 
الــتــعــايــش مــمــكــن« بـــن الــشــعــبــن، قــاد 
إلــى »كــارثــتــن«، الأولـــى فــي إســرائــيــل، 

والأخرى في غزة.
ــأة« هـــذا  ــاجــ ــفــ لــــم يـــكـــن عــنــصــر »المــ
سوى مؤشر إلى رد الفعل الاستثنائي 
الـــــذي عـــبّـــرت عــنــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــلــى كـــل المــســتــويــات تــقــريــبــاً. يعكس 
للغاية  المقرب  الأميركي  المبعوث  كــام 
ــرار لـــــدى إدارة  ــ ــقـ ــ مــــن دوائــــــــر صـــنـــع الـ
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، مـــن أي مــنــظــور 
يتابع المسؤولون الكبار في واشنطن، 
بــايــدن نفسه ووزيــر  الــرئــيــس  وبينهم 
الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار 
ــيــــفــــان،  ــــي جـــــايـــــك ســــولــ ــــومـ ــقـ ــ الأمـــــــــن الـ
والمــــســــؤولــــون الآخـــــــرون فـــي الــحــزبــن 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري وغــيــرهــم، 
وتداعياتها.  غــزة  في  الحرب  تطورات 
يـــرســـم انـــطـــاقـــاً مــنــهــا صـــــورة أوضـــح 
الــحــرب: تدمير  مــن  المــتــوخــاة  للنتائج 
الشروع في مرحلة  ثم  أولًا،  »حماس« 
انتقالية تسبق إعادة غزة بالتزامن مع 
إعادة إعمارها، إلى سلطة فلسطينية 
مـــــعـــــززة - ولــــكــــن مــــنــــزوعــــة الــــســــاح، 
أســاس  عــلــى  بتسوية  أخــيــراً  وتنتهي 

حل الدولتن.

رقعة الحرب

الــدبــلــومــاســي الـــذي بـــدأ عمله في 
من  السبعينات  فــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
المــاضــي، ونــشــر مجموعة كتب  الــقــرن 
عـــن عــمــلــيــة الـــســـام، ومــنــهــا »الــعــاقــة 
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة مــن تــرومــان 
أوبــامــا: محكوم عليها بالنجاح«  إلــى 
و»الأساطير والأوهام والسام: إيجاد 
تــــوجــــه جــــديــــد لأمــــيــــركــــا فـــــي الــــشــــرق 
واشنطن  معهد  خبير  )مـــع  الأوســــط« 
لــعــمــلــيــة الـــســـام ديــفــيــد مــاكــوفــســكــي( 
و»الـــــســـــام المــــفــــقــــود: الـــقـــصـــة الــخــفــيــة 
لــلــكــفــاح مـــن أجــــل الـــســـام فـــي الــشــرق 
الأوســـط«، ركــز في حــواره مع »الشرق 
الاستراتيجية  الأبــعــاد  على  الأوســـط« 
ــأ بــســبــب  ــلــــواقــــع الــــجــــديــــد الـــــــذي نـــشـ لــ
هجوم 7 أكتوبر الماضي، وما تاه من 
قــــرارات الــحــرب إســرائــيــلــيــاً وأمــيــركــيــاً، 
فــي ظــل مــخــاوف مــن امــتــداد شراراتها 
بسبب  أقربها  مختلفة،  اتجاهات  فــي 
ــن المــســتــوطــنــن  الـــعـــنـــف المـــتـــصـــاعـــد مــ
الغربية  الفلسطينين في الضفة  ضد 
ــفــــاع حــــدة الاشــتــبــاكــات  المــحــتــلــة، وارتــ
الله«  القوات الإسرائيلية و»حــزب  بن 
بـــمـــا يـــنـــذر بــــانــــزلاق يــــــؤدي إلـــــى فــتــح 
الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، وربــمــا الــســوريــة. 
بمخاوف  فيتصل  عربياً  أخطرها  أمــا 
نـــيـــات مــبــيّــتــة لتهجير  مـــشـــروعـــة مـــن 
والأردن،  مصر  نحو  غــزة  فلسطينيي 
في ما يخشى أن يكون »نكبة ثانية«. 
الأمـــيـــركـــيـــون يـــتـــحـــسّـــبـــون خــصــوصــاً 
لاحتمال تــورط إيــران في مواجهة مع 
إســـرائـــيـــل، فـــي خــطــوة يــمــكــن أن تــقــود 
إلى تدخل مباشر من الولايات المتحدة 

والدول الكبرى.

»كارثتان في إسرائيل وغزة«

يــقــول دنــيــس روس، الــــذي عــايــن 
ــد إســـرائـــيـــل  ــ هـــجـــمـــات »حـــــمـــــاس« ضـ
مــنــذ الــتــســعــيــنــات: إن إيــــران »لـــم تكن 
ــبـــق« بــهــجــمــات  ــم مـــسـ ــلـ ــلـــى عـ ــا عـ ــمــ ربــ
يـــرفـــع  »لا  ذلــــــك  أن  غـــيـــر  »حــــــمــــــاس«. 
عــنــهــا المــســؤولــيــة«؛ لأن الــحــركــة جــزء 
مــن »مــحــور المـــقـــاومـــة«، الــــذي يسميه 
هـــو »مـــحـــور الــــبــــؤس«، مـــؤكـــداً أنــــه لم 
الحركة  تنفذ  أن  الإطــاق  على  يتوقع 
كالذي  هجوماً  المتشددة  الفلسطينية 
لاعتقاده  المــاضــي؛  أكتوبر  فــي  حصل 
أن »إسرائيل ستكون أفضل استعداداً 
مما كانت عليه« لأن لديها »مزيجاً من 
والاستعداد  الاستخبارية  المعلومات 
الـــــــذي ســيــمــنــع أي شـــيء  الـــعـــســـكـــري 
أنــه »لم  القبيل«، عــاوة على  مــن هــذا 

يــتــخــيــل« أن مــقــاتــلــيــهــا »ســيــعــذبــون 
الـــنـــاس قــبــل أن يــقــتــلــوهــم« فـــي »نـــوع 
من الانحال الأخاقي« الذي برر لهم 
»احــتــجــاز أكــثــر مــن 240 رهــيــنــة، بما 
فـــي ذلـــك أطـــفـــال لا تــتــجــاوز أعــمــارهــم 
الأشهر التسعة«. على رغم أن ماضي 
ــآســــي«،  ــالمــ ــيــــن »حـــــافـــــل بــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
يسيئه خصوصاً ما يسميه »الاحتفال 
بــالــتــعــذيــب« و»الاســـتـــمـــتـــاع بــالــقــتــل« 
خــــال هـــجـــوم مــقــاتــلــي »حـــمـــاس« في 
مــا »كــــان مــصــمــمــاً لــــإذلال والــتــجــريــد 
مــن الإنــســانــيــة«، عــــادّاً أن تــلــك »كــانــت 
كارثة في إسرائيل الآن، ثم كارثة كما 
إلــى  ينظر  وإذ  غــــزة«.  فــي  الآن  نشهد 
ما يحدث الآن، يخلص إلى أن »علينا 
المستقبل ليس  أن نتعامل مع  جميعاً 
إلى  فيه  نــعــود  الــذي  المستقبل  بكونه 
»الــوحــيــد  الــــواقــــع   ،»2023 أكـــتـــوبـــر   6
الذي من شأنه أن يجعل هذه الكارثة 
ــع مــقــولــة  ــوأ«. ويــتــعــامــل بـــحـــذر مـ ــ ــ أسـ
أنطونيو  المتحدة  للأمم  الــعــام  الأمــن 
غوتيريش، أن »ما حدث في 7 أكتوبر 
لم يأت من فراغ«؛ لأنها يمكن أن تشي 
بــأن »مــا فعلته )حــمــاس( كــان مقبولًا 
بطريقة أو بــأخــرى«. جــوابــه هــو »لا« 
أن سؤالًا مثل:  الجازمة. غير  الناهية 
ــــال؟«،  ــتـ ــ ــل يـــجـــب أن يــنــتــهــي الاحـ ــ »هـ
يقابله الجواب: »نعم، يجب أن ينتهي 

بطريقة تتفق مع أمن إسرائيل«.

مَن يمثّل الفلسطينيين؟

ســيــمــر الإســـرائـــيـــلـــيـــون، فــــي رأي 
الــذي اضطلع بــدور رئيسي في  روس 
رسم معالم الدور الأميركي خال إدارته 
عــمــلــيــة الـــســـام فـــي عـــهـــدي الــرئــيــســن 
جورج بوش وبيل كلينتون وتيسيره 
لــــعــــام 1995،  الـــثـــانـــي  اتــــفــــاق أوســــلــــو 
بعملية »حــســاب ســيــاســي« بــســبــب 7 
»المستقبل  يــكــون  أن  متوقعاً  أكــتــوبــر، 
فــي إســرائــيــل مختلفاً عما  الــســيــاســي 
هو اليوم« بالتزامن مع »نقاش بحثي 
جــاد للمرة الأولـــى حــول مــا ينبغي أن 
تكون عليه العاقة مع الفلسطينين«؛ 
اتفاق  »لم يناقشوا«  لأن الإسرائيلين 
ــل إلـــيـــه  ــتــــوصــ ــو الــــــــذي جــــــرى الــ ــ ــلـ ــ أوسـ
ــراف رئــيــس  ــإشــ ــة« بــ ــ ــريّ عــبــر »قـــنـــاة ســ
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الـــراحـــل إســحــق 
رابـــــن. وكـــذلـــك كــــان الأمــــر عــنــدمــا قــرر 
الـــوزراء السابق أريــيــل شــارون  رئيس 

ــاب مـــــن غـــــــزة فـــــي ســبــتــمــبــر  ــحـــ ــســـ الانـــ
)أيلول( 2005. ويرى أن النقاش »يجب 
أيضاً«  الفلسطينين  بــن  ينعكس  أن 
ــل تــمــثــل  ــ ــاؤلات: »هــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الـ ــلــــرد عـ لــ
الفلسطينية؟  النظر  وجــهــة  )حــمــاس( 
أم أن الذين يؤمنون بالعيش المشترك 

يمثلون وجهة النظر الفلسطينية؟«.

حل الدولتين

وإذ يــقــطــع الأمـــــل نــهــائــيــاً فـــي أي 
مع »حماس«؛  للفلسطينين  مستقبل 
لأن »هدفها لا يتعلق بإنهاء الاحتال«، 
»إنــهــاء إســرائــيــل«، يقترح روس  بــل بـــ
»خــيــاراً آخـــر« يشبه مــا حــصــل »فـــي 1 
تسعة  حـــصـــار  بــعــد   ،1982 ســبــتــمــبــر 
أســـابـــيـــع مــــن الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي، 
ياسر  الفلسطيني  الــزعــيــم  غـــادر  حــن 
التحرير  مــن منظمة  ألــفــاً  عــرفــات و11 
وفي  تونس«.  إلــى  لبنان  الفلسطينية 
دلالاتــه على أن »)حــمــاس( ترفض حل 
الدولتن«، يستعيد كيف كانت الحركة 
تلجأ إلى التفجيرات لتحول دون »حل 
الـــدولـــتـــن« حــتــى فـــي أعـــقـــاب اغــتــيــال 
ــلــــن »الــفــلــســطــيــنــيــون  رابــــــــن، حــــن أعــ
الــــــحــــــداد أيـــــضـــــاً؛ مــــمــــا أوجــــــــد رابــــطــــة 
ــيـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــن«.  حــقــيــقــيــة فــــي عـ
ر مــن أنــه »إذا خرجت )حماس( 

ّ
ويــحــذ

مـــن هــــذه الـــحـــرب وكــأنــهــا انــتــصــرت«، 
ســيــنــدفــع الإســرائــيــلــيــون إلــــى مــواقــف 
ــبــــنــــون الـــــجـــــدران  ــيــ أكــــثــــر تـــــشـــــدداً وســ

أن محادثاته  وأعــلــى«، ماحظاً  أعــلــى 
»تـــشـــي  الآن  ــرب  ــ ــعـ ــ الـ المــــســــؤولــــن  ـــع  مــ
باستعداد للقيام بعمل عملي لصالح 
ــه مــن  ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــن أكـــثـــر مـــمـــا رأيــ
قــبــل«، إن لجهة إعـــادة إعــمــار غـــزة، أو 
لجهة »إصــاح« السلطة الفلسطينية. 
المسائل  كــل  »معالجة«  إلــى  يدعو  وإذ 
فــي ســيــاق »عــمــلــيــة جــامــعــة«، يـــرى أن 
»المــرحــلــة الأولــــى مــن إعــــادة بــنــاء غــزة 
يجب أن تضمن عدم إعادة تسليحها«. 
أمــــا الـــثـــانـــيـــة، فــتــشــمــل »إعـــــــادة صــوغ 
وتــنــشــيــط الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة« في 
ما يمكن أن يستمر »سنة أو سنتن«، 
مـــشـــدداً عــلــى دور الـــــدول الــعــربــيــة في 
إيـــجـــاد »أفـــــق ســـيـــاســـي« لــكــي »يــكــون 
النهاية  نقطة  بماهية  إحساس  هناك 
بـــن الإســرائــيــلــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن«. 
ويــــــرى أن الـــــــدور الأمــــيــــركــــي ســيــكــون 
دولــتــان  السياسية:  الــوجــهــة  »تــحــديــد 
لشعبن« تحت شعار »إنهاء الاحتال 
ــتـــوافـــق مــــع الـــحـــاجـــات الأمــنــيــة  بـــمـــا يـ
الإســرائــيــلــيــة«، ومــعــالــجــة مـــا يحتاج 
أنه  »معرفة  وهــو  الفلسطينيون،  إليه 
ســتــكــون هــنــاك نــهــايــة لــاحــتــال«؛ لأن 
»)أوسلو( فشل لأنه لم ينه الاحتال«.

جداول زمنية

أنـــه »يتعن  يــعــرف دنــيــس روس، 
قــبــل  ــــف«  ــنـ ــ ــعـ ــ الـ ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ نـ أن  عـــلـــيـــنـــا 
الــقــيــام بــأي أمــر آخــر لــوضــع »اللبنات 
المتعلقة  الــلــبــنــة  الأســـاســـيـــة«، وأولـــهـــا 

عــودة  قبل  غـــزة«  فــي  »الإدارة  بطبيعة 
»إدارة  وهــــي  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــســلــطــة 
ــل أن 

ّ
مــؤقــتــة تــحــت مظلة دولــيــة، يــفــض

ــم المــتــحــدة«،  تــكــون بــتــفــويــض مـــن الأمــ
مدنية  »إدارة  أنــهــا ســتــكــون  مــوضــحــاً 
الفلسطينيون  التكنوقراط  فيها  يدير 
الـــواقـــع الــيــومــي فـــي غــــزة« مـــن غــيــر أن 
)حــمــاس(«، وفــي ظل  تــكــون »واجــهــة لـــ
»قــــوة مــخــتــلــطــة، قـــوة شــرطــة أكــثــر من 
أي شـــــيء آخـــــر تـــســـاعـــد عـــلـــى ضــمــان 
القانون والنظام«، مع إعداد »برنامج 
إعادة إعمار ضخم مع آلية لضمان أن 
المــــواد تــذهــب إلـــى الــغــرض المــقــصــود«، 
الساح  بنزع  »مرتبطاً  يكون  أن  على 
وعدم إعادة التسلح داخل غزة«. ويلي 
ــوة إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي  ــك خـــطـ ــ ذلـ
غــزة والضفة الغربية »فــي غضون 18 

شهراً«.
لا ينظر دنيس روس بإعجاب إلى 
تجربة الأمــم المتحدة في لبنان، حيث 
أخــفــق قـــرار مجلس الأمـــن الــرقــم 1701 
لعام 2006 في تحقيق الغاية المتوخاة 
منه، وهــو »منع إعـــادة تسليح )حــزب 
)حــزب الله(  الــلــه(« و»مــنــع أي وجــود لـــ
الــجــنــوب«، حــيــث منطقة عمليات  فــي 
لبنان  المتحدة في  المؤقتة للأمم  القوة 
الإفــادة  إلى  عملياً  داعياً  )اليونيفيل(، 
من »تجربة الأمم المتحدة في كمبوديا 
بــعــد الــخــمــيــر الــحــمــر« عــنــدمــا أنشئت 
تفويض  تحت  جـــادة  انتقالية  »إدارة 
ــقــــوات  ــدة، وأدارتــــــــهــــــــا بــ الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــ
جـــــادة ذات صـــدقـــيـــة« بـــهـــدف »إعـــطـــاء 

المستقبل«.  فــي  فــرصــة  الفلسطينين 
ويحذر من أنه إذا بقيت »حماس« في 
السلطة و»تــمــكــنــت مــن الــقــتــل واتــخــاذ 
القرار في غزة، فلن يكون هناك مستقبل 
للفلسطينين في غزة«. ويستدرك، إن 
»عــلــى إســرائــيــل أن تنسحب، لكنها لا 
فــراغــاً.  وتـــتـــرك  تــنــســحــب  أن  تستطيع 
لذلك؛ يجب أن يأتي طرف ما ويملأه«، 
واصـــفـــاً الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــأنــهــا 
بـــالإضـــافـــة  صــــدقــــيــــة«،  ذات  »لـــيـــســـت 
إلــى أنها »لا تريد أن تأتي )إلــى غــزة( 
عــلــى ظــهــر الـــدبـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. 
لفترة  دولياً  »إدارة مفوضة  أن  ويكرر 
انتقالية« ستكون مخصصة »لمساعدة 
ــــراض  الــفــلــســطــيــنــيــن. لا لـــخـــدمـــة الأغــ

الإسرائيلية«.

مستقبل غزة

اليوم،  القاتمة  الــصــورة  على رغــم 
ــكـــون هــنــاك  يـــريـــد دنـــيـــس روس أن »يـ
وألا   )…( لغزة  بــالأمــل  مفعم  مستقبل 
ــفــصــل عـــن الــضــفــة الــغــربــيــة«، مــبــديــاً 

ُ
ت

كــــل الـــعـــجـــب عـــنـــدمـــا يـــســـألـــه الــبــعــض: 
ــــاك حـــــل الــــــــــدول الــــــثــــــاث؟«.  ــنـ ــ »هـــــــل هـ
الـــجـــواب: »هـــنـــاك حل  لــكــنــه يستعجل 
إعــادة  »عملية  إلــى  استناداً  الدولتن« 
إعمار واسعة النطاق مع نزع الساح« 
بعدما  شــعــار،  يكون مجرد  ألا  بشرط 
»نــجــحــت إســرائــيــل فـــي تــدمــيــر معظم 
ــة الـــتـــي  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـ ــيـ ــنـ ــبـ الـ
كــانــت )حـــمـــاس( تــبــنــيــهــا«، مــؤكــداً أنــه 
ــران،  ــزب الـــلـــه( وبــســبــب إيــ »بــســبــب )حــ
كـــانـــوا يــصــنــعــون طــائــراتــهــم مـــن دون 
طــيــار. إنــهــم يصنعون قــذائــف الــهــاون 
الخاصة بهم، ويصنعون صواريخهم 
الخاصة«، محذراً من أن بقاء »حماس« 
ــدرات  ــ ــقــ ــ ــ ــاء هـــــــذه ال ــ ــنـ ــ يـــعـــنـــي إعـــــــــــادة بـ
ــإن »المــانــحــن  الــعــســكــريــة، وبــالــتــالــي فـ
الذين يستثمرون بشكل كبير في غزة« 
لن يفعلوا ذلك »إذا علموا أن )حماس( 

ستفعل ذلك مرة أخرى«.
أن  ــــى  ــلــ ــ عــ أخــــــــيــــــــراً  يـــــــشـــــــدد  وإذ 
ــــاس( لــيــســت الــفــلــســطــيــنــيــن«،  ــمـ ــ »)حـ
ــايــــش« مــع  ــعــ ــتــ فـــــهـــــؤلاء »يـــــــريـــــــدون الــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــن، الـــــذيـــــن يـــنـــبـــغـــي أن 
»يرسلوا تلك الإشــارات أيضاً«. ولعل 
هذا الرد الأبرز على من يسأل عما إذا 
أو  أهــم  البيض«  اليهود  »حياة  كانت 
أغلى في الغرب من حياة الفلسطينين 
العرب. هذا واحــدة من رسائل دنيس 
مـــذكـــراً  ــة،  ــهـــوديـ يـ لأم  ــولــــود  المــ روس، 
ــــأن »غـــالـــبـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــن يـــأتـــون  بـ
ــــط. وهـــم يــهــود من  مـــن الـــشـــرق الأوســ
بايدن  الرئيس  وبــأن  العربي«  العالم 
والـــــــوزيـــــــر بـــلـــيـــنـــكـــن »يـــــــؤكـــــــدان عــلــى 
ضرورة بذل المزيد من الجهد لحماية 
الفلسطينين وتلبية حاجاتهم  حياة 

الإنسانية«.

يرسم دنيس روس خطاً زمنياً هو الأول من نوعه لما تسعى 
الولايات المتحدة إلى تحقيقه في غزة بعد انتهاء الحرب: مرحلة 
بــقــوة دولــيــة شبيهة  إلــى عــامــن  انتقالية مؤقتة تمتد مــن عــام 
الفراغ بعد  بالسلطة الانتقالية للأمم المتحدة في كمبوديا لملء 
السلطة  »إصـــاح«  مع  بالتزامن  الإسرائيلية،  الــقــوات  انسحاب 
القطاع،  على  سيطرتها  إعــادة  قبل  و»تنشيطها«  الفلسطينية 
والشروع في عملية »إعادة إعمار ضخمة« بدعم عربي ودولي، 

وبطريقة تكفل عدم عودة »حماس« التي »لن يكون للفلسطينين 
مستقبل معها«، ثم إجراء انتخابات في غضون 18 شهراً.

بــارز في  بــدور  الــذي اضطلع  الأميركي  الدبلوماسي  روس 
تشكيل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وبخاصة 
أنه  مــعــروف  الفلسطيني،   - الإسرائيلي  بالنزاع  يتعلق  مــا  فــي 
من  التسعينات  السام خــال  عملية  في  كبير  انخرط بشكل 
»دور حاسم في المفاوضات التي أفضت  القرن الماضي، وقام بـ

إلى توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993« التي كانت »خطوة مهمة 
 عن أنه كان كبير المفاوضن خال 

ً
نحو حل الدولتن«، فضا

كلينتون،  بيل  الرئيس  في عهد  لعام 2000  ديفيد  كامب  قمة 
قبل أن يشغل منصب المنسق الخاص للشرق الأوسط في عهد 
الرئيس جورج بوش الأب، ثم مستشاراً خاصاً لشؤون الخليج 
العربي وجنوب غرب آسيا لدى وزيرة الخارجية آنذاك هياري 

كلينتون.

دعا إلى الاستفادة من »التجربة الكمبودية« قبل عودة السلطة وإجراء انتخابات

واشنطن: علي بردى

دينيس روس متوسطاً المفاوضين الفلسطيني صائب عريقات والإسرائيلي دان شامرون خلال توقيع اتفاق الحكم الذاتي في سبتمبر 1993... بحضور عرفات ونتنياهو )غيتي(

دمار في غزة إثر الحرب الإسرائيلية )رويترز(

دنيس روس
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ثلاثة مفاتيح لاستقرار لبنان

ــولاءات  ــ ــتـــمـــاءات والــ تــشــعّــبــت الانـ
والخسارة واحدة: الوطن والدولة.

 وقــبــل أي إشــعــار آخــر، 
ً
لكن بــدايــة

تبقى غــزة، ليس كمساحة بل كشعب 
وجوعاً  ووجــعــاً  موتاً   

ّ
يئن فلسطيني 

وعــــوزاً تــحــت وابــــل الآلــــة الإســرائــيــلــيــة 
الغطرسة.  القتل وتتقن  التي تحترف 
أمــام هول  الــوقــوف تهيباً  إنها لحظة 
التي ذهــب ضحيتها عشرات  المــأســاة 
المدنيين.  مــن  والمــصــابــين  القتلى  آلاف 
الــدولــي  المجتمع  اخــتــبــار  لحظة  إنــهــا 
المــدعــو فــوراً إلــى وقــف جريمة الحرب 
رتكب 

ُ
والجرائم ضد الإنسانية التي ت

أطــفــالًا  الفلسطينيين،  المــدنــيــين  بــحــق 
ونـــســـاءً وشــيــوخــاً، لا بــل ضــد الــدولــة 
ــي لــحــظــة  ــ ــذات. وهـ ــ ــالـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة بـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــدعـــوة  ــ اخـــتـــبـــار الأمـ
جامعة  وطنية،  مرجعية  انبثاق  إلــى 
مـــحـــررة ومـــتـــحـــررة، يـــكـــون الــتــزامــهــا 
المــــجــــرّد بــالــقــضــيــة، وولاؤهـــــــا المــطــلــق 
إنـــهـــا  إشــــــــــــراك.  دون  مـــــن  لـــفـــلـــســـطـــين 
المرجعية المرجوة التي تفرض نفسها 
حــكــمــاً كــمُــحــاور مــــأذون يــمــثــل حصراً 
الــحــق الــفــلــســطــيــنــي. هــــذا هـــو المــدخــل 
المأساة وعــودة الحق  الطبيعي لوقف 
إلــى أصــحــابــه، وخـــاف ذلــك لــن يكون 
سوى مُدّعي سلطة، أيّاً كانت إنجازاته 
ــقــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــثــ وبـــــطـــــولاتـــــه، فــــاقــــد الــ
ــيـــة، وبــالــتــالــي فــاقــد الــفــاعــلــيــة  والـــدولـ
ــاً، ولــربــمــا  ــويـ ــهـ ــه فـــئـــويـــاً وجـ ــاطـ ــبـ لارتـ

وطنياً بما هو أبعد من فلسطين.
لمــنــع  وبـــــإلـــــحـــــاح  الآن  ــــوب  ــلـ ــ ــطـ ــ المـ
هــــــــذه الـــــســـــرديـــــة الــــقــــاتــــلــــة لــلــقــضــيــة 
في  الانــقــســامــات  وقـــف  الفلسطينية، 
القيادة إيذاناً لتأمين وحدة المرجعية 
»إيــغــو«  ووحــــدة الــشــعــب، وإســـقـــاط الـــ
)الـــكِـــبـــر( لــضــمــان انـــتـــصـــار الــقــضــيــة، 
الأول  المستفيد  إســرائــيــل  تصبح  وإلا 
والأخير، العائمة على بحر الخافات 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــــــدم الــفــلــســطــيــنــي، 
ــادرة عــلــى إعـــاقـــة أي دعــــم عــربــي  ــقــ والــ
ــلــــيــــمــــي ودولـــــــــــــي. والــــتــــصــــريــــحــــات  إقــ
إسرائيل أصبحت  للقادة في  الأخيرة 
ــة لــجــهــة رفـــضـــهـــا قـــيـــام دولــــة  واضــــحــ
الفرصة  هــي  هـــذه  بــالمــطــلــق.  فلسطين 
للسلطة  الأخيرة  تكون  وقــد  السانحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ولـــلـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الــفــلــســطــيــنــي لــالــتــئــام والـــتـــحـــرر من 
الـــقـــيـــود وجـــمـــع الــشــمــل الــفــلــســطــيــنــي 
فلسطينية  ــة  ــ دولـ بــاتــجــاه  والــضــغــط 
ــتـــرجـــع أبــــنــــاءهــــا - كــل  مـــســـتـــقـــلـــة تـــسـ
ــا فــعــلــت  ــمـ ــا - مــــن الــــشــــتــــات كـ ــهـ ــائـ ــنـ أبـ

إسرائيل منذ قيامها في عام 1948...
أما بعد...

ــارب الـــتـــاريـــخ واضـــحـــة   تــــجــ
ّ

لـــعـــل
والكيانات.  الــدول  بعض  تفكك  لجهة 
الـــغـــربـــي  ــم  ــالــ ــعــ الــ بـــعـــض  إن مـــشـــكـــلـــة 
فــــي المــــاضــــي، والـــعـــربـــي فــــي المـــاضـــي 
ــر هـــي مــشــكــلــة غـــمـــوض في  والـــحـــاضـ
الانتماء وعدم ثبات في الولاء لمفهوم 

الوطن والدولة.
ــاء يــبــقــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ومــــهــــمــــا تـــــلـــــوّن الانـ
انــتــمــاءً ســواء للشخص أو للحزب أو 

للطائفة أو للمذهب أو للآيديولوجية 
المستوردة أو المستوطنة، على حساب 
ــع داخـــلـــيـــاً  ــامــ الانــــتــــمــــاء لـــلـــوطـــن الــــجــ
الــولاء   - بــه دولــيــاً. الانتماء  والمعترف 
ــة والمــــســــؤولــــة يــبــقــى  ــادلــ ــعــ لــــلــــدولــــة الــ
ـــداً ومـــوحِـــدّاً،  جــامــعــاً، مــشــتــركــاً، مـــوحَّ
يــــبــــقــــى حــــوكــــمــــة لا تــــحــــكّــــمــــاً، يــبــقــى 
ومركزيتها  السلطة  لمرجعية  تكريساً 
ــاء - الــــولاء  ــمـ ــتـ وحــصــانــتــهــا. أمــــا الانـ
لــلــحــزب أو لــلــشــخــص أو لــلــطــائــفــة أو 
 بــمــتــفــرعــات 

ً
ــلـــخـــارج، فــيــغــدو مــثــقــا لـ

ــا تــعــطــيــل مــفــهــوم  ــهـ ــلـ ــيـــس أقـ ــة لـ ــلـ ــاتـ قـ
ــدال نــزعــة  ــبــ ــتــ هـــة واســ

ّ
المـــواطـــنـــة المـــنـــز

التبعية عــلــى أشــكــالــهــا بـــه، والالــتــزام 
ــتــــوردة أو مــســتــحــدثــة،  بـــعـــقـــيـــدة مــــســ
والاستزلام لشخص يسهم أتباعه في 
مفتقراً  يبقى  كهذا  انتماء  إن  تأليهه. 
بُت ولا 

ْ
إلى الصدقية والفاعلية ولا يَث

يــــدوم، بــل هــو مــصــدر ضـــرر حــضــاري 
وإنــســانــي أكـــيـــد. وأنــــا أكــتــب كرئيس 
ســابــق لــحــزب، وكــابــن لمــؤســس حــزب، 
ــم يــكــن الـــحـــزب لــلــوطــن يصبح  ــإذا لـ ــ فـ
 في 

ً
عــبــئــاً عــلــى الـــوطـــن، يــصــبــح فــاعــا

الوطن لكن على الوطن. 
ب 

ّ
إن الــعــقــائــد الــغــريــبــة والـــتـــحـــز

ــد 
ّ
الــرخــيــص والانــقــيــاد الأعــمــى لا تــول

 وفرادى سوى الموت البطيء 
ً
مجتمعة

للمجتمعات والدول. وتجربة الإخوان 
المــســلــمــين فــي الــزمــن الــحــديــث لا تــزال 
والانقسامات  الــخــافــات  لجهة  ماثلة 
ــتـــي ولـــدتـــهـــا وورثـــتـــهـــا،  ــــروب الـ ــــحـ والـ
والشيوعية  والنازية  الفاشية  وكذلك 
الــتــي أرســـت مفهوم الـــولاء لــحــزب، بل 
ــثـــال مــوســولــيــنــي وهــتــلــر  لــشــخــص أمـ
ــه  ــدركــ ــتــ وســـــتـــــالـــــين، الأمـــــــــر الـــــــــذي اســ
الديكتاتور فرنكو، فأجاز ولو متأخراً 
ــن نـــظـــامـــه الاســــتــــبــــدادي  ــ الانــــتــــقــــال مـ
ــــى الـــشـــرعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــاريــخــيــة  إلـ
المتمثلة بالملكية الإسبانية، فاستقرّت 
الأمر  اليوم. وينسحب  إسبانيا حتى 
ولو بشكل مختلف على المواجهة بين 
الــرأســمــالــيــة والــشــيــوعــيــة الــتــي ولــدت 
الحروب الباردة والساخنة، والحروب 

 .)proxy war( بالمباشر أو بالواسطة
العربي والخارجي،  العالمين  وفي 
أطلقتها  وشعبويات  شعارات  من  كم 
اب 

ّ
ــة، ظــــاهــــرهــــا جـــــــذ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ بــــعــــض الأنـ

اب، تــرويــجــهــا توحيدي 
ّ
ــذ ــ وواقــعــهــا كـ

تنموية،  دعايتها  تقسيمي،  وفعلها 

ــة، وحــقــيــقــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــا خـ ــهــ ــتــ ــايــ ورعــ
إليه  أدّت  فيما  أدّت  تدميرية  طائفية 
ــة الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي قــبــل أن  إلــــى شـــرذمـ
ركــوب  ويــقــرر  يستفيق بعضه لاحــقــاً 
الحضارة والحداثة من الباب الواسع. 
والعينات كثيرة، من البعث الاشتراكي 
في الظاهر، الممذهب في الواقع، سنيّاً 
فــي الـــعـــراق وعــلــويــاً فــي ســـوريـــا، إلــى 

الحالة الحوثية في اليمن. 

ــقــــاً مــــــن الـــتـــجـــربـــة  ــ ــلِ أكـــــتـــــب مــــنــــطــ
ــذا الــــوطــــن الـــــــذي دفـــع  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، هــ
غالياً كلفة جنوحه وانتمائه المتعدد، 
المستوردة  الغريبة  الأنــمــاط  وفــاتــورة 
ــه، فــوقــعــت  ــيــ ــة فــ ــنـ ــتـــوطـ ــه أو المـــسـ ــيــ إلــ
ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــئــ ــفــ ــاً بــــعــــض الــ ــانــ ــيــ أحــ
ـــهـــا، عـــلـــى حـــســـاب الاســـتـــقـــرار 

ّ
فــــي فـــخ

 ،1958 عــام  ففي  اللبنانيين.  والــســام 
ت الــنــاصــريــة مــشــروع الــوحــدة في 

ّ
هـــز

وفي  الداخلي.  الــتــوازن  فاهتز  لبنان، 
عـــام 1969، أســهــم اتــفــاق الــقــاهــرة في 
اللبنانية  الدولة  بين  السيادة  اقتسام 
ومنظمة التحرير الفلسطينية، وسنة 
عــن  الـــتـــوطـــين  مــــشــــروع  كـــشـــر   ،1975
المقاومة  وكانت  الحرب  فكانت  أنيابه 
شــكــل   ،1989 ــام  ــ عــ ــــي  وفــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
اتفاق الطائف نوعاً من ترميم ناقص 
لــلــبــنــيــان لــــم تــكــتــمــل أعـــمـــدتـــه بــســبــب 
تـــعـــدد الــــــــولاءات الـــتـــي اســـتـــفـــاد منها 
ــة الـــســـائـــد فــــي حــيــنــه،  ــايـ نـــظـــام الـــوصـ
الإيرانية  الــثــورة  لتيار  الطريق  وعبّد 
الــتــي اســتــطــاعــت أن تــحــدث خــرقــاً في 
ق 

ّ
البيئة اللبنانية، لا سيما فيما يتعل

بمفهوم الولاء للوطن.
الــلــبــنــانــيــين  ولاءات  تــــعــــدد  إن 
أفضى في أفضل تقدير إلى استحداث 
أنــظــمــة دخــيــلــة عــلــى الــديــمــقــراطــيــات 
وغــريــبــة عــنــهــا، وعــرقــلــت حــســن سير 
الرئاسي  الشغور  كنظام  المؤسسات 
والحكومي وفراغ المؤسسات، بحيث 
مفاوضات  بعد  إلا  رئيس  ينتخب  لا 
ــفــــضــــي إلــــــــى تــــســــويــــات  خـــــارجـــــيـــــة تــ
إلا  ــكــــومــــات  ــؤلــــف حــ تــ داخــــلــــيــــة، ولا 
بـــاســـتـــشـــارات تــنــحــو إلـــــى أبـــعـــد مــن 
الــنــص الــدســتــوري، ولا يــعــيّن ناطور 
إلا ضــمــن تــفــاهــمــات مــســبــقــة. وبــقــدر 
مــا أســهــم اتــفــاق الــطــائــف الــــذي صــار 
دستوراً في إطفاء النزاعات المسلحة، 
بقدر ما أرســى مشكلة في السياسة، 
الدائمة إلى  خصوصاً لجهة الحاجة 
مجموعة  وربــمــا  خــارجــيــة،  مرجعية 
مرجعيات لإيجاد التوافق السياسي 
بـــين المـــؤســـســـات الــدســتــوريــة الــثــاث 
ــات؛  ــيــ ــاســ ــلـــى الأســ بـــفـــعـــل الــــخــــاف عـ
مثل الولاء والكيان والهوية والنظام 
السياسي، وحمل كل طائفة مشروعاً 
 خــارجــيــاً، 

ً
لــلــبــنــان يــســتــدعــي تـــدخـــا

فـــي أحـــســـن الأحــــــوال ســيــاســيــاً، وفــي 
الأغلب مزيجاً  الغالب عسكرياً، وفي 

ــذا ما  مـــن الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري. هــ
الخماسية  اللجنة  بــين  الــيــوم  يحدث 
الدولية التي تحاور الداخل اللبناني 
ــران أســاســاً، لــلــوصــول إلى   وإيــ

ً
شــكــا

ــتـــركـــة تـــتـــيـــح انـــتـــخـــاب  مـــســـاحـــة مـــشـ
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة. والـــــــدرس هنا 
لــيــس مــهــمــاً أن ينسحب  بـــأنـــه  يــفــيــد 
التحرير  ومنظمة  الــنــاصــري،  التيار 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــجــيــشــان الـــســـوري 
والإســرائــيــلــي، والــبــاســدران الإيــرانــي 
من لبنان، بل أن ينسحب اللبنانيون 
ــارج ومــــن الــتــبــعــيــة لــــه، وأن  ــخــ مـــن الــ
الــوصــايــة وتبعاتها  نــظــام  يــرفــضــوا 

على لبنان واللبنانيين.
إلــــى  الـــــيـــــوم  يــــحــــتــــاج  لــــبــــنــــان  إن 
قيام  لتأمين  الأبــعــاد  ثاثية  معالجة 

الدولة واستقرارها: 
ــه إلـــى  ــلـ ــــزب الـ الأولـــــــى تـــحـــويـــل حـ
مـــشـــروع ســيــاســي، مـــا يــفــتــرض نــزع 
التي  الميليشيات  أســوة بحل  ساحه 
سبق اعتمادها خال مرحلة تطبيق 
ــائــــف، واســــتــــبــــدال الــفــكــر  اتــــفــــاق الــــطــ
الله من  الــذي يحكم حــزب  السياسي 
مــنــطــق اســتــمــاك الـــدولـــة إلــــى ثــقــافــة 
المشاركة النديّة والمتوازنة في الدولة.
الــثــانــيــة مــنــع تـــوطـــين الــاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــــذي تــذكــيــه حـــروب 
إسرائيل؛ وآخرها الحرب في غزة من 
 بالقرار 

ً
خال تأمين حق العودة عما

فــائــض  ــــم 194، وتــــوزيــــع  رقـ الــــدولــــي 
الفلسطينيين على الدول العربية.

الــثــالــثــة مــنــع اســتــقــرار الــنــازحــين 
إلى  إعادتهم  على  والعمل  السوريين 
ســــوريــــا مــــن خـــــال نـــقـــل المـــســـاعـــدات 
الأممية إلى الداخل السوري بدلًا من 
عم 

ُ
كط لبنان،  في  للسوريين  صرفها 

يبقيهم نزلاء إلى آجال غير مسماة.
ــاً عــــــلــــــى مـــــــــا تــــــــقــــــــدّم،  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــأســ ــ تــ
ــة وهــــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة الأسـ ــيـــجـ ــتـ ــنـ نـــبـــلـــغ الـ
مــــزدوجــــة: فــمــن جــهــة تــجــب حــمــايــة 
ـــى بـــين المــؤمــن 

ّ
ــديـــن فـــي مــكــانــة جـــل الـ

ــة  ــعــــدديــ ــتــ الــ أن  خــــصــــوصــــاً  وربّـــــــــــــه، 
الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة هــــي الــغــالــبــة 
ــاع مــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، والامـ فـ
جـــهـــة ثـــانـــيـــة عــــن »ســـــــوق« الـــلـــه إلـــى 
مــعــتــرك الــســيــاســة والاســتــثــمــار على 
اســـمـــه لــجــنــي الأربــــــــاح الــســيــاســيــة. 
ويحضرني هنا نوعان من استغال 
الـــديـــن لمـــــآرب الــشــخــص أو الـــحـــزب؛ 
الترغيبي،  والــنــوع  الترهيبي  النوع 
والاثــــــــــنــــــــــان يــــــخــــــدمــــــان المــــرجــــعــــيــــة 
الــســيــاســيــة بـــالـــقـــوة أو بــالــحــســنــى، 
بــالــعــصــا أو بـــالـــجـــزرة عــلــى حــســاب 
الـــديـــن والمــجــتــمــع والإنــــســــان كــهــويــة 
الإنسان  يُخضعان  الاثنان  خالصة. 
ويستخدمانه  بـــه،  مــغــرراً  أو  مــكــرهــاً 
بـــاســـم الـــديـــن أو الـــعـــقـــيـــدة لأغــــراض 
مـــخـــالـــفـــة لأبــــســــط الـــقـــيـــم الأســـاســـيـــة 
الـــتـــي اعـــتـــدنـــا عـــلـــى تــســمــيــتــهــا قــيــم 

الديمقراطية وقِيَم الجمهورية.
السياسي،  الــحــل  ليس  الــديــن  إن 
ــاء،  ــمــ ــتــ ــي الانــ ــ ــل يـــصـــبـــح مـــشـــكـــلـــة فـ ــ بـ
بــــل مــشــكــلــة فــــي الــــوجــــود إذا أســــيء 
عــلــيــه  ـــــبـــــض 

ُ
ق إذا  أو  ــه  ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ

بالسياسة. 
غير  الأنــظــمــة  لــســقــوط  الأوان  آن 

الرشيدة... 
آن الأوان لسيادة القانون وإعمال 
الـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة بـــكـــل مــرافــقــهــا، 
والمساواة  والعدالة  الحرية  وانتصار 

وحقوق الإنسان ورفاهه... 
الأنــــظــــمــــة  ــرة  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ لـ الأوان  آن 
وأنسنة السياسة، وقد بدأت طائعها 

تثمر ولا عودة إلى الوراء. 
ــاً مـــيـــثـــاق  ــعــ ــالــــوا نـــصـــلـــح مــ ــعــ ــتــ فــ

الحياة.
* رئيس أسبق للجمهورية اللبنانية

الملك فهد وولي عهده الأمير عبد الله في استقبال الرئيس اللبناني أمين الجميل ورئيس وزراء لبنان شفيق الوزان عام 1982، ويبدو رئيس المراسم أحمد عبد الوهاب )أرشيفية(

أفضى تعدد ولاءات 
اللبنانيين في أفضل 
تقدير إلى استحداث 

أنظمة دخيلة على 
الديمقراطيات وغريبة 
عنها، وعرقلت حسن 

سير المؤسسات كنظام 
الشغور الرئاسي 
والحكومي وفراغ 

المؤسسات

الرئيس حافظ الأسد مودعاً الرئيس أمين الجميل في مطار دمشق )أرشيفية(
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أميـن الجميّـل  *

الــعــدوان. ولكننا  النفس ولــردع  »إننا نؤمن بحمل الساح دفاعاً عن 
يُنهى  والإنــصــاف، وعندها  العدل  على  يقوم  عندما  بالسام  أيضاً  نؤمن 
المنطقة،  شــعــوب  بــين  الطبيعية  الــعــاقــات  تــزدهــر  أن  يمكن  ولا  الـــصـــراع. 
السام  إلا في سياق  الحرب،  بــدلًا من  التنمية  بمتابعة  للمنطقة  وتسمح 

الحقيقي«.
أمــام  الــلــه، وكــان ولياً للعهد وقــتــذاك، بهذا التصريح  أدلــى الملك عبد 
الجامعة العربية في عام 2002، داعياً إلى تبني المبادرة السعودية الداعية 
إلــى إقــامــة عــاقــات طبيعية وضــمــان أمــن إســرائــيــل مقابل الانــســحــاب من 
وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية  بالدولة  والاعــتــراف  المحتلة،  الأراضـــي 

القدس الشريف، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة الاجئين.
الله والرئيس جــورج دبليو  وفــي بيان مشترك صــدر عن الأمير عبد 
إلــى الملك  الــولايــات المتحدة الشكر بشكل خــاص  بــوش عــام 2005، وجهت 
عبد الله على »مبادرته الجريئة التي تبناها بالإجماع والتي تسعى إلى 
تشجيع السام الإسرائيلي الفلسطيني والإسرائيلي العربي«. وقال البيان 
التوصل  فــي  تــرغــبــان  الــســعــوديــة  العربية  المــتــحــدة والمملكة  »الـــولايـــات  إن 
إلى تسوية عادلة عن طريق التفاوض تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، 

إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سام وأمن«.
قبل عــام من المــبــادرة السعودية تلك، كــان الرئيس كلينتون قد وضع 
المعايير المتعلقة بالأرض والأمن والقدس والاجئين، في خطاب ألقاه في 
الثاني( 2001، وقــال: »فيما يتصل بحل الخافات المتبقية،  يناير )كانون 
ســـواء جـــاءت الــيــوم أو بعد ســنــوات عــدة مــن الــحــســرة وســفــك الــدمــاء، فإن 
الخيارات الأساسية المؤلمة، وإنما الضرورية، سوف تظل با أدنى شك كما 

هي«.
كــانــت الانــتــفــاضــة الثانية فــي أيــامــهــا الأولـــى أثــنــاء خــطــاب كلينتون. 
الانفصال من جانب واحــد:  الإسرائيلية نحو  التحركات  وقــد أسهمت في 
انسحاب وإبعاد المستوطنين من غزة عام 2005، وبناء الجدار الأمني في 

الضفة الغربية.
الرغم  السام، على  العديد من مبادرات  الاحقة، ظهر  السنوات  وفي 
من عدم تنفيذ أي منها باستراتيجية سياسية قادرة على كسب الدعم أو 
الإسناد المطلوب من جميع الأطراف. تضمنت »اتفاقيات إبراهيم«، الموقعة 
عام 2020، تدابير بين إسرائيل وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية، كانت 
فذت بأقل قدر 

ُ
رحت سابقاً في سياق جهود السام السابقة، ولكنها ن

ُ
قد اقت

من المكاسب للفلسطينيين.
وبــعــد جــيــل كــامــل، تــبــدو الــجــولــة الأخـــيـــرة مــن الــحــرب - الــتــي أطــلــق 
»هــجــوم )حــمــاس( الإرهــابــي  لــهــا الــعــنــان فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( بـــ
إلى  ومدمرة  كبيرة،  درجــة  إلى  متنافرة   - الإسرائيليين  على  والوحشي« 
الــذي جعل هــؤلاء  إلــى الحد  الــنــاس،  حــد مذهل أعمى بصائر العديد مــن 
الذين استهلكتهم الأحداث الجارية يفتقرون إلى الحسّ الازم حتى يروا 

أفقاً أفضل ممكناً.
ومــع ذلــك، لا بد من إعــادة قــراءة خطاب الرئيس كلينتون، أو خطاب 
الملك عبد الله في بيروت، أو البيان المشترك للرئيس بوش والملك عبد الله. 
هْم 

َ
ف المتماسكة بشكل لافت والنابعة من  الحقيقة، أصبحت كلماتهم  ففي 

العالم في  اليوم بصورة صارخة. وإذا كان  للتطبيق  قابلة  عَميق للأمور 
حــاجــة إلــى حجة مقنعة تــبــرر كارثية شــعــار »النهر إلــى البحر« فــي واقــع 
الدولة الواحدة، سواء كانت نسخة متطرفة من فلسطين أو إسرائيل، فإننا 

نشهد الآن كيف تتبدى الوقائع على الأرض.
وتشكل رؤية »الــدول تقف جنباً إلى جنب« الأمل الوحيد في إمكانية 
إحال السام والأمن المستدامين. فحل الدولتين على هذا النحو وحده لن 
الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، وإنما أيضاً مصالح  يخدم مصالح 
للمساعدة في  غــنــى عنها  المــتــحــدة لا  والـــولايـــات  والــعــالــم.  المنطقة  بــلــدان 
تحقيق هذه الغاية. فهي أولًا تتمتع بتاريخ ثري من الالتزام الرئاسي بين 
البناءة  العاقات   عن شبكة من 

ً
الديمقراطي والجمهوري، فضا الحزبين 

التي تفتقر إليها الصين وروسيا.
كيف نصل إلى تلك الغاية من هذا المنطلق؟ هذه خطوات خمس قد 

تشكل بداية مناسبة.
بداية، لا بد للمملكة من تفعيل دورها في عمليات السام بوصفها 

بوابة وإطاراً توجيهياً للمراحل المقبلة.
ثانياً، وفي أقــرب فرصة، حتى قبل انتهاء الهجوم الإسرائيلي ضد 
والضفة  غــزة  فــي  الفلسطينيون  يحتاج  »حــمــاس«،  لـــ العسكرية  الــقــيــادة 
الغربية إلى أن يروا ويشعروا بأن ثمة طريقاً إلى غد أفضل. وهذا يتطلب 
إنشاء بنية مؤقتة للحكم والأمــن تكون بمثابة أداة انتقالية قــادرة على 
دفع الأمــور نحو إقامة دولــة فلسطينية مستدامة. وفي ظل هذه البنية، 
الــذيــن هم  العلني لأولــئــك  الانــتــقــاد  مــن  الفلسطينيون  يــخــاف  ألا  ينبغي 
بناء  وإعـــادة  والــغــذاء،  والكهرباء  المياه  توفير  والعمل على  السلطة،  في 
أســرع للمنازل والمـــدارس والمستشفيات وتأمين فــرص عمل جيدة. كذلك 
يحتاج سكان الضفة الغربية إلى أن يروا محاكمة واضحة للمستوطنين 
بسبب  الحقيقي  الوقت  في  الإسرائيلية  السلطات  قبل  من  الإسرائيليين 

سلوكهم التعسفي.
ثالثاً، لا بد من دفع التحالف العربي المصري الأردني الخليجي إلى 
الأمام، وأن تشارك السلطة الفلسطينية في شكلها وهيكلها الحاليين في 
المقعد الأمامي إلى أن تتمكن من تولي القيادة. ومن شأن هذا التحالف 
ــم المــتــحــدة إلــــى مــمــارســة وإعــــــادة بـــنـــاء بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة  ــ أن يـــدعـــو الأمـ
الكافي لحماية حياة  القائمة، والعمل مع الآخرين لضمان الأمن  المدنية 
تشكّلها  قــد  الــتــي  المستجدة  الــتــهــديــدات  ووقـــف  الــيــومــيــة،  الفلسطينيين 

»حماس« في الداخل أو لإسرائيل.
رابعاً، يتعين على إسرائيل أن تمارس حكماً من الوسط السياسي؛ 
تحقيق  إجـــراء  الإسرائيليون  ويتوقع  الإسرائيلية.  الغالبية  تقع  حيث 
شامل في إخفاقات القيادة التي ربما تكون قد أسهمت في عدم الاستعداد 
لهجمات 7 أكتوبر؛ ومــن المــرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى ظهور رئيس وزراء 
جديد، وائــتــاف حاكم أكثر وسطية. وخــال هــذه الفترة، ســوف يحتاج 
ــة عــلــى ضــمــان أمــنــهــم  ــدولـ الإســرائــيــلــيــون إلــــى اســـتـــعـــادة الــثــقــة بـــقـــدرة الـ
أن  بــين  الصلة  اكتشاف  فيه  يعيدون  الـــذي  الــوقــت  فــي  وسامتهم، حتى 

يكونوا ديمقراطية قوية وبين توفير وطن مستدام للشعب اليهودي.
ــدولـــي، ومــن  خــامــســاً وأخـــيـــراً، ســـوف يــحــتــاج المــجــتــمــع الإقــلــيــمــي والـ

ضمنه إسرائيل، إلى تقديم دعم كبير لهذه الجهود.
ولا ينبغي لنا أن نتوقع من الفلسطينيين أو الإسرائيليين وحدهم 
أن يتمكنوا من تغيير مفاجئ للأوضاع في أي اتجاه، فيصبحون فجأة 
أكثر وضوحاً في النظر إلى حل الدولتين بوصفه الحل الذي يحتاج إليه 
كل من الشعبين؛ خصوصاً الجيل القادم الذي عاقته السياسة والساسة 
الذين  المنطقة،  التركيز. وبوسع زعماء  وذلــك  الــرؤيــة  تلك  إلــى  المفتقرون 
وقــعــوا أو قــد يــوقــعــون اتــفــاقــيــات ســـام، بــالــشــراكــة مــع الــولايــات المتحدة 
وغيرها من الأطــراف الخارجية الداعمة، أن يضطلعوا بدور رئيسي في 
ترسيخ هذا الوضوح، وفي ضمان مصداقية المسار الذي يؤدي إلى إقامة 

دولتين، ومستقبل أكثر استقراراً وأمناً واستدامة وديمقراطية.

* مسؤولة سابقة في مجلس الأمن القومي 
ونائبة سابقة للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط

»اليوم التالي« الآن
  قبل ضياع جيل آخر

مارا رودمان  *



النمساوي  الكاتب  وضــع  عندما 
»عالم  الشهير  مؤلفه  زفايغ  ستيفان 
ــان هـــدفـــه أن يــنــقــل إلــيــنــا  ــــس«، كــ ــ الأمـ
إحــبــاطــه إزاء صــعــود الــنــظــام الــنــازي 
ــه مــن  فــــي ألمــــانــــيــــا، ومـــــا كـــــان يـــنـــذر بــ
ــا بعد  ــ ــ ــاق مــظــلــمــة لمــســتــقــبــل أوروبـ ــ آفـ
عاشتها  التي  الصاخبة«  »الــســنــوات 
الـــقـــارة فــي عــشــريــنــات الــقــرن المــاضــي 
عــقــب نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى، 
 فــيــهــا بــدايــة 

ّ
الـــتـــي كــــان قـــد اســـتـــشـــف

مــرحــلــة مـــن الـــســـام والـــرفـــاهـــيـــة تــعــمّ 
البلدان الأوروبية. 

 واليوم، ونحن على مشارف العام 
الجديد، يعيش العالم وضعاً مشابهاً 
لما كان الفيلسوف والكاتب النمساوي 
يــعــيــشــه فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة. كـــل الأنـــبـــاء 
ــداً، فــيــمــا يــتــضــاعــف الــقــلــق  ــ ســيــئــة جــ
على وقع أهوال الحرب التي نشهدها 
ــوم، لــيــس فــحــســب عــبــر الــصــور  ــ كـــل يـ
التي تجرّد الضحايا من إنسانيتها، 
ــــاع التي  بــل خــاصــة عــن طــريــق الأوضـ
أن  إنـــســـان صــالــح  أي  عــلــى  يستحيل 
الحرب  أصبحت  لــأســف،  يتحملها. 
جزءاً لا يتجزأ من واقعنا اليومي الذي 
بــات يألف قتل آلاف الأطفال والنساء 
والمسنين، ويستنهض ضمائرنا فيما 
تأسرنا مشاعر العجز عن وقــف هذه 

العربدة المدمرة.
 وإذا كــانــت الــحــرب قــد أصبحت 
بمثابة خبزنا اليومي، فإن التحديات 
الكبرى التي تواجه البشرية تزيد من 
ــــذي يحيط  مــنــســوب الــقــلــق الـــدائـــم الـ
ــادة الــســيــاســيــين،  ــقــ بــحــيــاتــنــا. كــــل الــ
إلـــى جــانــب المجتمع الــدولــي بــأســره، 
يعترفون بأن العالم يعيش حالة من 
المخاض الانتقالي. خرجنا من »عالم 
الأمس« الذي تحدث عنه زفايغ، وها 
بــزوغ  وتــرقــب  قلق  على  ننتظر  نحن 
الــذي لم تظهر تباشيره  »عالم الغد« 
ــذا هــــو الـــســـبـــب الــــذي  ــ  هـ

ّ
ــل ــعــ ــد. ولــ ــعـ بـ

ــات  ــالأزمــ  بــ
ً
ــا ــافــ ــا حــ ــرنـ يــجــعــل حـــاضـ

والـــتـــنـــاقـــضـــات، ويـــزيـــد مـــن خــطــورة 
تصارع  تشهد  التي  الــراهــنــة  المرحلة 
ــــوى والمــــصــــالــــح المــــتــــضــــاربــــة مــن  ــقـ ــ الـ
أجـــل فـــرض الهيمنة وتــصــدّر مــواقــع 
ــرة فــــي مــســتــقــبــل الــحــوكــمــة  ــيـــطـ الـــسـ

الدولية. 
ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ أن  فــــــــي  شــــــــك  لا   
والمنظمات التي نشأت في فيادلفيا، 
وســـــان فــرنــســيــســكــو، ودومـــبـــارتـــون 
ــرة  ــائــ ســ وودز،  وبـــــريـــــتـــــون  أوكـــــــــس 
إلـــى نــهــايــتــهــا، وأن الــعــالــم فــي الــقــرن 
إلى  بــات بحاجة  الــحــادي والعشرين 
نــظــام جــديــد متعدد الأطـــراف يعكس 
الــطــمــوحــات، والـــضـــرورات والأهـــداف 
ــم مـــعـــقـــد ومـــتـــعـــدد  ــالــ ــعــ الـــــجـــــديـــــدة لــ

المحاور. 

أنــه على  فــي  المشكلة تكمن  لكن   
الساحقة  الــغــالــبــيــة  إدراك  مــن  الــرغــم 
من الــدول الأعضاء في الأمــم المتحدة 
ــــإن الأقـــلـــيـــة الــتــي  لـــهـــذه الـــــضـــــرورة، فـ
الخمسة  الأعــضــاء  أي  الــعــالــم،  تحكم 
ــــن، تــرفــض  الــدائــمــين فـــي مــجــلــس الأمـ
التخلي عن موقعها والسماح بعملية 
إصـــاحـــيـــة لــلــحــوكــمــة الـــدولـــيـــة وفــقــاً 
القرن الحادي  للمعايير الجديدة في 

والعشرين. 
 يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن الــاعــبــين 
الــدولــيــين الــيــوم قــد تــغــيّــروا، وليسوا 
مقصورين على الدول أو الحكومات، 
ــبــــهــــا لاعــــبــــون  الـــــتـــــي أصـــــبـــــح بــــجــــانــ
آخــرون نــافــذون، لهم أيضاً مطالبهم 
ومـــجـــالات نــشــاطــاتــهــم، مــثــل الــقــطــاع 
الـــخـــاص والمــجــتــمــع المـــدنـــي ووســائــل 
ــدة تـــغـــيّـــرت هي  ــنــ الإعـــــــام. لــكــن الأجــ
أيضاً، وما عاد السلم والأمن يتوقفان 
على الــنــزاعــات والأزمــــات الــتــي تــدور 
حـــول الأرض كــمــا يحصل حــالــيــاً في 
أوكــرانــيــا وفــلــســطــين، بــل أيــضــاً على 
مستقبل  على  تــؤثــر  الــتــي  التحديات 
البشرية، مثل تغيّر المناخ، والجوائح، 
والهجرة، والإرهــاب، والفقر والجوع 

وغيرها. 
 من أســف، لم نعرف أو لم نرغب 
ــات المــاضــي.  فــي إيــجــاد الــحــلــول لأزمــ
ــة  ــ ــك الأزمـ ــ والمــــثــــال الـــبـــديـــهـــي عـــلـــى ذلـ
الراهنة بين إسرائيل وفلسطين. وفي 
الوقت نفسه علينا أن نهتم بمستقبل 
الوجودية  المشاكل  ومعالجة  العالم 
التي تواجه البشرية. وبالإضافة إلى 
تــغــيّــر الــاعــبــين والأجـــنـــدة، أصبحت 
الذكاء  الجديدة، مثل  التكنولوجيات 
تعديل  علينا  تــفــرض  الاصــطــنــاعــي، 
من  لنتمكن  وتكييفها  عملنا  طرائق 

مواصلة تطوير حياتنا. 
 لــذلــك ســنــدخــل مــرحــلــة انتقالية 

مــع هــذا الــعــام الــجــديــد الـــذي هــو آخر 
ســنــوات الــربــع الأول مــن الــقــرن، وبنا 
تــوق إلــى أن يكون عالم رجــاء يشهد 
ــات الـــضـــروريـــة الــتــي  بـــدايـــة الإصـــاحـ
تمهّد لمرحلة جديدة نحو السام. في 
الــقــرن المــاضــي احــتــاج العالم لنصف 
قـــــرن تـــقـــريـــبـــاً، ولـــحـــربـــين عــالمــيــتــين، 
كــي يــرســي أســس السلم والــعــدل. كم 
لنبدأ  ننتظر  أن  علينا  الــســنــوات  مــن 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــســلــم والأخـــــوّة 
نشوب  ننتظر  أن  علينا  هــل  بيننا؟ 

حرب عالمية ثالثة؟ 
 وقف الحروب يجب أن يكون في 
طليعة أولوياتنا، وأن يصبح السام 
الــعــنــوان الرئيسي لــهــذه المــرحــلــة. في 
العقود الأخيرة الماضية اقتصر مفهوم 
السام على هاجس وحيد هو الأمن. 
ــذا مــا يــتــبــدّى بــوضــوح فــي الــنــزاع  وهـ
الــدائــر حــول أوكرانيا، حيث الأسباب 
والمــــبــــررات عــنــد الــطــرفــين تختصرها 
التهديدات في المجال الأمني. والشيء 
نــفــســه ينطبق عــلــى أجــنــدة إســرائــيــل 
السياسي  الــحــل  مواجهة  فــي  الأمنية 
ــذي يــطــالــب بـــه الــفــلــســطــيــنــيــون. من  الــ
ــــون واضــــحــــين  ــكـ ــ نـ ــا أن  ــنــ واجــــبــــنــــا هــ
فـــي الـــقـــول بــــأن الأمــــن لـــن يــتــحــقــق من 
ــأتـــي أبــــداً  غـــيـــر ســــــام، والــــســــام لــــن يـ
ــفـــرط«. لا بــد من  عــن طــريــق »الأمــــن المـ
الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
يقتضي  الدولتين  وحــل  الفلسطيني، 

الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. 
ــة المـــســـتـــدامـــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ  أهــــــــــداف الـ
الــتــي تــوافــقــت الأســــرة الــدولــيــة على 
أن  تحقيقها بحلول عام 2030 يجب 
تــبــقــى أيــضــاً فـــي صــلــب اهــتــمــامــاتــنــا 
خــال الــعــام المقبل، وهــي لــن تتحقق 
مــن غير الإصــاحــات الــضــروريــة في 
الــبــنــيــان الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي الـــذي 
مــن  بـــد  بـــريـــتـــون وودز. لا  فـــي  نـــشـــأ 

إصاح صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي، وإلا فإن الدول الصاعدة قد 
مــؤســســات مماثلة  إنــشــاء  إلــى  تلجأ 
ــار الـــغـــربـــي فــــي هـــذا  ــكــ ــتــ لـــكـــســـر الاحــ

المضمار. 
ــل ذلـــــك، نــعــيــش ما  إلــــى جـــانـــب كـ
الــحــضــارات«.  »عـــودة  تسميته  يمكن 
وفــي عالم متعدد الأقــطــاب، يجب أن 
الحضارات،  بتعدد  ونقبل،  نعترف، 
ــافــــات والـــــديـــــانـــــات. لا تــوجــد  ــقــ ــثــ والــ
ــا.  ــيـــرهـ ــلــــى غـ ــتــــفــــوق عــ »حـــــــضـــــــارة« تــ
ــتــــرام  كــــل الــــحــــضــــارات تــســتــحــق الاحــ
التاريخية،  بإسهاماتها  والاعــتــراف 
بعضها  مــع  للتفاعل  وبــاســتــعــدادهــا 
بــعــضــاً. الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــرون 
يكون.  لــن  أو  الثقافات  متعدد  يــكــون 
ــم 

ّ
ــام المـــقـــبـــل ســيــنــظ ــعــ وفـــــي أواخـــــــر الــ

تحالف الحضارات في مدينة لشبونة 
المــنــتــدى الــعــالمــي الــعــاشــر ليطلق منه 
نــــــــداءً إلـــــى الـــتـــعـــايـــش والأخـــــــــوة بــين 

جميع البشر. 
  مــهــمــتــان رئــيــســيــتــان تــنــتــظــران 
العالم في العام المقبل. مواصلة العمل 
ــرارات والاســتــنــتــاجــات  ــ ــقـ ــ وتــفــعــيــل الـ
الـــتـــي أســـفـــرت عــنــهــا قــمــة المـــنـــاخ في 
دبــــي، وتــضــافــر كـــل الــجــهــود الممكنة 
لإنــقــاذ البشرية مــن ويــات الــحــروب. 
والمــــوعــــد الــــــذي حــــــدده الأمــــــين الـــعـــام 
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غوتيريش 
لعقد »قمة المستقبل« مطالع الخريف 
المقبل، سيكون فرصة لنتبيّن إذا كان 
الــعــالــم مــنــكــبــاً عــلــى هــاتــين المهمتين 

بالإرادة السياسية الكافية.

* نائب الأمين العام للأمم المتحدة، 
الممثل الأعلى لتحالف الحضارات، 
وزير أسبق للخارجية الإسبانية، 
والموفد الخاص للاتحاد الأوروبي 
إلى الشرق الأوسط

للأسف أصبحت 
الحرب جزءاً لا 

يتجزأ من واقعنا 
اليومي الذي بات 
يألف قتل آلاف 

الأطفال والنساء 
والمسنين
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ميغيل آنخيل موراتينوس  *

طفل فلسطيني يودع أقارب له ضمن ضحايا قصف إسرائيلي على خان يونس )أ.ب(

مظاهرة لفلسطينيات وإسرائيليات مناصرات للسلام في تل أبيب منتصف ديسبمر الجاري )أ.ب(

عام ما بعد 
المفاجآت

نبيل عمرو  *
- الإسرائيلية المزمنة، عرف  الفلسطينية  هذه الجولة... من الحرب 

العالم كيف بدأت ومتى، ولا يعرف متى تنتهي، وكيف.
وتختلف هذه الجولة عن سابقاتها بكثير من المفاجآت.

المفاجأة الأولى: إسرائيل

العبرية وهي تحتفل بيوم كيبور، باجتياح واسع  الدولة  فوجئت 
لمستوطنات غــاف غــزة مــن قبل حركة »حــمــاس«، ومــا إن استفاقت من 
غفوتها الأقرب إلى الغيبوبة كانت »حماس« قد قتلت مَن قتلت ودمرت 
ما دمرت، واقتادت أكبر عدد من الأسرى إلى غزة، وذلك في عز الظهيرة.

المفاجأة الثانية: »حماس«

الحركة المتواضعة القدرات قياساً لما لدى الخصم فوجئت.
وهذه المرة لم تكن ما فوجئت به من جانب الخصم، بل من جانبها 
هي، إذ لم تكن لتتوقع هذا القدر من النجاح، وهذه »الغلة« من الغنيمة، 
وذلك يعني أن ردّ الفعل الإسرائيلي لن يكون بهذه الضخامة، ولكان على 
غرار الــردود السابقة، مع تقدير أن الاجتياح البري يظل مجرد احتمال 

تفاوتت تقديراته من »مستبعدة« إلى »محدودة« إلى »حتمية«.

المفاجأة الثالثة: أميركا

العظمى  الــدولــة  استخبارات  بــأن  راســخ  انطباع  العالم  فــي مخيلة 
وفــرعــهــا الإقــلــيــمــي، إســرائــيــل، لا تــعــرف فقط كــل مــا يــجــري فــوق الأرض 

وتحتها، بل وتعرف ما الذي سيحدث غداً وبعد غد.
صيبت بالذهول، ولم تمهلها الصدمة 

ُ
فوجئت الدولة العظمى، إذ أ

بــعــض الـــوقـــت لـــدراســـة مــتــأنــيــة لمـــا حــــدث، بـــل بـــدا كــمــا لـــو أنــهــا سحبت 
المسدس على الفور. إذ أمرت حامات طائراتها العماقة بالتحرك، إلى 
أقرب مكان قبالة غزة وإسرائيل، وسارع الرئيس بايدن إلى إرسال وزير 
الــدولــة  مــؤســســات  إدارات  وبـــدأت  المتعجلة،  لــزيــارتــه  تمهيداً  خارجيته 
الــعــبــريــة، وينذر  الــدولــة  يتهدد وجـــود  لمــواجــهــة خطر  العظمى تستعد 

بحرب إقليمية واسعة، تكون المصالح الأميركية »المكشوفة« هدفاً لها.

المفاجأة الرابعة: المعادلة القديمة لم تعد تعمل

التقديرات البديهية من جانب أميركا للقوة العسكرية الإسرائيلية 
أيــام أو حتى أسابيع  المــحــددة في  قــادرة على إنجاز المهام  كانت بأنها 
قليلة. والــتــقــديــرات ذاتــهــا كــانــت مــن جــانــب إســرائــيــل الــتــي لا تـــزال تعدّ 
الحرب، خصوصاً على غزة، مجرد عمل تأديبي يسفر عن موت ودمار 
حجمه أضعاف مضاعفة لما تخسر هي، إذ أوهمت نفسها بأن غزة تحت 
السيطرة، وأن الحصار المحكم عليها وبعض القصف يكفيان لإسكاتها، 
ومـــا مــن حـــرب صــغــيــرة أو كــبــيــرة إلا وكــانــت تنتهي بــتــهــدئــة، أو هدنة 

متوسطة أو طويلة الأمد.
كانت إسرائيل تحافظ على التهدئة بالرشوة من نوع زيادة أعداد 
الــعــمــال، وتــوســيــع مــســاحــة الــصــيــد الــبــحــري، وأشـــيـــاء أخــــرى فــي غاية 
المــحــدوديــة والــفــاعــلــيــة والـــرخـــص، حــتــى إنــهــا اســتــقــرّت فــي أمـــر حماية 
الاطمئنان  من  كبير  قــدر  على  تنطوي  معادلة  على  الجنوبية  حدودها 

بأن غزة لن تفعل شيئاً.
يوم السابع من أكتوبر )تشرين الأول( فوجئ الحليفان الشريكان، 

أميركا وإسرائيل، بأن المعادلة القديمة مع »حماس« لم تعد تعمل.

المفاجأة الخامسة: المقاومة

ر لها 
ّ
تعوّدت إسرائيل على هدوء بدا مريحاً على جبهة غزة، ما وف

إمكانات إضافية للتفرغ الكامل للضفة، التي تعدّها هدفها المركزي. 
والضفة تعني )والقدس في قلبها(، التحدي الأكبر والأخطر لإسرائيل، 
فهي الجغرافيا الأوسع والمداخل والمخارج العديدة التي توصل إلى كل 
مكان في إسرائيل. والمستوطنات الفارغة والمكتظة تغطي كل الضفة 
الغربية من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها، وما يختلف عن غزة... 
يــعــدون بمئات  الــذيــن  المستوطنين  قائماً وأن  يـــزال  لا  الاســتــيــطــان  أن 

الألوف، هم الاحتياطي الجاهز دون حاجة إلى استدعاء.
المقاومة في الضفة لا تحمل أي عنصر مفاجأة فهي عمل يومي، 

أما في غزة فالأمر هذه المرة اختلف عن كل المرات السابقة.
الجيش الإسرائيلي بكامل عدته وعــديــده وعــتــاده،  أن  والمــفــاجــأة 
فوجئ بضراوة المقاومة على أرض غزة، ما جعل من تقديرات الجنرالات 
بأن الحرب مسيطر عليها من البداية إلى النهاية وبالتوقيت، أمراً لم 
يعد في متناول اليد، فها هم يحاربون على كل متر مربع من القطاع 
ــه الأرض  الــــذي هــو بــكــل المــقــايــيــس الــعــســكــريــة أضــيــق مــكــان عــلــى وجـ
الــنــار، دون أن تلوح فــي الأفــق نهاية حاسمة  يتعرض لأكبر قــدر مــن 

علنت.
ُ
وفق الأهداف الإسرائيلية التي أ

وهذه الحرب تتميز بأن كل مفاجأة فيها تجر مفاجآت تالية، وكل 
خلصت من الحروب السابقة لم تعد ذات قيمة.

ُ
التقديرات التي است

المفاجأة السادسة: شوارع العالم

نامت إسرائيل على صدى روايتها المشتركة مع أميركا بأن حرب 
»الفرع الفلسطيني له«. غزة هي حرب على »داعش« وما وصفته بـ

تراجعت واضمحلت،  أنها  إلا  قليلة،  أياماً  الــروايــة  هــذه  عمّرت 
»داعشياً«  يبدو  الإسرائيلي  بالسلوك  فــإذا  للنقاش،  قابلة  ولم تعد 
العالم  البداية. ما أيقظ ضمير  أكثر منه حرباً دفاعية كما قيل في 
الـــذي هــزه تدمير غـــزة، وقــتــل آلاف المــدنــيــين ونصفهم مــن الأطــفــال، 
ذلــك دون إحصاء مَــن لا يــزالــون تحت الأنــقــاض، فأضحى مصطلح 
دفــاع إسرائيل عــن نفسها مجرد هــراء لا يأخذ العالم بــه. وهــذا لم 
وإنما  فقط،  والــروايــة  الدعائي  الصعيد  على  الإسرائيليين  يفاجئ 
الــخــروج من هذه  أن  العالم على  أجمع  إذ  السياسي،  الصعيد  على 
الدوامة، هو الذهاب إلى حل سياسي جذري للقضية الفلسطينية، 
بعد أن تأكد من أن تصفيتها أضحت مستحيلة وهــذه ربما تكون 

المفاجأة السابعة.
بــعــد نــهــايــة هـــذا الــعــام ســنــواجــه فــي الــعــام الــجــديــد احــتــمــالــين، 
أحدهما إيجابي والآخر سلبي؛ الأول أن يذهب العالم بجدية نحو 

حل الدولتين بما يوفر فرصة حقيقية لقيام دولة فلسطينية.
الــدولــتــين من  العالم ليعود حــل  الــثــانــي، فهو أن تفتر همة  أمّـــا 

جديد مجرد شعار تملك إسرائيل قدرة على إعاقة تنفيذه.

* وزير فلسطيني سابق
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»من المؤكد أننا 
سنرد على الاغتيال 
الإسرائيلي بصورة 
مباشرة، من جبهة 

المقاومة«

ASHARQ AL-AWSAT

مسيّرة إسرائيلية تستهدف مخيم البريج

قتلى غزة الفلسطينيون يتخطون 21 ألفاً
ــلـــى  ارتــــــفــــــع إجـــــمـــــالـــــي عــــــــدد الـــقـــتـ
 21 إلـــى  غـــزة  قــطــاع  فـــي  الفلسطينيين 
ألــفــا و110 جـــراء حــرب إســرائــيــل، وفق 
ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس 
الأربـــعـــاء. وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــصـــحـــة، أشــــــرف الـــــقـــــدرة، فــــي بـــيـــان، 
ــقــلــوا 

ُ
ن مـــصـــابـــا  و325   

ً
قـــتـــيـــا  195 إن 

إلــــى المــســتــشــفــيــات، خــــال الــــــ24 ســاعــة 
الإسرائيلية.  الهجمات  جــرّاء  الماضية، 
ــدرة أنـــــه بــــذلــــك ارتـــفـــعـــت  ــ ــقـ ــ وأوضــــــــح الـ
ــة، مــنــذ  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ حــصــيــلــة الــــحــــرب الإسـ
الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
المـــاضـــي، عــلــى قــطــاع غـــزة إلـــى 21 ألفا 
مــصــابــا  و243  ألــفــا  و55  قــتــلــى،  و110 

بجروح مختلفة.
ــــي ســــيــــاق آخــــــــر، قــــــال »الـــجـــهـــاز  فـ
المــــركــــزي لـــإحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي« إن 
قيمة  أمــيــركــي  دولار  مــلــيــار   1.5 نــحــو 
الفلسطينية  الأراضــــــي  فـــي  الــخــســائــر 
ــر  ــ ــرب عـــلـــى غــــــــزة. وذكـ ــ ــحـ ــ مـــنـــذ بــــــدء الـ
»الإحصاء« أن قيمة الخسائر المذكورة 
ــــي عــجــلــة  ــوقــــف شـــبـــه تــــــام فـ نـــتـــيـــجـــة تــ

الإنـــــتـــــاج لـــقـــطـــاع غـــــــزة، وتـــداعـــيـــاتـــهـــا 
الشهرين  خــال  الــغــربــيــة،  الضفة  على 
الماضيين، باستثناء الخسائر المباشرة 
فــي المــمــتــلــكــات والأصـــــول. وأوضــــح أن 
ر للقطاع الخاص في  عدد المنشآت المقدَّ
فلسطين عام 2023 يبلغ نحو 176 ألف 
عــة بــواقــع 56 ألــف منشأة 

َّ
منشأة، مــوز

ــزة، و120 ألـــف مــنــشــأة في  فــي قــطــاع غـ
الضفة الغربية.

ويــشــكــل قــطــاع الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
النسبة الــكــبــرى فــي قــطــاع غـــزة، حيث 
مــن إجمالي  المــائــة  فــي  يشكل نحو 56 
بنسبة  الخدمات  قطاع  يليه  المنشآت، 
ــة، فـــي حـــين بــلــغــت نسبة  ــائــ 30 فـــي المــ
قطاع الصناعة نحو 10 في المائة، أما 
بقية الأنشطة الاقتصادية )الإنشاءات، 
ــــل والـــــتـــــخـــــزيـــــن، والمــــعــــلــــومــــات  ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
فتشكل  والتأمين(  المالية  والاتصالات، 

4 في المائة من إجمالي عدد المنشآت.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 29 
الغربية  الضفة  منشآت  مــن  المــائــة  فــي 
ــف 

َّ
ـــر إنــتــاجــهــا بـــالـــتـــراجـــع، أو تــوق

ّ
ــأث تـ

عن الإنــتــاج بواقع 35 ألــف منشأة. في 
حين توقفت معظم منشآت قطاع غزة 

نتيجة  الاقتصادي،  نشاطها  لممارسة 
المنشآت،  في  الكلي  أو  الجزئي  الــدمــار 
إضافة إلى استمرار حرب غــزة، ليبلغ 
إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن 
الإنــتــاج، أو تــراجــع إنتاجها، أكــثــر من 

80 ألف منشأة في فلسطين.
ــإنـــه نــتــيــجــة  ــق الـــتـــقـــديـــرات، فـ ــ ووفــ
حـــرب إســرائــيــل المــتــواصــلــة عــلــى قطاع 
ــقـــارب 89 فـــي المــائــة  ــا يـ ـــف مـ

ّ
ــزة، تـــوق ــ غـ

مــــن إجـــمـــالـــي الـــعـــامـــلـــين بـــالـــقـــطـــاع عــن 
في  الاقــتــصــاد  بعد شلل حركة  العمل، 
 وتدمير عدد من المنشآت 

ً
القطاع كاما
الاقتصادية.

كما تشير التقديرات الأولية إلى أن 
بالضفة  الاقتصادية  القطاعات  إنتاج 
ــد مــا نسبته 40 فــي المــائــة 

َ
الــغــربــيــة فــق

الطبيعي  بالمعدل  مقارنة  إنتاجه،  من 
ر  قدَّ

ُ
لإنتاج، خال شهرين، بخسارة ت

بنحو 1.1 مليار دولار أميركي.
كــمــا خــســر قــطــاع غــــزة مـــا نسبته 
أي  الطبيعي؛  إنتاجه  المائة من  86 في 
بما يعادل 407 مايين دولار أميركي، 
وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات 

العامة في فلسطين.

مـــيـــدانـــيـــا، قـــالـــت وكـــالـــة »شـــهـــاب« 
إن شــخــصــين  أمــــــــس،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
قــتــا جــــراء اســـتـــهـــداف طـــائـــرة مــســيــرة 
إســرائــيــلــيــة لمــخــيــم الـــبـــريـــج فـــي وســط 
قطاع غزة. كما أوردت صحيفة »تايمز 
أوف إسرائيل«، أن الجيش الإسرائيلي 
أعلن مقتل ثاثة من جنوده في معارك 
بــشــمــال قــطــاع غـــزة. وقــالــت الصحيفة 
إن عدد قتلى الجيش منذ بدء الهجوم 
ــــى 164  الــــبــــري عـــلـــى الـــقـــطـــاع ارتــــفــــع إلـ

قتيا.
ــــس أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش  ــيــ ــ وكـــــــــــان رئــ
ــــي هــــرتــــســــي هـــالـــيـــفـــي قــد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
قـــال يـــوم الــثــاثــاء إن الـــحـــرب فـــي غــزة 
ستستمر أشهراً وإن القتال في القطاع 
المكتظ بالسكان ضد الجناح العسكري 
ــة »حــــــمــــــاس« يـــــــــدور فـــــي بــيــئــة  ــركــ لــــحــ
»مــعــقــدة«. وأضـــــاف: »لا تــوجــد حلول 
سحرية أو طرق مختصرة في التفكيك 
باستثناء  إرهــابــيــة،  الأســاســي لمنظمة 
الــقــتــال المــســتــمــر والــــحــــازم«، مــؤكــداً أن 
الجيش الإسرائيلي على وشك الانتهاء 
من تفكيك كتائب »حماس« في شمال 

تصاعد الأدخنة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة )أ.ف.ب(قطاع غزة.

غزة: »الشرق الأوسط«

»حماس« دحضت صلة هجومها بـ»انتقامات سليماني«

»الحرس الثوري« يتراجع عن روايته حول »طوفان الأقصى«

ــــرس  ــــحـ ــم »الـ ــ ــــاسـ  المــــتــــحــــدث بـ
َّ
هـــــــز

ــــى حــــد بــعــيــد،  ــــوري« الإيـــــرانـــــي، إلـ ــثـ ــ الـ
ـــن عـــمـــلـــيـــات »طـــوفـــان  روايــــــــة إيــــــــران عـ
 
ً
قائا الماضي،  أكتوبر   7 في  الأقصى« 
ــزء مــن الــــرد عــلــى مــقــتــل العقل  إنــهــا جـ
الإيرانية  الخارجية  للعمليات  المــدبــر 
مــهــنــدس اســتــراتــيــجــيــتــهــا الإقــلــيــمــي، 
نفته حركة  مــا  وهــو  قاسم سليماني، 
»حـــمـــاس«، قــبــل أن يــتــراجــع »الــحــرس 

الثوري« نسبيا. 
وأجــــاب المــتــحــدث بــاســم »الــحــرس 
الــثــوري« رمــضــان شــريــف، فــي مؤتمر 
ــدور  ــن أســـئـــلـــة تــتــعــلــق بــ ــافـــي، عــ صـــحـ
رضي موسوي، مسؤول »إمداد« قوات 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« فــي ســـوريـــا، الــذي 
قــضــى فـــي هـــجـــوم عــلــى مــقــر إقــامــتــه، 

جنوب دمشق، الاثنين.
وقـــال شــريــف إن »عملية )طــوفــان 
الأقصى( التي كلفت إسرائيل 200 من 
قــــادة الألـــويـــة وأكــثــر مــن 1500 جندي 
ــدى الــعــمــلــيــات الانــتــقــامــيــة  ــ ــانـــت إحــ كـ
الـــتـــي اتــخــذهــا مـــحـــور المـــقـــاومـــة، ومــن 
المؤكد أن هذه الانتقامات ستستمر في 
أوقــات وأمــاكــن مختلفة« من إسرائيل 
لمــقــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي، الــعــقــل المــدبــر 
للعمليات الخارجية الإيرانية مهندس 
قضى  الـــذي  الإقليمي  استراتيجيتها 
بــضــربــة جـــويـــة أمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد، 

مطلع 2020.
عــــت وســائــل 

َّ
وفـــي وقـــت لاحــــق، وز

إعام »الحرس الثوري« بيانا مقتضبا 
يشير إلى تعديل جزئي في تصريحات 
المتحدث. ونقل البيان قوله إن »نتائج 
ــان الأقـــصـــى( جــــزء مـــن الانــتــقــام  ــوفـ )طـ
الجنرال سليماني«. وأشارت  لاغتيال 
الـــتـــعـــديـــل  إلــــــى أن  ــة »تـــســـنـــيـــم«  ــ ــالـ ــ وكـ
يــأتــي إثـــر »ســـوء الــفــهــم« لتصريحات 

المتحدث.
وقــبــل تــراجــع »الــحــرس«، سارعت 
حركة »حماس« إلى دحض تصريحات 
ــثــــوري«  ــــرس الــ ــــحـ ــتـــحـــدث بـــاســـم »الـ المـ
بــشــأن الـــدوافـــع وراء عــمــلــيــة »طــوفــان 

ــان: »أكـــدنـــا  ــيـ ــالـــت فـــي بـ الأقــــصــــى«. وقـ
ــراراً دوافـــع وأســبــاب عملية )طــوفــان  مـ
الأقصى(، وفي مقدمتها الأخطار التي 
تــهــدد المسجد الأقــصــى«، وأضــافــت أن 
»كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي 
ــتــــال وعــــدوانــــه  ــــود الاحــ رداً عـــلـــى وجــ

المتواصل على شعبنا ومقدساتنا«.
ومساء الثاثاء، كتب ممثل طهران 
توانغر،  مجتبى  النائب  الــبــرلمــان،  فــي 
على منصة »إكـــس« أن مــوســوي »قــام 
بـــدور مــهــم فــي تــعــزيــز الــبــنــى التحتية 
في سوريا«، مضيفا:  المقاومة  لجبهة 
»يمكن أن نقول بثقة إنه من الممهدين 
لهجوم )طوفان الأقصى( في 7 أكتوبر 

الماضي«.
 

»خطـأ في الحسابات«
 

ويتناقض ذلــك بشكل واضــح مع 
المــوقــف الــرســمــي الإيـــرانـــي مــن هجوم 
ــان  ــه. وكـ ــ ــعـ ــ »طــــوفــــان الأقــــصــــى« ودوافـ
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، في 
10 أكــتــوبــر المـــاضـــي، قـــد نــفــى ضــلــوع 
ــــوم »حــــــمــــــاس« عــلــى  ــــجـ بـــــــــاده فـــــي هـ
إسرائيل، ووصف الاتهامات الموجهة 
لإيران بأنها »شائعات أنصار الكيان 
الصهيوني« و»خطأ في الحسابات«.

بساعات،  خامنئي  خــطــاب  وقــبــل 
نفت الخارجية الإيرانية تقريراً نشرته 
ــال«،  ــورنــ جــ ســـتـــريـــت  »وول  صــحــيــفــة 
ــاد بـــأن ضــبــاطــا كــبــاراً فــي »الــحــرس  أفـ
الـــــــثـــــــوري« شــــــاركــــــوا فـــــي الــتــخــطــيــط 
لهجوم حركة »حماس« منذ أغسطس 
)آب( الماضي. ووصفت طهران التقرير 

بأنه »ذو دوافع سياسية«.
في »حماس«  ونقلت عن مصادر 
و»حزب الله« أن المسؤولين الإيرانيين 
على  للهجوم  الأخضر  الضوء  أعطوا 
إســرائــيــل فــي اجــتــمــاع عُــقِــد قــبــل أيــام 
إلــى اجتماعات  من الهجوم. وأشــارت 
أسبوعية عقدها قائد »فيلق القدس« 
إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، مــع قــــادة جــمــاعــات 

مسلحة موالية لإيران.
ــد ضــمــنــا  ــ ــؤكـ ــ وكـــــــــان خــــامــــنــــئــــي يـ

الأميركي،  الخارجية  لوزير  تصريحا 
أكتوبر، ويقول   8 بلينكن في  أنتوني 
 عــلــى أن 

ً
فــيــه: »لـــم نـــرَ حــتــى الآن دلــيــا

إيران وراء هذا الهجوم«.
وبـــعـــد نــفــي خــامــنــئــي، تــمــحــورت 
الإيرانيين،  المسؤولين  مواقف  غالبية 
بــــشــــأن دورهــــــــا المـــحـــتـــمـــل فــــي هــجــوم 
»طــوفــان الأقـــصـــى«، حـــول نــفــي تدخل 
المسلحة،  الجماعات  قـــرار  فــي  طــهــران 

خصوصا حركة »حماس«.
وزير  على  التعليقات  أول  جــاءت 
أمــيــر عبد  الإيــرانــي حسين  الخارجية 
الـــلـــهـــيـــان، بـــعـــد ســــاعــــات مــــن خــطــاب 
ــلـــن عــبــد الــلــهــيــان، في  خــامــنــئــي. وأعـ
لــقــاء مــع مــجــمــوعــة مــن ممثلي الـــدول 
الإســامــيــة، عــن فــتــح صفحة جــديــدة، 
ــة«؛ بـــشـــن هــجــمــات  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــار المـ ــيــ »تــ ـــ لــ
ــلـــى الــهــجــمــات  ــلــــرد عـ »اســـتـــبـــاقـــيـــة« لــ
الإسرائيلية الممنهجة. وأشار إلى أنه 
ناقش المــوضــوع مــع قــادة »المــقــاومــة«، 
في زيارته إلى بيروت، مطلع سبتمبر.
تــــوجــــه عــبــد  ــر،  ــ ــــوبـ ــتـ ــ أكـ ــي 12  ــ ــ وفـ
اللهيان إلى بغداد، وتحدث لأول مرة 
عــن احــتــمــالات اتــســاع نــطــاق الــحــرب، 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــاء مــــع رئــ ــقــ وقـــــــال فــــي لــ
الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســوادنــي إنه 
لفتح  المنطقة  فــي  يستأذننا  أحـــد  »لا 

جبهات جديدة«.
نقلت صحيفة  أكــتــوبــر،   25 وفـــي 
عــن مصادر  جــورنــال«  »وول ستريت 
عنصر   500 نــحــو  أن  اســتــخــبــاراتــيــة 
ــاد  ــهــ ــــاس« و»الــــجــ ــمــ ــ ــن حـــركـــتـــي »حــ ــ مـ
الإسامي« تلقوا تدريبات قتالية قبل 

أسابيع من الهجوم.
تــزامــن نــشــر الــتــقــريــر مــع حضور 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي في اجتماع 
وقال  المتحدة.  للأمم  العامة  الجمعية 
عبد اللهيان في 26 أكتوبر إن أميركا 
»لن تسلم من هذه النار« إذا استمرت 
ــزة، مــضــيــفــا أن الـــجـــمـــاعـــات  ــ ــ حـــــرب غـ
ــلــــحــــة »تـــــضـــــع أصــــابــــعــــهــــا عــلــى  المــــســ

الزناد«.
فــــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الــثــانــي(، نــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز« عن 

المــرشــد الإيــرانــي  أن  3 مسؤولين كبار 
ـــب رئـــيـــس المــكــتــب 

َ
ــال عــلــي خــامــئــنــي طـ

السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
إلى  المعلنة  غير  زيــارتــه  خــال  هنية، 
ــات الأصـــــــــــوات الـــتـــي  ــكــ ــإســ ــران، بــ ــ ــهــ ــ طــ
تطالب إيـــران و»حـــزب الــلــه« بالتدخل 
في الحرب. ونسبت مصادر »رويترز« 
ــم تــدخــل  ــران لــ ــهــ إلـــــى خـــامـــنـــئـــي أن طــ
لم  الحرب نيابة عن »حــمــاس«، لأنها 

تبلغ بهجوم 7 أكتوبر.
ــادر أيــضــا إن إيــــران  وقـــالـــت المـــصـ
الصراع  في  مباشر  تتدخل بشكل  لن 
مـــا لـــم تــتــعــرض هـــي نــفــســهــا لــهــجــوم 
ــات المــتــحــدة،  ــولايــ مـــن إســـرائـــيـــل أو الــ
ــريـــدون اســتــخــدام  لــكــن حــكــام إيـــــران يـ

الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة لـــشـــن هــجــمــات 
على  رة  المسيَّ والطائرات  بالصواريخ 
أهداف إسرائيلية وأميركية في أنحاء 
ــــت لاحـــق  ــي وقــ ــ الــــشــــرق الأوســــــــــط. وفــ
نــفــى المـــســـؤولـــون الإيـــرانـــيـــون وحــركــة 

»حماس« تقرير »رويترز«.
وغــــــــداة نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر، تــــداولــــت 
وسائل إعــام إيرانية رسالة من قائد 
ــاآنـــي،  ــــدس«، إســـمـــاعـــيـــل قـ ــقـ ــ »فـــيـــلـــق الـ
القسام« محمد  تخاطب قائد »كتائب 
د فيها بأن تقوم إيران  الضيف، يتعهَّ
وحــلــفــاؤهــا »بــكــل مـــا يــجــب فــعــلــه في 
هـــــذه المــــعــــركــــة«. وفـــــي الــــيــــوم نــفــســه، 
لــوح قــائــد »الــحــرس الـــثـــوري«، حسين 
ســـامـــي، بــهــجــمــات أخــــرى عــلــى غـــرار 
هجوم »حماس« في 7 أكتوبر الماضي.
العدو ضربة  وقــال: »مثلما تلقى 
لم تكن في الحسبان، عليه أن ينتظر 
عة«.

َّ
طوفانات أخرى، بطرق غير متوق

الانتقام من إسرائيل

وقــــال شــريــف إن بــــاده »لــــن تــتــرك 
وستتابع  الصهيوني،  الكيان  مواجهة 
ــار بـــجـــديـــة«، مـــشـــدداً عــلــى أن  ــذا المـــسـ هــ
ــدار من قبل هيئة الأركان 

ُ
»هذه المهمة ت

ــــس الأعــــــلــــــى لـــلأمـــن  ــلـ ــ ــجـ ــ ــلــــحــــة والمـ المــــســ
القومي«.

وصــــــــــرح شـــــريـــــف بــــــــأن إســــرائــــيــــل 
»تـــــــحـــــــاول جــــعــــل حــــــــرب غــــــــزة صــــراعــــا 
ــا أن  ــفـ ــيـ بــــــين إيـــــــــــران وأمــــــيــــــركــــــا«، مـــضـ
ــعــــون إلـــــــى نــشــر  ــســ ــــين يــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ
الـــصـــراع فــي المــنــطــقــة بــســبــب هزيمتهم 

الاستراتيجية«.
وأضاف أن قواته سترد على مقتل 
مــســؤول إمـــــدادات قـــوات »الـــحـــرس« في 
ســـوريـــا، رضــــي مـــوســـوي، مــضــيــفــا أنــه 
»مـــن المــؤكــد أنــنــا ســنــرد عــلــى الاغــتــيــال 
الإسرائيلي بصورة مباشرة من جبهة 
)المقاومة(«، وأن »الجمهورية الإسامية 

تحتفظ بحقها في الانتقام الصعب«.
وقال إن »اغتيال موسوي استمرار 
ــلـــى يــد  ــة عـ ــيــ ــقــــوانــــين الــــدولــ لانـــتـــهـــاك الــ
الدولية  المجاميع  مطالبا  الصهاينة«، 

ــكـــي لا يــتــعــرض  ــار »لـ ــذا المــــســ ــ ــوقـــف هـ بـ
السلم والأمن الدوليان للخطر أكثر مما 

هما عليه«.
ولـــفـــت المـــتـــحـــدث إلــــى أن مــوســوي 
»كــان مــســؤولًا عــن تمكين ودعــم محور 
)المقاومة( لأكثر من 25 عاما، وكان أحد 
الــثــوري(«.  )الــحــرس  مستشاري  نخبة 
وأضــــــــاف: »كــــانــــت لـــديـــه تـــجـــربـــة قــيّــمــة 
ــدم  فــــي تــجــهــيــز جــبــهــة )المــــقــــاومــــة( وقــ
ــــى دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيـــرة إلــ ــبـ ــدات كـ ــاعــ ــســ مــ
ــة فــــي ســـوريـــا  ــيــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ

ولبنان«.
ــال فـــي هـــذا الــســيــاق: »الــتــمــكــين  وقــ
ــة فــي  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــتـــي لـــجـــبـــهـــة المـ ــيـــسـ ــلـــوجـ الـ
عما  كثيراً  ابــتــعــدت  المختلفة  المــجــالات 
كـــان عــلــيــه فــي المـــاضـــي، نتيجة جهود 
رضــــــــي مــــــوســــــوي فــــــي نــــقــــل المـــــعـــــدات 
والتكنولوجيا«. ونوه شريف في جزء 
ــأن قـــواتـــه »انــتــقــمــت  مـــن تــصــريــحــاتــه بــ
بالفعل من إسرائيل«، رداً على اغتيالات 
استهدفت مرتبطين بالبرنامج النووي 
ــرانــــي، »لــكــن لـــم يــــأذن لــهــا بالنشر  الإيــ
فــــي وســــائــــل الإعـــــــــام«. وأضــــــــاف: »إذا 
إسرائيلي  باغتيال ضابط  اليوم  قمتم 
انتقامية  )كما حدث في عمليات  رفيع 
يُــســمــح بتغطية ذلـــك في  ســابــقــة( فــلــن 

وسائل الإعام«.
ــــوري«  ــثـ ــ ــــرس الـ ــحــ ــ ــائــــد »الــ وقــــــــال قــ
حسين سامي، )الأربعاء(، إن موسوي 
ــا لــجــبــهــة المـــقـــاومـــة  ــمــ ــا دائــ ــمــ »كــــــان داعــ

برمتها«.
مـــن جــهــتــه، قــــال مــنــصــور حقيقت 
بـــور الــنــائــب الــســابــق الــقــيــادي السابق 
في »فيلق القدس« لوكالة »تسنيم« إنه 
»حتى حافظ الأسد كان يتلقى مساعدة 
مــن رضــي مــوســوي«. ويــقــول »الــحــرس 
الــثــوري« إنــه كــان يقيم في سوريا منذ 

.1978
ت وسائل إعام إيرانية صوراً 

َّ
وبث

ــــاة الـــجـــنـــازة عـــلـــى جــثــة  مــــن إقــــامــــة صـ
ــــي مـــديـــنـــة الــنــجــف  ــــوي فـ ــــوسـ رضــــــي مـ
أنه سيُدفن في مقبرة   

ً
العراقية، معلنة

بعدما  طــهــران،  تجريش شمال  منطقة 
تتوجه جثته إلى مدينة مشهد، شمال 

شــرقــي الـــبـــاد. وقـــال الــســفــيــر الإيــرانــي 
ــــدى الــــعــــراق مــحــمــد آل صــــــادق الــــذي  لـ
الصحافة  »وكالة  لـ التشييع  في  شــارك 
»جريمة  مــوســوي  مقتل  إن  الفرنسية« 
العدو   جرائم 

ّ
إلــى سجل ضاف 

ُ
أخــرى ت

أن  بــدأ يتخبط، دون  الــذي  الصهيوني 
يــحــقــق أي انـــتـــصـــار؛ أكــــان عــســكــريــا أم 

سياسيا«.
التشييع،  في  كما حمل مشاركون 
وبـــيـــنـــهـــم رجـــــــــال ديـــــــن وعــــنــــاصــــر فــي 
وزوار  الــــعــــراقــــي«  الـــشـــعـــبـــي  »الـــحـــشـــد 
إيرانيون، أعام »الحشد«، وهو تحالف 
فــصــائــل عــراقــيــة مــوالــيــة لإيـــــران بــاتــت 

منضوية في القوات الرسمية.
وكـــان السفير الإيــرانــي لــدى الأمــم 
المتحدة، في نيويورك، سعيد إيرواني 
ــــى رئــــاســــة مــجــلــس  ــالــــة إلـ ــه رســ ــ قــــد وجـ
ــال فــيــهــا إن »إيــــــــران تــحــتــفــظ  ــ الأمـــــــن، قـ
بحقها المــشــروع والـــذاتـــي عــلــى أســاس 
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، 
المناسب«،  بالتوقيت  الــحــازم،  الــرد  في 

حسبما أوردت وكالة »إرنا« الرسمية.
ــــي،  ــرانـ ــ ــال رئــــيــــس الأركـــــــــان الإيـ ــ ــ وقـ
مــحــمــد بـــاقـــري، إن »إســـرائـــيـــل ارتــكــبــت 
خطأ استراتيجيا، وجرائمهم لن تبقى 
دون رد«. وقــال إن »الكيان الصهيوني 
ــــل كــســب  ســيــرتــكــب أي جـــريـــمـــة مــــن أجـ
الوقت لمنع الانهيار الحتمي مع توسع 

نطاق الحرب إلى المنطقة«.
قــال عضو لجنة الأمــن  مــن جهته، 
الــقــومــي فـــي الــبــرلمــان الــنــائــب شــهــريــار 
حــيــدري، إن بــاده »سترد على أميركا 

وإسرائيل بإغاق المضايق البحرية«.
ومـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، حــض 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــئــنــي على 
عــرقــلــة الــســفــن المــتــجــهــة إلـــى إســرائــيــل، 
ــة. وبــعــد  ــاقـ ــطـ ــا مـــن الـ ــهــ وقـــطـــع إمــــداداتــ
ــت جـــمـــاعـــة  ــ ــ

َّ
ــن ــ ــــي، شــ ــئـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ خــــــطــــــاب خـ

على  الهجمات  مــن  »الــحــوثــي« سلسلة 
باب  الأحــمــر ومضيق  البحر  فــي  سفن 
ــمـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــهـ المــــنــــدب. واتـ
مواد  ناقلة  على  بإطاق مسيرة  إيــران 
كــيــمــيــاويــة مــرتــبــطــة بــإســرائــيــل وكــانــت 

متجهة إلى الهند.

لندن: عادل السالمي

تشييع رضي موسوي مسؤول إمدادات »الحرس الثوري« بسوريا في النجف أمس )أ.ب(
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القاهرة تؤكد استضافة أكثر من 20 ألف مصاب فلسطيني
في حين تتطلع القاهرة إلى »بدء 
دخول  لتسهيل  الأممية  الآلية  تنفيذ 
ــــزة«،  ــة المــــســــاعــــدات لـــقـــطـــاع غـ ــبـ ــراقـ ومـ
ــوزارة الــخــارجــيــة  ــ رحّـــبـــت فـــي إفـــــادة لــ
المصرية، الأربعاء، بقيام الأمين العام 
غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم 
بتعيين سيغريد كاغ في منصب كبير 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة وإعـــادة  منسقي 

الإعمار في غزة.
والسكان  الصحة  وزيـــر  وتــحــدث 
ــار، خـــال  ــفـ ــغـ ــالـــد عـــبـــد الـ ــري، خـ المــــصــ
ــتـــمـــاع مــجــلــس الـــــــــوزراء المـــصـــري،  اجـ
الأربعاء، عن الجهود التي قامت بها 
وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع 
أجهزة الدولة المصرية المعنية لمساعدة 
الفلسطينيين  والـــجـــرحـــى  المــصــابــين 
في أحــداث غــزة، مشيراً إلــى أنــه حتى 
يــزيــد على 20  الآن »تــم استضافة مــا 

ألف حالة في المستشفيات المصرية«، 
ــــى أن »هــــنــــاك 25 مــســتــشــفــى  إلـ ــا  ــتـ لافـ
ــزة، وهــنــاك  تستقبل المــصــابــين مـــن غــ
جرى على مــدار اليوم في 

ُ
تنسيقات ت
هذا الشأن«.

يأتي هذا في وقت تواصل مصر 
تحركاتها المكثفة من أجل عودة الهدنة 
من جديد في قطاع غزة، كما تواصل 
المساعدات  من  مزيد  لتدفق  جهودها 
والوقود لقطاع غزة. وأفادت فضائية 
»القاهرة الإخبارية«، الأربعاء، »عبور 
60 شاحنة مــســاعــدات مــن معبر رفح 
إلى القطاع، و4 شاحنات وقود دخلت 
للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح«. 
وأشـــارت إلــى »وصــول 11 مصابا من 
لــلــعــاج بالمستشفيات  إلـــى رفـــح  غـــزة 
مــن  نـــحـــو 300  المــــصــــريــــة، ووصـــــــــول 
حــامــلــي )الــجــنــســيــات المـــزدوجـــة( إلــى 

معبر رفح«.
ــهــــال الأحـــمـــر  ــال مـــتـــحـــدث »الــ ــ وقــ

الفلسطيني«، عبد الجليل حنجل: إن 
»هــنــاك تنسيقا مــســتــمــراً مــع )الــهــال 
ــال مـــزيـــد من  ــ ــر المــــصــــري( لإدخــ ــمـ الأحـ
ــيــــة إلــــــى قـــطـــاع  ــدات الإنــــســــانــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
ــــاف وفــــق مـــا أوردت  ــزة«. لــكــنــه أضـ ــ غــ
»القاهرة الإخبارية«، الأربعاء، أن »ما 
يــدخــل إلـــى غـــزة مــن مــســاعــدات يمثل 
10 فـــي المـــائـــة فــقــط مــمــا يــحــتــاج إلــيــه 
الــفــلــســطــيــنــيــون«، مـــوضـــحـــا: »نــعــمــل 
في  الإنسانية  المساعدات  على توزيع 
ــزة«، لافتا  مــراكــز الــنــازحــين بــقــطــاع غــ
ــى أن »المــســتــشــفــيــات بـــقـــطـــاع غـــزة  ــ إلـ
ــاداً فــي المــســتــلــزمــات  تــعــانــي نــقــصــا حــ

الطبية«.
في السياق، حذرت الأمم المتحدة، 
الأربــعــاء، مــن أن »مهمة تــزويــد قطاع 
ــزة بـــالمـــســـاعـــدات أصـــبـــحـــت صــعــبــة  ــ غـ
بــشــكــل مــتــزايــد مــع اســتــمــرار القصف 
ــي والاشــــــتــــــبــــــاكــــــات فـــي  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ

القطاع«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مسعفون فلسطينيون ينقلون المصابين إلى مستشفى »شهداء الأقصى« في دير البلح يوم الأحد )أ.ف.ب(

دعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

قمة مصرية ــ أردنية تشدد على رفض »التهجير القسري« للفلسطينيين 
في ثالث قمة بينهما منذ السابع 
مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
استضافت القاهرة، الأربعاء، لقاءً بين 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
والمــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي بــن الــحــســين، 
ــة الــهــاشــمــيــة،  ــ ــيـ ــ عـــاهـــل المــمــلــكــة الأردنـ
ركـــز عــلــى مناقشة تــطــورات الأوضـــاع 
ــزة،  ــ ــطــــاع غـ ــــي قــ ــة فـ ــاصــ ــيـــة خــ ــيـــمـ ــلـ الإقـ
وتجديد التأكيد على »الوقف الفوري 
لإطاق النار، ورفض جميع محاولات 
تــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أو 
أراضيهم  الفلسطينيين خارج  تهجير 
ــيـــا«، بــحــســب بــيــان  ــلـ أو نــزوحــهــم داخـ

للرئاسة المصرية.
ــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ــ ــ وقـ
ــة، أحــــمــــد فـــهـــمـــي،  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
ــلــــه، أعــــربــــا عــن  ــد الــ ــبـ إن الــســيــســي وعـ
والتشاور  التنسيق  لوتيرة  الارتــيــاح 
أن »المــبــاحــثــات  الــبــلــديــن، مضيفا  بــين 
ــاع الإقليمية  تــنــاولــت تــطــورات الأوضــ
ــاع غـــــــــزة، والمـــــأســـــاة  ــ ــطـ ــ ــة فـــــي قـ ــ ــــاصـ خـ
الإنسانية التي تواجه القطاع، وخلفت 
آلاف الــقــتــلــى والــجــرحــى ومــئــات آلاف 
الواسع  التدمير  عن   

ً
فضا النازحين، 

الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت 
في القطاع«.

وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى 
رفضهما  أكــدا  الله  وعبد  السيسي  أن 
ــاولات تــصــفــيــة  ــ ــحــ ــ ــيـــع مــ ــمـ ــام »لـــجـ الـــــتـــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، أو لــتــهــجــيــر  الــقــضــيــة 
ــم أو  ــهــ ــيــ الــفــلــســطــيــنــيــين خـــــــارج أراضــ

نزوحهم داخليا«.
الـــحـــل  أن  ــى  ــلــ عــ ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وشـــــــــدد 
المجتمع  يــدفــع  أن  الـــذي يجب  الوحيد 
ــوقـــف  الــــدولــــي نـــحـــو تـــنـــفـــيـــذه، هــــو »الـ

الفوري لإطاق النار، ونفاذ المساعدات 
الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة 
في  فارقا حقيقيا  التي تحدث  الازمة 
القطاع،  أهــالــي  مــعــانــاة  مــن  التخفيف 
مــع الــدفــع الــجــاد نحو مــســار سياسي 
يفضي  والــشــامــلــة،  الــعــادلــة  للتسوية 
المستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة  لإقــامــة 
على حدود الرابع من يونيو )حزيران( 
الــشــرقــيــة،  الـــقـــدس  1967 وعــاصــمــتــهــا 
وفــقــا لمـــقـــررات الــشــرعــيــة الــدولــيــة ذات 

الصلة«.
أن المسؤولية  الــجــانــبــان  أكـــد  كــمــا 
الــســيــاســيــة والأخـــاقـــيـــة الــكــبــيــرة تقع 
على عاتق المجتمع الدولي، نحو تنفيذ 
قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة 
للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ 
مــصــداقــيــة المــنــظــومــة الـــدولـــيـــة، وعــلــى 
أهمية عــدم توسع دائـــرة الــصــراع بما 
يتسبب فــي زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار 

على المستويين الإقليمي والدولي.
ــرى الــســيــســي وعــبــد الــلــه في  ــ وأجـ
ــات ثـــنـــائـــيـــة مـــرتـــين  ــثـ ــاحـ ــبـ الــــقــــاهــــرة مـ
المــاضــيــين، كما شــارك  خــال الشهرين 
ــرة  ــاهـ ــقـ ــة الـ ــمـ ــــي قـ الــــعــــاهــــل الأردنــــــــــي فـ
لــلــســام الــتــي اســتــضــافــتــهــا مــصــر في 
أكتوبر )تشرين أول( الماضي. وشارك 
العربية  القمة  الله في  السيسي وعبد 
استضافتها  التي  الطارئة  الإسامية 
مدينة الرياض في 11 نوفمبر )تشرين 

الثاني( الماضي.
وكان وزيرا الخارجية في البلدين 
ــثــــاثــــاء،  ــرة، الــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــد الـــتـــقـــيـــا فـ ــ قـ
وتــبــادلا الــــرؤى إزاء تــطــورات الــوضــع 
فــي غـــزة والمــســاعــي الــهــادفــة للوصول 
لــــوقــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، وتـــنـــفـــيـــذ قــــرار 
مجلس الأمــن الأخير رقــم 2720 بشأن 
إلى  الإنسانية  المــســاعــدات  زيـــادة نفاذ 

ــاء آلــيــة أمــمــيــة لمــراقــبــة  الـــقـــطـــاع، وإنـــشـ
الإنسانية  المساعدات  دخــول  ومتابعة 
إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق 
ــتــــي يــضــعــهــا الـــجـــانـــب  ــيــــل الــ ــراقــ ــعــ والــ

الإسرائيلي على دخول المساعدات.
من جانبه، أشار المحلل السياسي 
الأردني، محسن الشوبكي، إلى أهمية 
التنسيق المصري - الأردني في المرحلة 
ــــى تـــعـــدد الـــشـــواغـــل  ــا إلـ ــتـ الــــراهــــنــــة، لافـ
المشتركة بين القاهرة وعمان، ارتباطا 
بـــالأزمـــة فـــي قــطــاع غــــزة أو الــتــوتــرات 
الراهنة في البحر الأحمر، والذي عدّه 

البلدين  لمصالح  استراتيجيا  مسرحا 
المتشاطئين فيه.

»الــــشــــرق  وأضــــــــــاف الــــشــــوبــــكــــي لـــــ
ــــط« أن الــبــلــديــن مــعــنــيــان بشكل  الأوسـ
أساسي بتصاعد المخاوف من تهجير 
الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشدداً 
ــداً جــديــا  ــديــ ــهــ ــلـــى أن ذلـــــك يـــمـــثـــل »تــ عـ
لــلأمــن الــقــومــي« فــي كــا البلدين، وقد 
ــادة الـــســـيـــاســـيـــة فــيــهــمــا  ــيــ ــقــ ــنـــت الــ ــلـ أعـ
»مواقف واضحة وحاسمة« لرفض أي 
مخططات إسرائيلية في هذا الصدد، 
واعـــتـــبـــار أي خـــطـــوات تـــقـــود إلــــى تلك 

النتيجة، سواء عبر استمرار العدوان 
العيش  سبل  بتدمير  أو  الإسرائيلية 
في الأراضي الفلسطينية »خطا أحمر، 
ويجب أن تمتنع إسرائيل عن الاقتراب 

.»
ً
منه حاليا ومستقبا

مـــــــراراً  والأردن  مــــصــــر  وحــــــــــذرت 
مــن أي إجـــــراءات إســرائــيــلــيــة لتهجير 
دفـــعـــهـــم  أو  ــا  ــريــ ــســ قــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
ــيــــهــــا بــســبــب  إلــــــى الـــــنـــــزوح إلــــــى أراضــ
الاعــــــتــــــداءات ضــــدهــــم. وأكــــــد الــرئــيــس 
المــصــري عـــدة مـــرات أن بـــاده »لـــم ولــن 
الفلسطينية  القضية  بتصفية  تسمح 

عــلــى حــســاب دول الـــجـــوار«، وأنــــه »لا 
تـــهـــاون فـــي حــمــايــة الأمـــــن الـــقـــومـــي«، 
مشدداً على الرفض التام لأي إجراءات 
لــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين داخـــلـــيـــا أو 
أراضــيــهــم. كما  للنزوح خــارج  دفعهم 
اعتبر العاهل الأردني في كلمته خال 
قـــمـــة الـــقـــاهـــرة لـــلـــســـام، أن الــتــهــجــيــر 
الـــقـــســـري لــلــفــلــســطــيــنــيــين أو الــتــســبــب 
بنزوحهم »جريمة حرب وخط أحمر«.
وســبــق لرئيس الــــوزراء الأردنـــي، 
ــرح، الــشــهــر  ــ بــشــر الـــخـــصـــاونـــة، أن صـ
الماضي، بأن عمل إسرائيل بأي شكل 

من الأشكال نحو تهجير الفلسطينيين 
ــكـــون بــمــنــزلــة  ــيـ ــة وغـــــــزة سـ ــفـ مــــن الـــضـ
»إعــــــان حـــــرب« عــلــى بــــــاده، حسبما 

أوردت وكالة »بترا« الرسمية.
بـــــــــدوره، أكـــــد أمـــــين عـــــام المــجــلــس 
المــصــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة مساعد 
السفير على  الأسبق،  الخارجية  وزير 
الحفني، أن الشعور بالقلق من مآلات 
الأحـــداث في قطاع غــزة يضفي أهمية 
كبرى على التنسيق المصري - الأردني، 
بأنه »مستمر ومتواصل  الــذي وصفه 
على مختلف الأصعدة ويعكس توافقا 

كبيراً بين البلدين«.
»الـــــشـــــرق  وأضـــــــــــــاف الــــحــــفــــنــــي لــــــ
الأوســــط« أن الــقــاهــرة وعــمــان تــدركــان 
خطورة الموقف على الأرض في قطاع 
غـــــزة، مــشــيــراً إلــــى أن »الـــهـــزائـــم الــتــي 
الإسرائيلي  الاحتال  قــوات  بها  منى 

ُ
ت

ــقــدم الحكومة 
ُ
تــزيــد المــخــاوف مــن أن ت

المــتــطــرفــة فـــي تـــل أبـــيـــب عــلــى تــوســيــع 
نــطــاق الــحــرب، وإقــحــام أطــــراف أخــرى 
في الصراع«، ما يستدعي برأيه مزيداً 
مــــن الــتــنــســيــق والــــتــــشــــاور بــــين »قــــوى 

الاعتدال« في المنطقة.
والأردن  ــر  ــ ــــصــ مــ أن  وأضــــــــــــــــاف 
ــرؤى  ــن الــ يــتــشــاركــان كـــذلـــك الـــعـــديـــد مـ
الفلسطينية،  القضية  مستقبل  بشأن 
مــرجــحــا أن تـــكـــون تــرتــيــبــات الــوضــع 
ــراهـــن ومــــا بــعــد وقــــف إطــــاق الــنــار،  الـ
وبـــخـــاصـــة عـــلـــى المــــســــار الــفــلــســطــيــنــي 
وإعادة اللحمة بين القوى الفلسطينية، 
محل اهتمام كبير من قيادتي البلدين، 
 عن تطورات الأوضاع في البحر 

ً
فضا

الأحــمــر، مــشــدداً على اهــتــمــام البلدين 
ــذه المــنــطــقــة  بــخــفــض الــتــصــعــيــد فـــي هــ
التي تحظى بأهمية استراتيجية لدى 

الطرفين.

القاهرة : أسامة السعيد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثات مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في القاهرة أمس )الرئاسة المصرية(

 أعرب الزعيمان عن 
الارتياح لوتيرة التنسيق 

والتشاور بين بلديهما

القاهرة تجري مشاورات مع مختلف الأطراف لبلورة »رؤية متكاملة«

»حرب غزة«... المقترح المصري و»صراع التوازنات«
حراك مكثف أثاره مقترح مصري 
بـــشـــأن إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
وفي مقابل غياب رد إسرائيلي رسمي 
وتــســريــبــات عـــديـــدة، بـــدا لافــتــا وجــود 
الفلسطيني،  المــســتــوى  على  تباينات 
بما  الفلسطينية  الحكومة  رحــبــت  إذ 
وصــفــتــه المــــبــــادرة المــصــريــة »المــعــدلــة« 
لوقف إطاق النار في غزة، بعد موقف 
ــانـــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر  رافــــــض مــــن جـ
فصائل  تمسكت  فــيــمــا  الفلسطينية، 
ــــاس«  ــمـ ــ ــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة »حـ المـــــقـــ
»إنــهــاء شــامــل للحرب«،  و»الــجــهــاد« بـــ
ولــيــس »هـــدنـــة مــؤقــتــة«، مـــا اســتــدعــى 
توضيحا مصريا بأن ما جرى تناوله 
»لـــيـــس ســــوى مــقــتــرح أولــــــي، وســتــتــم 
بـــلـــورة مــوقــف مــتــكــامــل عــقــب حــصــول 

القاهرة على موافقة الأطراف كافة«.
الفلسطيني  الـــوزراء  رئيس  وعبر 
محمد اشــتــيــة، الأربـــعـــاء، عــن ترحيب 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــالمـ ــ ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـ الــــســ
المـــصـــريـــة »المـــعـــدلـــة« لـــوقـــف الـــنـــار في 
غزة. وفي كلمة خال جلسة للحكومة 
اشتية  قــال  الــلــه،  رام  فــي  الفلسطينية 
ــــي ودولـــــــي  ــربـ ــ ــكــــل جــــهــــد عـ »نـــــرحـــــب بــ
لوقف العدوان على شعبنا وبالمبادرة 

المصرية المعدلة«.
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  وكــانــت 
في  رفــضــت  قــد  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
الاثــنــين،  اجتماعها  أخــيــر، عقب  بــيــان 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  برئاسة 
عــبــاس، ومــن دون الإشـــارة إلــى مصر، 
»ورقة مبادرة تتحدث عن ثاث مراحل، 
بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة 
فلسطينية لإدارة الضفة وغزة، بعيداً 
الشرعي  الممثل  المنظمة  مسؤولية  عن 

والوحيد للشعب الفلسطيني«.
تشكيل  التنفيذية  اللجنة  وقــررت 

لجنة من أعضائها »لمتابعة ما يترتب 
على المبادرة من أخطار تمس مصالح 
وحقوقه  الــعــلــيــا  الفلسطيني  الــشــعــب 
الــوطــنــيــة الــثــابــتــة، والــتــمــســك بــالــرؤيــة 
التي تؤكد الموقف  الشاملة  السياسية 

الفلسطيني الثابت«.
وفــــــي أعـــــقـــــاب ذلــــــــك، أكــــــد مـــصـــدر 
 مـــا جـــرى تــنــاولــه 

َّ
مــصــري مـــســـؤول أن

بـــشـــأن مــقــتــرح مـــصـــري لـــوقـــف إطـــاق 
الــنــار بقطاع غــزة، هــو »مقترح أولــي« 
وســتــتــم بـــلـــورة مـــوقـــف مــتــكــامــل عقب 
القاهرة على موافقة الأطــراف  حصول 
نقلتها  في تصريحات  كافة. وأضــاف 
ــيــــة »الــــــقــــــاهــــــرة الإخــــــبــــــاريــــــة«،  فــــضــــائــ
 »مصر لم تتلق حتى الآن 

َّ
الثاثاء، أن

أي ردود بشأن مقترحها لوقف إطاق 
النار داخل غزة«.

وكـــــانـــــت وثـــيـــقـــة اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
ــــي«،  ــربـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وكــــــالــــــة »أنـــــــبـــــــاء الـ
تــتــعــلــق بـــمـــفـــاوضـــات تـــبـــادل الأســــرى 
الــنــار بين  إطـــاق  والمحتجزين ووقـــف 
ــيــــل وحــــركــــة حــــمــــاس، كــشــفــت،  إســــرائــ
مصري  مقترح  تفاصيل  عن  الثاثاء، 
»مـــحـــدث« لــلــوصــول إلـــى وقـــف شــامــل 
ــنـــار بــعــد تــطــبــيــق خــطــة من  ــــاق الـ لإطـ
ثـــاث مـــراحـــل. وأوضـــحـــت الــوثــيــقــة أن 
فــي مرحلته  يتضمن  المــصــري  المقترح 
ــــى هــدنــة إنــســانــيــة مــدتــهــا عــشــرة  الأولـ
أيــــام، تــقــوم حــمــاس خــالــهــا بــالإفــراج 
عن كافة المدنيين المحتجزين لديها من 
الأطــفــال والنساء وكــبــار الــســن، مقابل 
إفـــراج إســرائــيــل عــن عــدد مناسب يتم 
الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين 

في السجون الإسرائيلية.
ــرقــــب، أســتــاذ  ويــشــيــر د. أيـــمـــن الــ
الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الــقــدس، 
إلى أن الجانب المصري لم يعلن بشكل 
رســمــي عـــن خــطــتــه المــقــتــرحــة، وأن ما 
تـــم تـــداولـــه مــجــرد تــســريــبــات وصفها 

الإسرائيلي  الجانب  من  »المتعمدة«،  بـ
ــــوى  ــقـ ــ ــلــــة فـــــــي صـــــــف الـ ــبــ ــلــ لإحـــــــــــــداث بــ
بأن  اعتقاده  عــن  معربا  الفلسطينية، 
إســـرائـــيـــل »ســتــرفــض الـــخـــطـــة«، لأنــهــا 
تــتــضــمــن وقـــفـــا كـــامـــا لإطـــــاق الـــنـــار، 
وهـــــــذا مــــا لا تــــريــــده حـــكـــومـــة الـــحـــرب 

الحالية في إسرائيل.
»الشرق الأوسط«  وأضاف الرقب لـ
أشــــــارت  المــــصــــريــــة  الـــتـــوضـــيـــحـــات  أن 
بالجانب  المتعلقة  الــتــرتــيــبــات  أن  إلـــى 
الــفــلــســطــيــنــي لـــن يــتــم الــتــوصــل إلــيــهــا 
إلا بــالــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
والفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن 
تكنوقراط  بحكومة  المتعلقة  »النقطة 

هــــي مــــا تـــســـبـــب فــــي إزعــــــــاج الــســلــطــة 
رغم  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة 
أهــمــيــتــهــا فــــي تـــرتـــيـــب الأجــــــــواء لــعــقــد 
انـــتـــخـــابـــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـــداخـــل 

الفلسطيني«.
ــيـــاســـي  ــمـــــي والـــسـ ــاديـــ ولــــفــــت الأكـــ
الــفــلــســطــيــنــي إلـــــى أنـــــه كـــــان يـــأمـــل أن 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــائــ ــفــــصــ تـــتـــعـــاطـــى الــ
ــطـــرح المــــصــــري، ولا  ــع الـ »إيـــجـــابـــيـــا« مـ
تضيع الــفــرصــة، لافــتــا إلـــى أن الــطــرح 
المــصــري »يـــورط الــولايــات المتحدة في 
إجــــــراءات مــا بــعــد وقـــف إطــــاق الــنــار، 
نتائج  أي  قبول  فــي  شريكا  ويجعلها 
تسفر عنها الانتخابات الفلسطينية«، 

معتبرا ذلك »مكسبا كبيرا بحد ذاته«، 
وأضـــــاف أن إضـــاعـــة فـــرصـــة الــتــوصــل 
إلــــى حـــل يـــوقـــف نـــزيـــف الـــــدم فـــي غــزة 
ــة ويـــطـــلـــق عــمــلــيــة ســيــاســيــة،  ــفـ والـــضـ
يعني ببساطة استمرار الحرب ومنح 
مخططاتها  لتنفيذ  الفرصة  إسرائيل 

بشأن مستقبل القطاع.
إعـــام إسرائيلية  وكــانــت وســائــل 
قــد نقلت عــن مــســؤولــين فــي تــل أبيب، 
قــولــهــم إن مــصــر قـــدمـــت اقـــتـــراحـــا من 
ــــاث خــــطــــوات، يــتــضــمــن هـــدنـــة لمـــدة  ثـ
أسبوعين وإطـــاق ســراح 40 محتجزا 
ــكـــومـــة  ــا، ثــــــم تـــشـــكـــيـــل حـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
»تـــكـــنـــوقـــراط« فــلــســطــيــنــيــة، ثـــم إطـــاق 

ســــــراح الأســـــــرى المــتــبــقــين وانـــســـحـــاب 
الجيش الإسرائيلي من غزة.

السفير رخـــا أحمد  ــار  أشـ بــــدوره، 
حسن، عضو المجلس المصري للشؤون 
ــر الخارجية  الــخــارجــيــة ومــســاعــد وزيـ
ــرح  ــطــ الــ أن  إلـــــــى  ــق،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــري الأسـ ــ ــــصــ المــ
ــاول  ــار حــ ــنــ ــري لـــوقـــف إطــــــاق الــ المــــصــ
يــكــون »مـــتـــوازنـــا ويــحــقــق مصالح  أن 
مختلف الأطراف«، مضيفا أن توازنات 
المــصــالــح مــســألــة مــعــقــدة لــلــغــايــة، ومــن 
أن يحاول كل طــرف تحقيق  الطبيعي 

أقصى ما يمكنه من مصالح.
»الشرق الأوسط«  وأضاف حسن لـ
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــظــمــة  الـــســـلـــطـــة  أن 

الــتــحــريــر تــصــورت أنــهــا »ســتــكــون با 
مــقــتــرح تشكيل حكومة  ظــل  فــي  دور« 
تــكــنــوقــراط فــلــســطــيــنــيــة، مــوضــحــا أن 
ــــك »غـــيـــر صـــحـــيـــح«، وأن تــرتــيــبــات  ذلـ
الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي بــاتــت 
تمثل أولــويــة قــصــوى، ولا مــجــال لأي 
انــقــســامــات فــي هـــذه الــلــحــظــة الدقيقة 
ــار الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــســ عـــلـــى مــ
بــرمــتــهــا. وأشــــار كــذلــك إلـــى أن الــطــرح 
الــــفــــصــــائــــل  ــد  ــعــ ــبــ ــتــ ــســ يــ لا  المــــــــصــــــــري 
فاعا  طرفا  يجعلها  بل  الفلسطينية، 
فــي الــحــل الــســيــاســي، مــنــوهــا بحرص 
إجـــراء مــشــاورات معمقة  القاهرة على 

مع قيادات حماس والجهاد.
ــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــان رئـ وكــــ
لـــحـــركـــة »حــــمــــاس« إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
والأمــــــــــــــين الـــــــعـــــــام لـــــحـــــركـــــة الــــجــــهــــاد 
الإســـامـــي، زيــــاد الــنــخــالــة، قـــد أجــريــا 
مـــحـــادثـــات مـــع المـــســـؤولـــين المــصــريــين 

حول المقترح المصري لوقف الحرب.
ــود مـــصـــر جـــهـــود الـــوســـاطـــة  ــقــ وتــ
بـــمـــشـــاركـــة قـــطـــريـــة - أمـــيـــركـــيـــة، حــيــث 
لتنفيذ  الــثــاث ضــامــنــة  الــــدول  تعتبر 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي حـــال الــتــوصــل 

إليه.
ونــــــجــــــحــــــت وســـــــــاطـــــــــة مــــصــــريــــة 
نوفمبر   24 فــي  أميركي،  بدعم  قطرية 
ــاضـــي، فـــي إقــــرار  )تــشــريــن الـــثـــانـــي( المـ
ــــت أســبــوعــا  أول هـــدنـــة بــالــقــطــاع، دامـ
واحـــــــدا، جــــرى خــالــهــا إطـــــاق ســـراح 
105 مـــن المــحــتــجــزيــن فـــي قـــطـــاع غــزة 
فــي  فــلــســطــيــنــيــا  أســــيــــرا  ــابـــل 240  ــقـ مـ
السجون الإسرائيلية. وشددت حركتا 
الفلسطينيتان  و»الــجــهــاد«  »حــمــاس« 
شامل  »إنهاء  بـ المتمسك  موقفهما  من 
لـــلـــحـــرب«، وأكــــــد قـــيـــاديـــون بــحــركــتــي 
ــه »لا  ــ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أنـ
مفاوضات مع إسرائيل إلا بعد الوقف 

الشامل لحربها على قطاع غزة«.

القاهرة: أسامة السعيد

أطفال فلسطينيون فارون من القصف الإسرائيلي يصلون إلى رفح أمس )أ.ب(
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جاء هذا المقترح 
خلال جلسة لكتلة 
»الليكود« البرلمانية

ASHARQ AL-AWSAT

يضطرون إلى قطع مسافة كيلومترين ذهاباً وإياباً أكثر من مرة يومياً

النازحون يتكبَّدون مشاق كبيرة لتوفير مياه الشرب جنوب غزة
يــقــف أكـــــرم الـــعـــقـــاد )34 عـــامـــا( في 
ــن مــخــتــلــف  ــور طـــويـــل لـــنـــازحـــن مــ ــابــ طــ
الأعمار قدموا من مناطق وأحياء قريبة 
وبــعــيــدة بــمــنــطــقــة المـــواصـــي غــــرب خــان 
يونس لتعبئة الغالونات التي جلبوها 
 فـــي تــوفــيــر 

ً
ــــا مــعــهــم بــمــيــاه الـــشـــرب؛ أمـ

مياه صالحة لاستخدام الآدمي، بعدما 
أيــام سابقة عن الحصول  عجزوا خــال 
ـــر بعض 

ّ
عــلــيــهــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــوف

ــإن مياهها  الآبــــار عــلــى مــقــربــة مــنــهــم، فـ
غير صحيّة ولا تخضع لعمليات تنقية.
ووفــــق تــقــريــر أعـــدتـــه »وكـــالـــة أنــبــاء 
الــعــالــم الـــعـــربـــي«، المـــكـــان الــجــديــد الـــذي 
تــعــرّف عليه أكـــرم يُـــقـــدّم صــاحــبــه المــيــاه 
بعد إدخالها إلى منظومة تحلية خاصة 
ــقــــاءً وعــــذوبــــة ويــمــكــن  ــر نــ ــثـ تــجــعــلــهــا أكـ
أقل  بقدر  والطهي  للشرب  استخدامها 
ــار الــســابــقــة  ــ مـــن الـــضـــرر مــقــارنــة مـــع الآبـ
التي تسببت في مرض معظم النازحن 

معه نتيجة شرب المياه الملوثة.
ــى قـــطـــع مــســافــة  ــ يــضــطــر الــــشــــاب إلـ
تــصــل إلــــى كــيــلــومــتــريــن ذهـــابـــا وإيـــابـــا 
أكثر من مرة يوميا، ليعبئ غالونن من 
أشقائه  وعــائــات  لعائلته  الــشــرب  مياه 
ــــوا إلــــــى مــنــطــقــة  ــــزحـ ــــن نـ ــذيـ ــ الـــخـــمـــســـة الـ
ــة الـــتـــي يــتــكــبّــدهــا 

ّ
المــــواصــــي. لــكــن المــشــق

ـــاه المـــمـــتـــدة  ــيـــ ــة المــــ ــئـ ــبـ ــعـ ــة تـ ــ ــلـ ــ خــــــــال رحـ
لساعات، ســواء في قطع مسافة طويلة 
أو الوقوف في طابور، أقل بكثير من آلام 
الأمــراض التي تصيب العائلة من المياه 

الملوثة.
مــن  فــــــرداً   82 تـــضـــم  الـــعـــائـــلـــة  ولأن 
مختلف الأعـــمـــار، فــالــحــاجــة مــاســة إلــى 
الذهاب مرتن على الأقل لتعبئة المياه، 
خـــصـــوصـــا وأن المـــتـــبـــرع بــتــقــديــم مــيــاه 
الشرب للنازحن لا يسمح بتعبئة أكثر 
من غالونن سعة 20 لتراً في كل مرة لكل 

عائلة.

ــه وجــــد ضــالــتــه على  ــرم أنــ ــ يـــبـــنّ أكـ
ــه بعد  ــن مـــكـــان نـــزوحـ مــســافــة بــعــيــدة مـ
مــشــقــة اســتــمــرت أيــامــا وهـــو يــبــحــث عن 
ــا في  ــدهـ ــن لــلــمــيــاه حــتــى وجـ مـــصـــدر آمــ
منطقة شــمــال المـــواصـــي، لافــتــا إلـــى أنــه 
لتنظيف  مــيــاه  تعبئة  إلـــى  أيــضــا  يلجأ 
بــعــض المـــابـــس والأوانـــــــي المــنــزلــيــة من 
أو  للشرب  قريبة لا تصلح مياهها  بئر 

الطهي.

ــتـــظ طـــوابـــيـــر الـــحـــصـــول عــلــى  ــكـ وتـ
ــوال الــنــهــار، خصوصا  مــيــاه الـــشـــرب طــ
الصحية  المياه  التي توفر  المــصــادر  وأن 
ــــدودة قـــيـــاســـا بــــــالأعــــــداد الـــكـــبـــيـــرة  ــحــ ــ مــ
مواصي  في  يتوزعون  الذين  للنازحن 
محافظتي خــان يونس ورفــح والمناطق 
القريبة منهما، كما يتركز جزء منهم في 
أحياء متعددة من رفح، علما بأن سكان 
كــانــوا يعتمدون نقل  غــزة عموما  قطاع 

المياه الصالحة للشرب إلى منازلهم من 
خال شركات ومحطات تحلية تجارية 

في أوقات ما قبل الحرب.
يؤكد الرجل أن الحصول على المياه 
الــصــالــحــة لــلــشــرب فـــي مــنــاطــق الــنــزوح 
ــا الــــعــــائــــات بــشــكــل  ــهـ مـــعـــركـــة تـــخـــوضـ
إلــى ساعات عــدة؛ نظراً  يومي وتحتاج 
ــيـــاه وبــعــدهــا المــكــانــي في  لمـــحـــدوديـــة المـ
أحـــيـــان كــثــيــرة؛ مـــا يــعــنــي مــشــقــة أخـــرى 

تضاف إلى عذاب النزوح الذي لا ينتهي.
لــكــنــه رأى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن هــذه 
المــشــقــة، ليس مــن المــضــمــون توفير هذه 
المـــيـــاه أو مــيــاه الاســتــخــدامــات المــنــزلــيــة 
بشكل يومي لاعتبارات تتعلق بصعوبة 
التنقل خال أيام الشتاء في طرق ترابية 
بِركا  الأمــطــار فتصبح  تمتزج بها مياه 
ــال، أو لــعــدم تــوفــيــر المــيــاه من  ــ مــن الأوحـ

قبل أصحابها مرات عدة.

وقال للوكالة: »تجربتنا المريرة مع 
المياه الملوثة، وما نتج عنها من أمراض 
لكل الأعمار، تضطرنا إلى لعدم تناول 
ــــات، حــتــى لو  أي مــيــاه فــي بــعــض الأوقـ
النتائج  أن  ــا  ــنـ أطــفــالــنــا؛ لإدراكـ عــطــش 

على صحتهم ستكون كارثية«.
وأضــــــاف: »لـــذلـــك، نــــرى أن تــوفــيــر 
ــم شــــيء في  مـــيـــاه صــالــحــة لــلــشــرب أهــ
ــــال الــــنــــزوح،  بـــرنـــامـــجـــنـــا الــــيــــومــــي خــ

وحــتــى أهـــم مــن الــطــعــام؛ فــأحــرص أنــا 
على التكفل بتوفير هذه المياه؛ لأتيقن 
عبر  معالجتها  وكيفية  مصدرها  مــن 

محطة تحلية مضمونة«.
ــال عـــائـــلـــة أكــــرم  ــ ــذا حـ ــ ــان هـ ــ وإذا كـ
وعائات أشقائه، الذين يوزعون المهام 
اليومية بينهم ويضعون مياه الشرب 
في صدارتها، فإن أبناء أبو أحمد عمر، 
الذي تجاوز عمره 73 عاما، يحرصون 
الصحية؛ نظراً  المياه  أكثر على توفير 
ــم يـــعـــانـــي الـــفـــشـــل الــكــلــوي  ــ ــــدهـ لأن والـ
ويضطر إلى غسل الكلى بشكل منتظم، 
 عن التاريخ المرضي للعائلة مع 

ً
فضا

هذه المرض.
ــح ابــنــه عــبــد الـــــرازق، أن أي  وأوضــ
خـــلـــل فــــي مـــصـــدر المــــيــــاه يـــفـــاقـــم وضـــع 
ــع غـــيـــاب الـــرعـــايـــة  ــحـــي، مــ والـــــــده الـــصـ
الطبية خال الحرب؛ الأمر الذي يهدد 
ــم قــــد يُـــفـــضـــي إلـــى  ــ حـــيـــاتـــه بــخــطــر داهــ
نتائج خطيرة، مبينا أن المشكلة الأكبر 
لـــلـــنـــازحـــن هــــي مـــيـــاه الــــشــــرب بــعــدمــا 
ــعـــرضـــوا جــمــيــعــا لأمـــــــراض مــتــعــددة  تـ
نــتــيــجــة اســـتـــخـــدام مـــيـــاه غــيــر صــحــيّــة 

خال الأسابيع الأولى من النزوح.
الـــرازق عــن أن مشقة  يتحدث عبد 
ــيـــاه الــصــحــيــة، ولــو  الــحــصــول عــلــى المـ
قــضــى نـــهـــاره كــلــه بــحــثــا عــنــهــا، أهـــون 
بكثير مــن مــشــاق الــبــحــث عــن الأطــبــاء 
ــاه المـــلـــوثـــة  ــ ــيـ ــ ــن أمـــــــــراض المـ ــ ــلـــنـــجـــاة مـ لـ
ــر الـــــعـــــاجـــــات والأدويــــــــــــــة مــع  ــ ــيـ ــ ــــوفـ وتـ
ــى المــســتــشــفــيــات  صــعــوبــة الــــوصــــول إلــ
وانـــشـــغـــال الـــقـــطـــاع الــصــحــي بــجــرحــى 

الحرب.
ل 

ّ
النازحة تفض العائات  أن  وأكــد 

ــاب مـــرات كــثــيــرة لتوفير  الــذهــاب والإيــ
المياه الصحية ولو بكمية بسيطة على 
ــيـــاه غــيــر الــصــالــحــة  ــرار إلــــى المـ ــطــ الاضــ
لــاســتــخــدام الآدمــــــي، والـــتـــي تــجــرعــوا 
مـــرارة شربها خــال فــتــرات سابقة من 

الإعياء والمشقة.

غزة: »الشرق الأوسط«

تكتظ الطوابير للحصول على مياه الشرب طوال النهار )وكالة أنباء العالم العربي(

اليمين الإسرائيلي المتطرف يخطط
لـ»فوضى منظمة« في الحكم

أن  واضـــــــحـــــــا  أصــــــبــــــح  أن  ــعـــــد  ــ بـ
إســـرائـــيـــل فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق أي من 
ــا الـــكـــبـــرى فــــي الــــحــــرب عــلــى  ــهــ ــدافــ أهــ
ــرار لــانــســجــام  ــ ــــطـ قـــطـــاع غـــــزة، والاضـ
مع المطالب الأميركية لتقليص نطاق 
الــحــرب ومــدتــهــا، يسعى اليمن  هـــذه 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــيــــادة رئــ ــقــ ــرف، بــ ــطــ ــتــ المــ
ــع الــوزيــر  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إلـــى دفـ
من  لانسحاب  وحزبه  غانتس  بيني 
الــحــكــومــة والــتــســبــب فـــي فــوضــى في 
الحكم، تؤدي إلى استمرار الحرب لكي 
تستمر الحكومة اليمينية في الحكم، 

وفق ما ذكرت مصادر إسرائيلية.
وأوضحت المصادر أن وزير الأمن 
الــداخــلــي، إيتمار بــن غفير، اخــتــار أن 
يطلق الشرارة الأولى في هذه المعركة 
بالإعان عن أنه لن يمدد عمل مديرة 
وأنه  بيري،  كاثي  السجون،  مصلحة 
المقبل  الشهر  انتهاء ولايتها في  عند 
ــدلًا مــنــهــا.  ــ ســيــعــن قـــائـــمـــا بـــأعـــمـــال بــ
ــراره  ــ ــذ قــ ــه اتــــخــ ــ وادعــــــــى بــــن غـــفـــيـــر أنــ
هــــذا لأن بــيــري »تــتــســاهــل مـــع أســـرى 
)حــمــاس( وتــجــري المــفــاوضــات معهم 
ــم، وتــــخــــرق بــذلــك  ــهــ ــروفــ لــتــحــســن ظــ
ضد  وتعمل  وتوجيهاتي  تعليماتي 
إلــى تشديد ظروف  الرامية  سياستي 
مــعــيــشــتــهــم«. وتــثــيــر هـــذه الاتــهــامــات 
الاستغراب لأن بيري في الــواق نفذت 
تــعــلــيــمــات بـــن غــفــيــر بــالــكــامــل لــدرجــة 
اتهامها بالنفاق للوزير حتى تكسب 
ــارات  ودّه. ووافـــقـــت عــلــى تــقــلــيــص زيــ
عـــائـــات الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن من 
الضفة الغربية لمرة واحدة كل شهرين، 
بــدلًا من مــرة واحــدة شهريا، وحرمت 
ــرى مــن الــخــبــز الـــطـــازج والــطــعــام  الأســ
الطازج والخدمة الطبية الازمة، كما 
ــصــت خــروجــهــم إلــــى بــاحــة الــغــرف 

ّ
قــل

وقطعت عنهم الكهرباء والماء الساخن 
التي  المتواضعة  الحقوق  من  والكثير 
حققوها في نضالاتهم. وراحت تنفذ 
بحقهم  وتــعــذيــب  وتنكيل  قمع  حملة 
وتـــشـــتـــيـــتـــهـــم بـــــن الــــســــجــــون بــشــكــل 

مستمر.

»لجم بن غفير«
ــادر، فــــإن اتــهــام  لـــذلـــك، وفــــق مـــصـ
بـــيـــري بـــعـــدم تــنــفــيــذ ســيــاســة الـــوزيـــر 
بـــن غــفــيــر »مـــجـــرد حــجــة يـــتـــذرع بــهــا، 
وهــدفــه الحقيقي هــو إحـــداث هــزة في 
الائتاف الحكومي. والمعروف أن أحد 
الشروط التي وضعها غانتس لدخول 
الحرب  لإدارة  نتنياهو  مــع  الائــتــاف 
بــصــورة مــشــتــركــة، كـــان الاتـــفـــاق على 
إبقاء المسؤولن في المراكز الأساسية 
ــاع عـــن تــغــيــيــر أي مــنــهــم من  ــنـ ــتـ والامـ
مــنــصــبــه، مــثــل رئــيــس أركــــان الجيش 
ورؤســــــــــاء »الـــــشـــــابـــــاك« و»المــــــوســــــاد« 
و»أمـــــــــــان«، وقــــائــــد الـــشـــرطـــة وقــــائــــدة 

مصلحة السجون وغيرهم.

ــارع غـــانـــتـــس إلـــى  ــ لــــذلــــك، فـــقـــد ســ
ــــن غـــفـــيـــر وبـــعـــث  ــوة بـ ــطــ اســـتـــنـــكـــار خــ
ــــى نــتــنــيــاهــو يـــلـــمّـــح فــيــهــا  بـــرســـالـــة إلـ
إلـــى أنـــه سينسحب مــن الــحــكــومــة إذا 
أنه  وأكـــد غانتس  بــن غفير.  لــم يلجم 
يـــتـــوقـــع ألا يــســمــح نــتــنــيــاهــو بــخــرق 
ــنـــصّ  الاتـــــــفـــــــاق الائــــــتــــــافــــــي، الـــــــــذي يـ
بـــوضـــوح عــلــى أن المـــســـؤولـــن الــكــبــار 
ــــون خـــدمـــتـــهـــم فـــــي الـــــدوائـــــر  ــلـ ــ ــــواصـ يـ

الحكومية طيلة أيام الحرب.
ــقــت بـــيـــري على 

ّ
مـــن جــانــبــهــا، عــل

رفــض تمديد ولايــتــهــا، بقولها:  قـــرار 
ــفـــاجـــئ مــــن وزيـــــــر غــيــر  ــيـــر مـ »قــــــــرار غـ
ــاءات لا أســاس  ــادعـ مــســؤول مــقــتــرن بـ
الــواقــع،  لها مــن الصحة، منفصل عــن 
ــانـــي. وهـــو  ــيـ ــبـ ويــــتــــصــــرف بـــشـــكـــل صـ
ــــن عـــمـــل الـــشـــرطـــة  ــعــــرف شـــيـــئـــا عـ لا يــ
وأكــدت  المهنية«.  السجون  ومصلحة 
أنــهــا منذ بــدايــة الــحــرب فــي 7 أكتوبر 
على  القبضة  تــشــدد  الأول(،  )تــشــريــن 
الفلسطينين، قائلة: »ليست  الأسرى 
هناك عــودة إلــى الـــوراء. أنــا منخرطة 
فـــي مــنــاقــشــات مـــع مــســؤولــن أمنين 
ــــذي نــتــخــذه فـــي مصلحة  والمــــوقــــف الـ
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة هـــو احــتــجــاز 
المــعــتــقــلــن الأمـــنـــيـــن بــشــكــل مــخــتــلــف 

تماما عن الماضي«.

تكثيف الاعتقال الإداري
وطبقا لمنظمة العفو الدولية، فقد 
ــة،  فت إســرائــيــل الاعــتــقــالات الإداريــ

ّ
كث

الاحتجاز  أشكال   من 
ً
تعد شكا التي 

الــتــعــســفــي لــفــتــرة غــيــر مـــحـــددة ومــن 
ــرت أن »شــهــادات  دون مــحــاكــمــة. وذكــ
المعتقلن المفرج عنهم ومحامي حقوق 
 عــن لــقــطــات الفيديو 

ً
الإنـــســـان، فــضــا

والــــصــــور، تــعــكــس جــانــبــا مـــن أشــكــال 
التعذيب وغــيــره مــن ضــروب المعاملة 
لــهــا المعتقلون  الــتــي تــعــرض  الــســيــئــة 
الإسرائيلية خال  الــقــوات  أيــدي  على 

الأسابيع الأربعة الماضية«.
وأوضـــح الــوزيــر الــســابــق، عــوزي 

بــرعــام، أن بيني غانتس أدخــل نفسه 
ــتـــاف  ــــل الائـ فــــي مـــصـــيـــدة عـــنـــدمـــا دخـ
ــام تــحــالــفــا لأغـــراض  الــحــكــومــي، إذ أقــ
وطــنــيــة تـــخـــدم مــصــلــحــة الـــحـــرب لكن 
ــنــــوون  ــيـــاهـــو وزمــــــرتــــــه كـــــانـــــوا يــ ــنـ ــتـ نـ
شــيــئــا آخــــر، وهـــو تــوريــطــه مــعــهــم في 
نــتــائــج الــحــرب. وقــــال: »فـــي المنظومة 
ــح: محللون  ــ الـــشـــرك واضـ الــســيــاســيــة 
وسياسيون يضغطون كل الوقت على 
بيني غــانــتــس وغــــادي أيــزنــكــوت، من 
التي ما  أجل الانسحاب من الحكومة 
زالت تدار على يد بنيامن نتنياهو. 
بقاؤهما فيها يحولهما إلى شريكن 
فـــي نــتــائــج قــــراراتــــهــــا. هــــذا صــحــيــح، 
كارثة  يكون  أن  يمكن  لكن خروجهما 

انتخابية«.

نتنياهو لا يعترض
وأشــــــار بـــرعـــام إلــــى أن هــــذا ما 
يــرمــي إلــيــه بــن غــفــيــر، لــكــن الأهـــم أن 
نــتــنــيــاهــو لا يــعــتــرض عــلــيــه بــشــدة، 
ويــــبــــدو أن مــصــلــحــتــهــمــا المــشــتــركــة 
لأن  غــــــانــــــتــــــس،  ــم  ــطــ يــــتــــحــ أن  هــــــــي 
ــرأي تــشــيــر إلــــى أنــه  ــ اســتــطــاعــات الــ
ــا لــلــيــمــن.  ــيـ يـــشـــكّـــل مــنــافــســا أســـاسـ
فإذا خرج من الائتاف اليوم بسبب 
الــســجــون، سيظهر  مــديــرة مصلحة 
كـــمـــن بـــحـــث عـــــن صـــغـــائـــر لمــصــالــح 
حــزبــيــة، وأنـــه فــي الــوقــت الـــذي يُقتل 
غزة،  في  الإسرائيليون  الجنود  فيه 
تـــرك غــانــتــس الــحــكــومــة لــكــي يحمي 
مـــنـــصـــب مـــســـؤولـــة الـــســـجـــون الــتــي 
ــمــــاس«. ويــخــطــط  تــتــفــاوض مـــع »حــ
بــن غفير أيــضــا لأن يـــؤدي انسحاب 
غــانــتــس إلــــى فـــوضـــى ســيــاســيــة في 
حكومة  عمل  اســتــمــرار  تتيح  الحكم 
متطرفة  يمينية  بتركيبة  نتنياهو 
ليس فقط لشهور بل لثاث سنوات، 
حتى نهاية دورتها الرسمية. وبذلك 
يتم إفشال المخطط الأميركي العربي 
مسيرة  فــي  بالمباشرة  يقضي  الـــذي 

سياسية شاملة بعد الحرب.

تل أبيب: نظير مجلي

بن غفير يتفقد بنادق آلية قبل تسليمها لمتطوعين في عسقلان بعد هجوم 7 أكتوبر )إ.ب.أ(

الفكرة تلقى رواجاً متزايداً في أحزاب اليمين الإسرائيلي

نتنياهو يدرس »الترحيل بالتراضي« للفلسطينيين

كشف أحد نواب »حزب الليكود« في 
الــــوزراء،  )الــبــرلمــان(، أن رئــيــس  الكنيست 
ــن أنــــــه يـــنـــوي  ــلــ ــيـــاهـــو، أعــ ــنـ ــتـ ــيـــامـــن نـ ــنـ بـ
تــشــكــيــل فـــريـــق عـــمـــل خـــــاص فــــي مــكــتــبــه 
ــرات ألـــوف  ــدرس إمــكــانــيــة تــرحــيــل عـــشـ ــ يـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن قـــطـــاع غـــــزة، »بــشــكــل 
تبدي  غربية  دول  مع  وبالترتيب  م، 

َّ
منظ

الاستعداد لاستقبالهم فيها«.
جاء هذا الإعــان خال جلسة لكتلة 
»الـــلـــيـــكـــود« الـــبـــرلمـــانـــيـــة والــــــــــــوزراء، قــبــل 
يــومــن، تــجــاوبــا مــع دعـــوة الــنــائــب دانــي 
ــزب  ــو رئـــيـــس فــــــروع »حــ دنـــــــون، الــــــذي هــ
ــد شــغــل  ــي الــــعــــالــــم، وكــــــان قــ ــكـــود« فــ ــيـ ــلـ الـ
الأمم  لــدى  الدائم  إسرائيل  منصب ممثل 
المخطط  يه 

ِّ
بتبن مــعــروف  وهـــو  المــتــحــدة، 

الــذي طرحه فــي المــاضــي الــوزيــر رحبعام 
زئيفي، والذي اغتاله شبان من »الجبهة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فـــلـــســـطـــن«، وتــبــنــاه 
ــــذي اغــتــيــل في  الـــحـــاخـــام مــئــيــر كــهــانــا الـ
ـــد اســـتـــمـــر حـــزب  ــات المـــتـــحـــدة. وقــ ــ الـــــولايـ
»كهانا« من بعده، ويمثل طريقه بالحكم 
ــيـــل الـــيـــوم كـــل مـــن إيـــتـــمـــار بن  فـــي إســـرائـ
الــداخــلــي، وبتسلئيل  غــفــيــر وزيــــر الأمــــن 

سموترتش وزير المالية.
الفلسطينين  تــرحــيــل  فــكــرة  وتــلــقــى 
رواجـــا مــتــزايــداً فــي جميع أحـــزاب اليمن 
 
ً
»ترحيا جعله  سبيل  وفــي  الإسرائيلي. 
»ترحيل  أنــه  بــالادعــاء  يطرحونه  لطيفا« 
بالتراضي«، أي بموافقة مَن تعرض عليه 

إسرائيل أن يهاجر.
ــن تــرحــيــل  ــ ــد الــــحــــديــــث عـ ــ ــزايـ ــ وقــــــد تـ

الفلسطينين مع بداية الحرب على غزة؛ 
ــشــر عــلــى المـــأ مــشــروعــان لترحيل 

ُ
فــقــد ن

جــمــيــع أهـــالـــي غــــزة إلــــى مــصــر؛ أحــدهــمــا 
ــد فـــي وزارة الاســـتـــخـــبـــارات، والــثــانــي  ــ عِـ

ُ
أ

فــــي مـــعـــهـــد أبــــحــــاث »بــــســــاجــــوت« الــــذي 
المقربن من  أحــد  يديره مئير بن شبات، 
الأمن  مستشار  منصب  وشغل  نتنياهو 

القومي في ديوانه.
ثم نشرت وزيرة الاستخبارات، غيا 
ــــزب الــلــيــكــود«،  جــمــلــيــئــيــل، وهــــي مـــن »حـ
مقالًا، الشهر الماضي، حول الموضوع في 
صحيفة »جيروزاليم بوست«، واضطرت 
لنشر  واشنطن  في  الإسرائيلية  السفارة 
إيضاح بأنه »لا يمثل سياسة الحكومة«. 
وفـــي حــيــنــه، أثـــار هـــذا الــطــرح غضبا في 

العربية  الـــدول  واتــخــذت  والأردن،  مصر 
موقفا موحداً لرفضه، واستجابت الإدارة 
الأمــيــركــيــة لــلــمــطــالــب الــعــربــيــة، وأعــلــنــت 

رفضها الفكرة تماما.
لــكــن دنـــــون عــــاد إلــــى طــــرح الــفــكــرة، 
إنــه يريد خطوات   

ً
مطلع الأســبــوع، قائا

عملية، وليس مجرد تصريحات. وطالب 
ــق يـــعـــالـــج الأمـــــــر، ويــفــحــص  ــريـ ــإقـــامـــة فـ بـ
تبعاته الدولية، مشدداً على أنه يجب أن 
نقنع العالم بأن »هذا الحل إنساني جداً«. 
وقــال دنــون إنــه تلقى »توجهات من دول 
مستعدة  وأفريقيا  الاتينية  أميركا  فــي 

لاستيعاب لاجئن من قطاع غزة«.

النموذج السوري

وأضـــــــاف: »يــنــبــغــي تــســهــيــل خـــروج 
سكان القطاع إلى دول أخرى. هذه هجرة 
ــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــمـــن يــــريــــدون  طـــوعـ
ــــادرة، وتــســهــل عــلــى الـــغـــزيـــن أيــضــا  ــغـ ــ المـ
ــــدون فــي  ــاعـ ــ ــــسـ ــاك ويـ ــنــ مـــمـــن يـــتـــبـــقـــون هــ
»مثل  مضيفا:  القطاع«،  لإعمار  الجهود 
هــذا الأمـــر يحصل فــي كــل حـــرب. انــظــروا 
مــا يــحــصــل فــي ســـوريـــا: مــلــيــون ونصف 
مــايــن   3 الأردن،  إلــــى  انــتــقــلــوا  المـــلـــيـــون 
انتقلوا إلى تركيا، وبضعة ماين آخرين 
انتقلوا إلى أوروبا. وأعتقد أن على الدول 
للفلسطينين.  المساعدة  واجــب  العربية 
فليتفضلوا ويساعدوا بــدلًا من أن يلقوا 

الخطب الملتهبة«.
وذكر دنون أنه ليس وحيداً في هذا 
الــطــرح بــإســرائــيــل، مــشــيــراً إلـــى مــا نشره 
بــاراك  النائب رام بن  قبل بضعة أسابيع 

الــذي يقوده  من حزب »يوجد مستقبل«، 
ستريت  »وول  صحيفة  فــي  لبيد،  يائير 
ــال« الأمـــيـــركـــيـــة، بـــالـــروح نــفــســهــا.  جــــورنــ
وقال إن فكرة ترحيل الفلسطينين نالت 

تأييداً في المعارضة أيضا.

اهتمام نتنياهو

الافت أن نتنياهو أكد أنه هو أيضا 
الفلسطينين.  ينشغل بموضوع ترحيل 
ــــور )جـــلـــســـة كــتــلــة  ــذكـ ــ ــتــــمــــاع المـ فـــفـــي الاجــ
 :

ً
»الليكود«(، رد على ما قاله دنون قائا

ــــي الـــــــــدول المـــســـتـــعـــدة لأن  »مـــشـــكـــلـــتـــنـــا هـ
تــســتــوعــبــهــم، ونـــحـــن نــعــمــل عــلــى هــــذا«. 
وأضـــــاف أنــــه يــنــوي إقـــامـــة فــريــق يــعــالــج 

الأمر.
ويــزداد الأمر خطورة مع الممارسات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي غــــــزة، حـــيـــث يـــتـــم دفـــع 
ــنــــن لـــلـــفـــرار مــــن الـــقـــصـــف المــــدمّــــر  المــــواطــ
ــزة، في  ــ ــارج غـ ــ لــلــنــجــاة بــحــيــاتــهــم إلــــى خـ
الـــوقـــت الــــذي قــتــل فــيــه أكــثــر مـــن 20 ألــف 
والأطفال،  النساء  من  غالبيتهم  مواطن، 
وتم محو أحياء كاملة والتسبب في أزمة 
إنسانية رهيبة؛ لا ماء، لا غذاء، لا دواء، لا 
بنى تحتية، مع انتشار خطير لأمراض.
ــادرة  ــ ــغـ ــ ــن مـ ــ وقـــــــد بـــــــات الــــحــــديــــث عــ
مـــحـــاولـــة  بـــمـــثـــابـــة  ــك  ــ ذلــ إزاء  ــة«  ــيــ ــوعــ »طــ
ســـاخـــرة لــلــظــهــور »إنـــســـانـــيـــن« فـــي هــذا 
المــخــطــط الــوحــشــي، خــصــوصــا أن دنـــون 
ــيـــن لا يــخــفــون  ــولـــوجـ ــديـ وشـــــركـــــاءه الآيـ
رغبتهم في العودة لاستيطان في قطاع 
غــزة، بعد مسحه تماما عن وجــه الأرض 

وتفريغه من سكانه.

نزوح الفلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي )أ.ب(

تل أبيب: نظير مجلي



اتـــســـعـــت رقـــعـــة الاشـــتـــبـــاكـــات بــن 
القصف  ليصل  الله«  إسرائيل و»حــزب 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــمــرة الأولــــــى إلــــى عمق 
الحدود  من  القريبة  بنت جبيل  مدينة 
ــان وعــنــصــر  ــ ــنـ ــ ــيــــان اثـ حـــيـــث قـــتـــل مــــدنــ
الـــحـــزب  فـــيـــمـــا ردّ  الـــــلـــــه«،  ــــي »حـــــــزب  فـ
شمونة  كــريــات  مستوطنة  باستهداف 
بثلاثن صاروخا وفق ما أعلن، بعدما 
كان قد جدد مسؤولوه التأكيد على أنه 
المدنين من دون  »لــن تمر جريمة ضد 

أن يدفع العدو الثمن«.
وقـــتـــل ثـــلاثـــة أشـــخـــاص مـــن عــائــلــة 
واحــــــــدة فــــي بـــنـــت جـــبـــيـــل بـــاســـتـــهـــداف 
أن  الله« ويعلن  منزلهم، ليعود »حــزب 
أحـــدهـــم ويـــدعـــى عــلــي بــــزي مــقــاتــل في 
ــقــــى شــهــيــدا عــلــى طــريــق  صــفــوفــه »ارتــ

القدس«.
الله« بعد الانتهاء من  وردّ »حــزب 
شمونة،  كريات  باستهداف  تشييعهم 
وقــالــت »المــقــاومــة الإســلامــيــة« فــي بيان 
لها »دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد 
ة وإسناداً لمقاومته الباسلة 

ّ
في قطاع غز

الـــعـــدو  ــم  ــرائــ عـــلـــى  جــ ــة ورداً  ــفـ ــريـ    والـــشـ
المتكرّرة واستهدافه لمنازل المدنيّن في 
بنت جبيل استهدف مجاهدو المقاومة 
 الإسلامية بعد ظهر الأربعاء   مستعمرة 
كــــــريــــــات شــــمــــونــــة  بــــثــــلاثــــن صــــــــاروخ 

كاتيوشا«.  
ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، أعــــــــلــــــــن الـ
الإســرائــيــلــي الأربـــعـــاء، أنـــه قــصــف بنى 
الله«  »حزب  لـ عسكرية  ومواقع  تحتية 
في جنوب لبنان بعد إطلاق مقذوفات 
بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق فـــي شـــمـــال إســرائــيــل 
خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة. وأضــــاف في 
بيان أنه رصد إطلاق ثلاث طائرات من 
لبنان سقطت في منطقة بمزارع شبعا.
 وكانت قد أفادت »الوكالة الوطنية 
لــــــإعــــــلام« بـــــــأن الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة 
الإسرائيلية أغارت قبيل منتصف الليل 
على مــنــزل مــن آل بــزي فــي حــي الـــدورة 
ــه،  ــرتــ وســـــط مـــديـــنـــة بـــنـــت جـــبـــيـــل، ودمــ
فـــهـــرعـــت إلــــــى المـــــكـــــان فــــــرق الإســــعــــاف 
ــاع المـــدنـــي وكـــشـــافـــة الــرســالــة  ــدفــ مـــن الــ
الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية 

البحث  على  الأحمر وعملت  والصليب 
ــام والإغــــاثــــة طــــوال ســاعــات  ــركـ تــحــت الـ
الليل، حتى تمكنت من انتشال جثامن 
كل من علي بزي وشقيقه إبراهيم بزي 
وزوجــة إبراهيم شروق حمود، ونقلوا 
إلـــى المــســتــشــفــى بــالإضــافــة إلـــى جــريــح 
مــن آل بــزي. وكــان إبراهيم بــزي حضر 
إلى لبنان منذ أيــام من أستراليا حيث 
يــقــيــم مــنــذ أعــــــوام، لــيــصــطــحــب زوجــتــه 
لبنان والاستقرار في  شــروق ومغادرة 

أستراليا، بحسب »الوطنية«.
 وجـــــدد الـــنـــائـــب فـــي »حـــــزب الــلــه« 
حسن فضل الله أثناء التشييع التأكيد 
على أنــه »لــن تمر جريمة ضد المدنين 
مــن دون أن يــدفــع الــعــدو الــثــمــن«. وقــال 

»المـــقـــاومـــة لـــن تــتــســاهــل مـــع اســتــهــداف 
المدنين، وأن كل جريمة في الوقت الذي 
تزيدنا إصراراً على الثبات هنا، سنرد 
عليها وسيدفع العدو ثمنها، ولن تمر 
أن يدفع  المدنين مــن دون  جريمة ضــد 
المقاومة  الثمن، وهذا ما تكرسه  العدو 

في كل يوم ومواجهة وعملية...«.
ــل فـــــي الـــفـــتـــرة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــثــــف إسـ ــكــ  وتــ
الأخــيــرة اســتــهــدافــهــا لــلــمــنــازل بطريقة 
ــــي بــعــض  غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة حـــتـــى أنــــــه فـ
ــنــــزل نــفــســه  ــقـــوم بــقــصــف المــ الأحــــيــــان تـ
مــرات عــدّة، وهــو ما أدى إلــى رد »حزب 
ــام أيــضــا عن  الـــلـــه« عــبــر إعـــلانـــه قــبــل أيــ

استهدافه منازل في إسرائيل.
 ويــضــع الــعــمــيــد المــتــقــاعــد، نــاجــي 

الأخيرة في جنوب  المستجدات  ملاعب 
العسكرية  الــرســالــة  خانة  ضمن  لبنان 
»حزب الله«، مشيرا  من قبل إسرائيل لـ
ــازل الــتــي  ــنـ فـــي الـــوقـــت عــيــنــه إلــــى أن المـ
تستهدف تعود في معظمها لأشخاص 
ــلــــه«،  »حـــــزب الــ لــــــ ــعـــن  ــابـ ــر تـ ــنـــاصـ أو عـ
وهـــو مــا يــلــفــت إلــيــه مــصــدر مــحــلــي في 
المنازل  أن معظم  مــؤكــدا  لبنان،  جنوب 
الــتــي تــســتــهــدف هــي تــابــعــة لأشــخــاص 

مرتبطن بالحزب.
 وفــــي ســيــاق اســـتـــهـــداف المـــنـــازل، 
أفــــــادت »الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــإعـــلام« 
الأربعاء عن استهداف منزلن بغارات 
من مسيرة إسرائيلية، الأول في بلدة 
كــفــركــلا والــثــانــي فــي طــيــرحــرفــا حيث 

انــدلــعــت الـــنـــيـــران فـــي داخـــلـــه. ويــقــول 
ــرق الأوســـــــــــط« لــيــس  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ مــــلاعــــب لـ
ــز ثــابــتــة  ــراكـ »حـــزب الـــلـــه« مـــواقـــع ومـ ـــ لـ
فـــي الــجــنــوب وهـــو يــطــلــق صــواريــخــه 
إسرائيل  لكن  ــراج،  الأحـ مــن  وأسلحته 
ــم تــدمــيــر الــحــزب لمــعــظــم المــراصــد  ورغــ
ــهـــزة الــرقــابــة الــتــابــعــة لــهــا فإنها  وأجـ
ــل اســـتـــطـــلاع  ــ ــائـ ــ لا تــــــــزال تـــمـــتـــلـــك وسـ
واستخبار بواسطة الطائرات المسيرة 
والأقمار الاصطناعية التي ترصد كل 
وعناصر  لمقاتلن  الأرض  على  حركة 
الله«. ويضيف »استهداف  في »حزب 
ــه تـــطـــور جــديــد  بــنــت جــبــيــل لا شـــك أنــ
لــكــنــه فــــي الــــوقــــت عــيــنــه لـــيـــس بــعــيــدا 
ــدات الــــتــــي تـــســـجـــل فــي  ــجــ ــتــ ــســ عـــــن المــ

الأخــيــرة حيث يستهدف حزب  الفترة 
ــه كــــريــــات شـــمـــونـــة ومــســتــوطــنــات  ــلـ الـ
إســرائــيــلــيــة«. ويــــرى أن الــقــصــف على 
بنت جبيل هو رسالة عسكرية بالنار 
اســتــبــاقــا لأي مــحــاولــة قـــد يـــقـــوم بها 
ــد كــبــار  ــ الــــحــــزب لـــلـــرد عـــلـــى مــقــتــل أحـ
مستشاري الحرس الثوري في سوريا 

رضي موسوي.
 فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــــواصــــلــــت 
الله«  و»حــزب  إسرائيل  بن  المواجهات 
ــن تـــنـــفـــيـــذه ســلــســلــة مــن  الــــــذي أعـــلـــن عــ
ــتـــي اســتــخــدم  الــعــمــلــيــات مــنــهــا تـــلـــك الـ
كان  التي  الانقضاضية  المسيرات  فيها 
الأولــى قبل نحو  للمرة  قد استخدمها 
شهرين وأعلن أمــن عــام الحزب حسن 
نصرالله أنها من بن الأسلحة الجديدة 

التي أدخلت في المعركة.

ــة إن  ــرقـ ــفـ ــتـ ــات مـ ــانــ ــيــ  وقــــــــال فـــــي بــ
ــلـــيـــه شــــنــــوا »هــــجــــومــــاً  مــشــتــركــاً  ــقـــاتـ مـ
بــالمــســيــرات الــهــجــومــيــة الانــقــضــاضــيــة 
على  والمدفعية  الصاروخية  والأسلحة 
تجمعات جنود  في الجيش الإسرائيلي 
المستحدثة وآلــيــاتــه خــلــف مــواقــعــه في 
مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأوقعوا 

فيها  إصابات مؤكدة«.  
 وأعــلــن كــذلــك أنـــه اســتــهــدف موقع 
ــرابــــض المـــدفـــعـــيـــة فــيــه  خـــربـــة مـــاعـــر ومــ
وتــمــوضــع الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة حوله 
بــصــواريــخ بــركــان   إضــافــة إلــى »خيمة 
 لــقــوة خــاصــة فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
جــنــوب مــوقــع الــضــهــيــرة بــالــصــواريــخ 
ــــقــــوا فـــيـــهـــا  إصــــابــــات 

ّ
ــة، وحــــق ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ المـ

مــبــاشــرة وأوقــــعــــوا أفــــرادهــــا بـــن قتيل 
وجريح«.

ــــت »المــــــقــــــاومــــــة  ــ ــانـ ــ ــ  وصــــــبــــــاحــــــا كـ
ــن اســتــهــدافــهــا  ــة« أعـــلـــنـــت عــ ــيــ الإســــلامــ
للجيش  مستحدثاً  قــيــاديــاً  »تــمــوضــعــاً 
البحري  الموقع  محيط  في  الإسرائيلي 

بالأسلحة المناسبة«.
 ومنذ الصباح لم يتوقف القصف 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــبـــلـــدات 
ــعـــرضـــت أطـــــــراف بــلــدة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتـ
الناقورة لقصف مدفعي في حن دوت 
»اليونيفيل«،  الإنــذار في مقر  صفارات 
كما سمعت أصوات صواريخ اعتراضية 

في المنطقة، بحسب »الوطنية«.
ــــراج الــلــبــونــة   كــذلــك اســتــهــدفــت أحـ
في منطقتي الناقورة واللبونة وصولا 
ــرة ويـــــاريـــــن بــقــصــف  ــيـ ــهـ لإحــــــــراج الـــضـ
ــلـــم، كــمــا نفذت  مــدفــعــي مــن عــيــار 155مـ
المنطقة  غــارات على  إسرائيلية  مسيرة 
الــواقــعــة مــا بــن الــضــهــيــرة وطيرحرفا 
وعــلــى أطـــــراف بــلــدة مـــروحـــن وبــلــدات 

الجبن وطيرحرفا ويارين.
ــلـــه« عـــددا  ــــزب الـ ــــلاق »حـ  وبـــعـــد إطـ
مـــن الـــصـــواريـــخ بــلــغ أكـــثـــر مـــن ثــمــانــن 
الإسرائيلية  المــواقــع  باتجاه  صــاروخــا 
فـــــــي مــــــــــــــزارع شـــــبـــــعـــــا، عــــــــــاد الــــجــــيــــش 
المنطقة حيث  واســتــهــدف  الإســرائــيــلــي 
ــعــــي خــــــــراج بـــلـــدة  ــدفــ طــــــال الـــقـــصـــف المــ
كفرشوبا ومزارع شبعا في وقت تكثف 
فيه القصف الذي استهدف غرب ميس 

الجبل.
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مقتل 3 أشخاص من 
عائلة واحدة في بنت 

جبيل وعنصر من 
»حزب الله«

ASHARQ AL-AWSAT

استهداف منازل قيادات وعناصر في »الحزب«... و30 صاروخاً على كريات شمونة

قصف إسرائيل و»حزب الله« يطال المدنيين مجدداً
بيروت: »الشرق الأوسط«

من تشييع ضحايا الغارة الإسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان )أ.ف.ب(

استهداف القيادية زينب أيفر في السليمانية شمال العراق

تركيا: تدمير 71 هدفاً ومقتل 59 مسلحاً كردياً في شمال العراق وسوريا
أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
العمال  جوية، طالت 71 هدفاً لحزب 
الــــكــــردســــتــــانــــي ووحـــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــعــراق  فــي شمالي  الــكــرديــة  الشعب 
كردياً  مسلحاً   59 ومقتل  وســوريــا، 
فــي هـــذه الــضــربــات وفـــي اشتباكات 
 12 رداً على مقتل  أخـــرى،  وبوسائل 

من جنودها في شمال العراق.
وقال وزير الدفاع التركي، يشار 
التي  الهجمات  »رداً على  إنــه  غــولــر، 
اســتــهــدفــت جــنــودنــا يــومــي الجمعة 
والسبت الماضين، تم تنفيذ عمليات 
ــاً فــــي شــمــالــي  جــــويــــة ضــــد 71 هــــدفــ

العراق وسوريا انتقاماً لشهدائنا«.
وأضاف غولر، خلال مؤتمر عبر 
الفيديو مع قادة الوحدات العسكرية 
التركية داخـــل الــبــلاد وعــبــر الــحــدود 
ــراق وســـــوريـــــا(، بــمــشــاركــة  ــعــ ــــي الــ )فـ
رئيس الأركــان العامة الجنرال متن 
جوراك، وقادة القوات المسلحة، أنه تم 
تحييد )قتل( 59 »إرهابياً« من خلال 
الــعــمــلــيــات الـــجـــويـــة والاشـــتـــبـــاكـــات 

ووسائل أخرى.
وشــــــــدد الــــــوزيــــــر الــــتــــركــــي عــلــى 
ــرار الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــالــــي الـ ــمــ ــة فـــــي شــ ــيــ ــامــ ــقــ ــتــ الانــ
: »لا ينبغي أن يشك 

ً
وســوريــا، قــائــلا

أحــــد فـــي أنـــنـــا ســنــقــوم بــتــحــيــيــد ما 
أقــرب وقت  الإرهابين في  يكفي من 
فــإن حربنا  دائماً،  قلنا  ممكن، وكما 

ضـــد الإرهـــــــاب ســتــســتــمــر حــتــى يتم 
القضاء على آخر إرهابي«.

استهدافات لـ»قسد«

ــــرات الـــتـــركـــيـــة،  ــابـ ــ ــــخـ ــنــــت المـ ــلــ وأعــ
الثلاثاء، أنها دمرت 50 منشأة تابعة 
لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر 
الديمقراطية  قـــوات ســوريــا  مــكــونــات 
)قـــســـد( فـــي عـــن الـــعـــرب والــقــامــشــلــي 
وعـــامـــودا فـــي شــمــال وشـــمـــال شــرقــي 

سوريا.
ــة، إن  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر أمــ
التحتية  البنية  تستهدف  المخابرات 
ــي و»قـــــســـــد«،  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ لـــلـــعـــمـــال الــ
ورصـــــدت قــيــام عــنــاصــرهــمــا بــإنــتــاج 
مــســتــلــزمــات مــخــتــلــفــة داخــــل منشآت 
فـــــــي ســــــــوريــــــــا، بــــــــــــدءاً مـــــــن الــــلــــبــــاس 
اليومية وصولًا  ومستلزمات الحياة 
والمــتــفــجــرات، ولاحظت  إلــى الأسلحة 
مـــن خــــلال مــتــعــاونــن مـــيـــدانـــيـــن، أن 
»الكردستاني« كان يدير تحت غطاء 
ــدنـــي أنـــشـــطـــة مــنــشــآتــه الــعــســكــريــة  مـ
عن  في  واللوجيستية  والاقتصادية 
العرب والقامشلي وعامودا بسوريا.

وأضــافــت المــصــادر أنــه تــم تدمير 
50 مــنــشــأة بـــإصـــابـــات مــبــاشــرة بعد 
تــحــديــدهــا بــدقــة، لمــنــع إلــحــاق الــضــرر 
بـــالمـــدنـــيـــن والـــتـــجـــمـــعـــات الــســكــنــيــة، 
مشيرة إلى أن المنشآت المستهدفة كان 
القيادية،  العناصر  بعض  بداخلها 

وتم تدميرها بنجاح.

وأوضحت أن عمليات المخابرات 
ــمـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي تــحــيــيــد  ــاهـ سـ
الــتــهــديــدات المــحــيــطــة بــأمــن الــحــدود، 
وتــعــطــيــل أهــــــداف الــعــمــلــيــات وقــــدرة 
على  و»قسد«  الكردستاني«  »العمال 

تنفيذ عمليات ضد تركيا.

ــيـــش الــــتــــركــــي، خـــلال  ــذ الـــجـ ــفــ ونــ
الــيــومــن المــاضــيــن، غـــارات بطائرات 
رة استهدفت أكثر من 20 موقعاً  مسيَّ
عـــســـكـــريـــاً وحـــيـــويـــاً فــــي مـــنـــاطـــق فــي 
مــديــنــتــي الــقــامــشــلــي وعـــامـــودا بريف 

الحسكة، شمال شرقي سوريا.

ومــــــــن بــــــن الأهــــــــــــــداف الـــــتـــــي تــم 
ــيـــســـي لـــتـــوزيـــع  قــصــفــهــا المــــركــــز الـــرئـ
المــحــروقــات والــوقــود )ســـادكـــوب( في 
مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، مـــمـــا أســـفـــر عــن 
واحتراق  المنطقة  في  موقعن  تدمير 
ــج المـــحـــمّـــلـــة  ــاريــ ــهــ الــــعــــديــــد مـــــن الــــصــ

بالوقود. وطالت الضربات مستودعاً 
داخل أكبر شركات الإنشاءات والبناء 
»الإدارة الذاتية« على الحزام  التابعة لـ
ــرا أمــنــيــاً  ــ ــقـ ــ ــالـــي لـــلـــمـــديـــنـــة، ومـ ــمـ الـــشـ
العسكرية  »قسد« ومرأباً للسيارات  لـ
فــي عــن الــعــرب )كــوبــانــي( فــي شمال 

شرقي حلب.
كما استهدفت الضربات شركات 
تــــجــــاريــــة ومــــصــــانــــع تــــــــدار مـــــن قــبــل 
كــــوادر الــعــمــال الــكــردســتــانــي، بشكل 
مباشر، أو من قبل أشخاص يعملون 
ــــن مـــصـــادر  ــتــــي تـــعـــد مـ لـــصـــالـــحـــه، الــ
لــشــمــال  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة  تـــمـــويـــل 
ــا و»قــــســــد« و»الـــعـــمـــال  وشـــــرق ســـوريـ

الكردستاني«.
الــتــركــيــة،  الـــدفـــاع  وأعــلــنــت وزارة 
الأربــعــاء، القضاء على 4 من عناصر 
نفذتها  عملية  في  الكردية  الــوحــدات 
عمليتي  منطقتي  فــي  النخبة  قـــوات 
ــتـــون« )عـــفـــريـــن( و»نــبــع  ــزيـ »غـــصـــن الـ
الـــســـلام« فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
مناخ  لزعزعة  هــجــوم  تنفيذ  حــاولــوا 

السلام والأمن في المنطقتن.

عمليات في السليمانية

وفي إطار الرد المستمر على مقتل 
12 جــنــديــاً تــركــيــاً، كــشــفــت المــخــابــرات 
القيادية  مقتل  عــن  الأربــعــاء،  التركية، 
فــي »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« فــي شمال 
التي كانت تحمل  أيفر،  العراق، زينب 
الاسم الحركي )أريــن أري( بعملية في 

السليمانية في شمال العراق.
ــنـــيـــة لـــوكـــالـــة  ــادر أمـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
»الأناضول« إن أيفري كانت »مسؤولة 
الأنــشــطــة الــنــســائــيــة الإرهـــابـــيـــة« على 
رصد  وتم  العراقية،  الإيرانية  الحدود 
موقعها في منطقة »بنجيفن« بريف 
تستعدّ  وكانت  السليمانية،  محافظة 
لشن هجوم على قواعد عسكرية تركية 

في شمال العراق.
وهــــذه هــي الــعــمــلــيــة الــثــالــثــة التي 
تكشف المخابرات التركية عن تنفيذها 
فــــي الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة فــــي 3 أيــــــــام، حــيــث 
كــشــفــت، الـــثـــلاثـــاء، عـــن مــقــتــل الــقــيــادي 
»محمد شفا أكمان«، الذي كان يحمل 
ــاهــــوز زاغـــــــروس«،  الاســـــم الـــحـــركـــي »بــ
في  السليمانية«  »مسؤول  بـ ويوصف 
الــكــردســتــانــيــة«،  »المــجــتــمــعــات  تنظيم 
الــتــابــع لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
لتحركاته ورصــد مكانه،  بعد متابعة 
إذ كان يعد لعملية ضد القوات التركية 

الموجودة في المنطقة.
ــرات  ــ ــابـ ــ ــــخـ المـ ــت  ــنــ ــلــ أعــ أن  وســـــبـــــق 
الــتــركــيــة، الاثـــنـــن، عــن مــقــتــل الــقــيــادي 
بولجال،  إردينتش  ذاتــه،  التنظيم  في 
ــلـــي  ــــي )عـ ــركـ ــ ــحـ ــ المـــــــعـــــــروف بــــــالاســــــم الـ
»أكاديمية  عن  وكــان مسؤولًا  خبات(، 
التدريب  الــتــى تتولى  شــيــلان جـــوي«، 
العسكري والآيديولوجي في التنظيم، 
إرهابية  عملية  لتنفيذ  يخطط  وكـــان 
التركي  العسكري  الــوجــود  تستهدف 
الــعــراق. وجرى  كركوك شمال  بمدينة 

قتله في السليمانية أيضاً.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخان كثيف يتصاعد من حريق مشتعل في صهريج منشأة حقل العودة النفطي قرب القحطانية شمال شرقي سوريا في 24 ديسمبر بعد غارة تركية )أ.ف.ب(

وسط أزمة غلاء وشكاوى من نقص بعض السلع

مصر: توقيف عشرات المسؤولين في »التموين« بتهم »فساد«
ــاوى مــن  ــ ــكـ ــ ــة غـــــلاء وشـ ــ ــ وســـــط أزمـ
أعلنت  الأساسية،  السلع  نقص بعض 
توقيف  الأربـــعـــاء،  المــصــريــة،  السلطات 
التموين  وزارة  في  المسؤولن  عشرات 
ــيــــة بـــتـــهـــم تــتــعــلــق  ــلــ ــارة الــــداخــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
»الــفــســاد«. وقــالــت الــــوزارة، فــي بيان  بـــ
رسمي، إنه جرى »ضبط مجموعة من 
أصحاب منافذ مشروع )جمعيتي( في 
مــحــافــظــة الــقــاهــرة، ومـــســـؤول مــشــروع 
للمجمعات  النيل  بشركة  )جمعيتي( 

ــدد مـــن المــحــاســبــن،  الاســتــهــلاكــيــة، وعــ
وكـــــــذلـــــــك الـــــعـــــضـــــو المــــــنــــــتــــــدب المـــــالـــــي 

بالشركة«.
»التلاعب  واتهم البيان الموقوفن بـ
الــســلــع  ــــرف  وأذون صـ مـــســـتـــنـــدات  فــــي 
لــبــعــض مـــنـــافـــذ جــمــعــيــتــي بــمــحــافــظــة 
ــاهـــرة«، وأكــــد إحــالــتــهــم إلــــى نــيــابــة  ــقـ الـ

الأموال العامة للتحقيق معهم.
ــات الــحــالــيــة بعد  ــامـ ــهـ ــأتـــي الاتـ وتـ
ــــلان عـــن تــوقــيــف 9  نــحــو شــهــر مـــن الإعـ
مــســؤولــن آخــريــن بـــالـــوزارة، اتهمتهم 
»أزمــة  وراء  بالوقوف  التحقيق  جهات 

ــر«، الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الأســــــــواق  ــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
المصرية، في الأسابيع الأخيرة. ووفق 
وجهت  حينها،  محلية  إعـــلام  وســائــل 
الــنــيــابــة المــصــريــة لــلــمــتــهــمــن الــتــســعــة 
»الــفــســاد والــرشــوة  بـــ اتــهــامــات تتعلق 
المــال العام،  النفوذ، وإهــدار  واستغلال 
ــــي لاحـــتـــكـــار  ــعـ ــ ــــسـ ــع، والـ ــ ــلـ ــ ــــب سـ ــجـ ــ وحـ
سلع استراتيجية«، فــي حــن مــا زالــت 

القضية رهن التحقيقات.
ــلــــس الـــــنـــــواب  وعـــــلـــــق عــــضــــو مــــجــ
بــكــري،  )الـــبـــرلمـــان( الإعـــلامـــي مصطفى 
عــلــى الــتــوقــيــفــات الأخـــيـــرة، قــائــلا عبر 

حسابه على منصة »إكس« إن »الرقابة 
الإداريــــة تــواصــل ضبط المــتــورطــن في 
قضايا فساد بوزارة التموين... عشرات 
المتهمن في مشروع )جمعيتي( وأدلة 

قوية على حجم الجرائم«.
ــهــــدت مـــصـــر ارتــــفــــاعــــا قــيــاســيــا  وشــ
ــد مـــــن الــــســــلــــع الأشــــهــــر  ــديــ ــعــ لأســـــعـــــار الــ
والأرز  ــكــــر  الــــســ بـــيـــنـــهـــا  مـــــن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
والبصل، فيما تكثف الحكومة جهودها 
لــضــبــط الأســـــواق عــبــر طـــرح كــمــيــات من 
هذه السلع في المنافذ الحكومية بأسعار 

مناسبة، أو منع تصديرها.

وقال وزير التنمية المحلية هشام 
آمــنــة، الأربــعــاء، إن »هــنــاك اجتماعات 
ومتابعة دورية لرئيس الوزراء للتأكد 
ــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــلـ ــر الـــسـ ــ ــــوافـ ــــن تـ مـ
ولضمان عدم نقص أي سلعة لتلبية 

احتياجات المواطنن«.
 ووفـــقـــا لــبــيــانــات الــبــنــك المــركــزي 
المصري، فإن معدل التضخم الأساسي 
وصل إلى 38.1 في المائة خلال أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي.
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ويــــــــــــرى الــــخــــبــــيــــر الاقــ
تكرار ضبط  أن  الدكتور رشــاد عبده، 

قضايا الفساد بوزارة التموين يعكس 
»تـــزايـــد نــشــاط الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة في 
ــكـــن فــــي المـــقـــابـــل  الآونــــــــة الأخــــــيــــــرة«، لـ
»يعكس وجـــود فــســاد، وخــاصــة فيما 
يــتــصــل بــالــســلــع الــغــذائــيــة وأزمــتــهــا«، 
»الشرق  وطالب عبده في تصريحات لـ
»الــتــدقــيــق فـــي اخــتــيــارات  الأوســـــط« بـــ
مــســؤولــي الــتــمــويــن خــاصــة مــع تــكــرار 

وقائع الفساد«.
 وتــرى أستاذة العلوم السياسية 
بــــالــــجــــامــــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة بــــالــــقــــاهــــرة 
ــرار  ــ ــكـ ــ »تـ أن  ــر،  ــ ــكـ ــ بـ ــى  ــهــ نــ الــــــدكــــــتــــــورة 

ضبط قضايا فــســاد يــدل على وجــود 
وحــوكــمــة  لمــكــافــحــتــه  ســيــاســيــة  إرادة 
مؤسسات الدولة، وبخاصة ما يتعلق 
للمواطنن  المــبــاشــرة  بالمصالح  منها 

مثل السلع الغذائية«، 
»الــشــرق الأوســــط«،  وقــالــت بــكــر لـــ
إن »الحكومة المصرية زادت اهتمامها 
ــتــــحــــدثــــت  بـــمـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد، واســ
استراتيجية جديدة تتضمن استخدام 
الآلـــيـــات الإلــكــتــرونــيــة والــرقــمــنــة، بما 
الــدولــة خاضعة  كــل مؤسسات  يجعل 

للرقابة«.

القاهرة:عصام فضل
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هيئة الانتخابات التونسية تصادق 
على النتائج الأولية لاقتراع المجالس المحلية

تنسيقيات الأساتذة ترفض اتفاقاً جديداً 
بين الحكومة المغربية والنقابات

مساء  التونسية،  الانتخابات  هيئة  مجلس  صــادق 
)الـــثـــاثـــاء(، عــلــى الــنــتــائــج الأولـــيـــة لانــتــخــابــات أعــضــاء 
المجالس المحلية، التي جــرت دورتــهــا الأولـــى فــي 24 من 
ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( الــحــالــي، ووفــــق بـــاغ أصــدرتــه 
على  الهيئة  رئيس  بوعسكر،  فـــاروق  أشــرف  فقد  الهيئة 
هــذا الاجــتــمــاع، بحضور بقية الأعــضــاء، ونــظــر المجلس 
إلغاء  الفرعية لانتخابات بشأن  الهيئات  اقتراحات  في 
ــرارات مــراكــز  بــعــض نــتــائــج الــفــائــزيــن، والمــصــادقــة عــلــى قــ
هيئة  تعلن  أن  المنتظر  ومـــن  للهيئة.  الــتــابــعــة  التجميع 
لانتخابات  الأولــيــة  النتائج  على  التونسية  الانتخابات 
التقارير  كــل  تقدم  وأن  رسمية،  بصفة  المحلية  المجالس 

التي حررتها مختلف الدوائر الانتخابية.
مثيرة  نسبة مشاركة  عــن  أعلنت  قــد  الهيئة  وكــانــت 
لــلــجــدل، حــيــث لــم تــتــجــاوز النسبة الــعــامــة لــإقــبــال على 
التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية 

عــنــد إغـــاق مــكــاتــب الاقـــتـــراع عــلــى الــســاعــة الــســادســة من 
مساء يوم الأحد، حدود 11.66 في المائة، بحسب فاروق 
بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات. وبلغ العدد الإجمالي 
للمصوتين مليوناً و59 ألفاً من مجموع عدد المسجلين في 
ألفاً و987  مراكز الاقتراع، والبالغ عددهم 9 مايين و80 
، وهــو مــا كــان محل انــتــقــادات شــديــدة من 

ً
ناخباً مسجا

قبل أحزاب المعارضة، خاصة »جبهة الخاص الوطني«، 
الــتــي يــتــرأســهــا أحــمــد نــجــيــب الــشــابــي وتــدعــمــهــا حــركــة 
إلى حــوار سياسي شامل وتوافق  النهضة، والتي دعت 
حـــول الإصـــاحـــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، والــتــوجــه 

نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها.
وكان محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا 
المستقلة لانتخابات، قد اعترف في تصريح إعامي بأن 
نسبة الإقبال الضعيف على التصويت، التي لم تتجاوز 
المجالس  انتخابات  من  الأول  الــدور  في  المائة  في   11.66
ــة علمية مــوضــوعــيــة لمعرفة  المــحــلــيــة، بــحــاجــة إلـــى دراســ

أسبابها ودوافعها.

توصلت الحكومة المغربية، مساء الثاثاء، إلى اتفاق 
جديد مع خمس نقابات لتعديل النظام الأساسي الخاص 
فــي إضــرابــات منذ  الــذي تسبب  التعليم،  بموظفي قطاع 
أزيد من شهرين ونصف الشهر. لكن الاتفاق لم يلق صدى 
لدى تنسيقيات الأساتذة، التي أعلنت مواصلة الإضراب.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية، التي أشرفت 
على توقيع الاتفاق، فإن النظام الأساسي الجديد سيضفي 
»صفة الموظف العمومي على كل العاملين بقطاع التربية 
الــوطــنــيــة«، وهــــو مـــا كــــان يــطــالــب بـــه الأســــاتــــذة، وأيــضــاً 
تعويض  وتخصيص  الأسبوعية،  التدريس  مدة  تحديد 
شهري قدره 1000 درهم )100 دولار( للموظفين المرتبين 
الرتبة 3،  ابــتــداء من  الــدرجــة الممتازة )خــارج السلم(،  في 
بـــدلًا مــن الــرتــبــة 5، إضــافــة إلــى الــزيــادة فــي التعويضات 
قدره  بمبلغ شهري صافي  المبرزين  التكميلية للأساتذة 
كما  ــعـــاش.  المـ فـــي  واحــتــســابــهــا  دولاراً(،   50( درهــــم   500
التكميلية  التعويضات  فــي  الــزيــادة  أيــضــاً  الاتــفــاق  شمل 
في  والمــســتــشــاريــن  الــتــربــوي،  التوجيه  فــي  للمستشارين 
التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم 

خارج  المرتبة  الاستثنائية  الدرجة  وإحــداث  دولاراً(،   30(
ــر، الــتــي يــنــتــهــي مــســارهــا المــهــنــي في  ــ الــســلــم لــفــائــدة الأطـ

الدرجة الممتازة )خارج السلم(. 
ووقــع على محضر الاتــفــاق، الــذي جــاء تحت عنوان 
»مــن أجــل مــدرســة عمومية ذات جـــودة للجميع«، كــل من 
الأولي  الوطنية والتعليم  التربية  شكيب بنموسى وزير 
والــريــاضــة، ويــونــس ســكــوري وزيـــر الإدمـــاج الاقتصادي 
والمــقــاولــة الــصــغــرى والــشــغــل والـــكـــفـــاءات، وفــــوزي لقجع 
ــرة الاقــتــصــاد والمــالــيــة المكلف  ــ الـــوزيـــر المــنــتــدب لـــدى وزيـ
بــالمــيــزانــيــة. ويــضــاف هـــذا الاتـــفـــاق إلـــى اتــفــاق آخـــر جــرى 
الــحــالــي، حيث تــم إقــرار  يــوم 10 ديسمبر )كــانــون الأول( 
زيــادة عامة في أجــور كل نساء ورجــال التعليم بمختلف 
هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1500 
التنسيق  درهــم )150دولاراً(. ورغــم كل هذه المكاسب فإن 
من  العديد  يضم  الــذي  بالمغرب،  التعليم  لقطاع  الوطني 
ــذة، أعــلــن »رفـــضـــه المــطــلــق« لمـــا جــرى  ــاتــ تــنــســيــقــيــات الأســ
التوصل إليه، بحجة أنه »لم يستجب لمطالب الأساتذة«، 
وأعلن مواصلة الإضراب الممتد من الثاثاء إلى الجمعة، 
المسؤولين  وتحميله  وأســرهــم،  للتاميذ  اعــتــذاره  مقدماً 

»عواقب الحوارات المغشوشة«.

تونس: المنجي السعيداني

الرباط: »الشرق الأوسط«

المتحدث باسم »الدعم السريع« أكد لـ                                 وجود ترتيبات للقاء بين البرهان وحميدتي

حميدتي من أوغندا: ملتزمون مقررات »إيغاد« لوقف الحرب
ــم الـــســـريـــع«  ــدعــ أعـــلـــنـــت »قـــــــوات الــ
اســــتــــعــــداد قــــائــــدهــــا، مـــحـــمـــد حـــمـــدان 
الجيش  قائد  للقاء  )حميدتي(،  دقلو 
الــســودانــي، عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، في 
»الــهــيــئــة  تــــحــــدده  أو زمــــــان  مـــكـــان  أي 
وكشفت  )إيغاد(«،  للتنمية  الحكومية 
الهيئة  رئـــاســـة  مـــن  ــوة  دعــ تلقيها  عـــن 
لبدء ترتيبات لاجتماع الرجلين، دون 

أن تحدد مكان وزمان اللقاء.
وتضاربت الأنــبــاء منذ أيــام حول 
ــــب، إذ تـــحـــدث بــعــضــهــا 

َ
ــق ــلـــقـــاء المــــرتــ الـ

ــيـــس، فــــي جــيــبــوتــي  ــمـ ــقــــده الـــخـ عــــن عــ
ــح  رجَّ بينما  ــنـــدا،  أوغـ فــي  عنتيبي  أو 
إلــغــاؤه.  أو  تأجيله  تــم  الآخـــر  بعضها 
السريع«،  »الــدعــم  باسم  المتحدث  لكن 
»الشرق الأوسط«،  الفاتح قرشي، أكد لـ
الأربــعــاء، وجــود ترتيبات لعقد اللقاء 
مــن قــبــل »الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة للتنمية 
)إيــــغــــاد(« المــعــنــيــة بــالــســام فـــي الــقــرن 
وافقت  قواته  أن  إلــى  الأفريقي، مشيراً 
عــلــى الاســتــجــابــة لـــدعـــوة رســمــيــة من 
الــهــيــئــة تــتــعــلــق بـــبـــدء تــرتــيــبــات لــقــاء 
الرجلين، لكنها لم تحدد زمان ومكان 
اللقاء، خافاً لما تم تداوله في وسائل 
الإعام ووسائط التواصل الاجتماعي 
قائد  أن  مؤكداً  الماضيين،  اليومين  في 

»الدعم السريع« غادر السودان.

حميدتي في أوغندا

ــاء، ظــهــر الــفــريــق  ــنــ ــذه الأثــ وفــــي هــ
حميدتي في أوغندا، بصحبة الرئيس 

يــــوري مــوســيــفــيــنــي، ونــشــر صــــوراً له 
بــصــحــبــة الـــرئـــيـــس الأوغــــــنــــــدي، عــلــى 

موقعه في منصة »إكس«.
وأكــــد حــمــيــدتــي أنــــه نــاقــش خــال 
اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، 
ــن مـــعـــانـــاة  ــ ــلــــى ذلـــــــك مــ ــــب عــ ــرتـ ــ ومـــــــا تـ
»قدمت  وأضــــاف:  الــســودانــي.  للشعب 
شرحاً  موسيفيني  الــرئــيــس  لــفــخــامــة 
 حـــول أســـبـــاب نــشــوب الــحــرب 

ً
مــفــصــا

النظام  )عناصر  الفلول  أشعلها  التي 
السابق( بمعاونة قياداتهم في القوات 
الحل  تعرقل  التي  والجهات  المسلحة، 

وتدعم استمرار الحرب«.
ــال حــمــيــدتــي إنــــه طــــرح رؤيــتــه  ــ وقـ
للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة 
عادلة،  جــديــدة  أســس  على  السودانية 
دعمه  أكـــد  موسيفيني  »الــرئــيــس  وإن 
ــمـــل عـــلـــى دفـــع  ــعـ ــامـــل لــشــعــبــنــا والـ ــكـ الـ
جـــهـــود تــحــقــيــق الــــســــام والاســـتـــقـــرار 
فــــــي الــــــــــســــــــــودان«، وإنــــــــــه »ســـيـــســـخـــر 
لمساعدة  وعــاقــاتــه  إمــكــانــيــاتــه  جميع 
المرحلة  هــذه  تجاوز  على  السودانيين 

الصعبة من تاريخهم«.
ــا  ــنــ ــي: »مـــــــــا زلــ ــ ــدتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وتـــــــابـــــــع حـ
مــتــمــســكــين بـــمـــخـــرجـــات قـــمـــة رؤســـــاء 
ــاد( الــتــي انــعــقــدت فــي جيبوتي،  ــغـ )إيـ
وســنــمــضــي فــي تنفيذ مــا الــتــزمــنــا به 
مــن أجـــل إنــهــاء الــحــرب ورفـــع المــعــانــاة 
عـــن كـــاهـــل شــعــبــنــا واســـتـــعـــادة الأمـــن 

والاستقرار لبادنا«.

شروط »الدعم السريع« للقاء البرهان

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أكـــــــــد قــــــرشــــــي فـــي 

»الــــشــــرق الأوســــــــط«،  تـــصـــريـــحـــه لـــــ
اســـتـــعـــداد قـــائـــد »الــــدعــــم الــســريــع« 
الــســودانــي في  الجيش  قــائــد  للقاء 
أي مــكــان أو زمـــان تــحــدده »الهيئة 
ــاد(«،  ــ ــغــ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة )إيــ
أنــه اشــتــرط أن يــأتــي البرهان  غير 
للجيش  قــائــداً  بصفته  لــاجــتــمــاع 

ــــس بـــــــأي صــفــة  ــيـ ــ الــــــســــــودانــــــي، ولـ
أخرى، تنفيذاً لما صدر عن اجتماع 
فــي جيبوتي.  الهيئة  ــاء  رؤســ قــمــة 
بكل  وقــال قرشي: »نحن ملتزمون 
مــا جــاء فــي الــبــيــان الختامي لقمة 
الــخــاصــة  ــاد(  ــغــ دول مــجــمــوعــة )إيــ
ــــي انــــعــــقــــدت فــي  ــتـ ــ ــودان، الـ بــــــالــــــســــ

جــيــبــوتــي، فــي الــعــاشــر مــن الشهر 
الحالي«.

ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ وجـــــــدد قــــرشــــي الـ
شــــرط »الـــدعـــم الـــســـريـــع« الــســابــق؛ 
 

َّ
بأن حميدتي لن يلتقي البرهان إلا
الــســودانــي،  للجيش  قــائــداً  بصفته 
دون  ــــن  مـ ـــاع  ــمـ ــتــ الاجــ يـــنـــعـــقـــد  وأن 

ــال: »الــبــرهــان  ــ شــــروط مــســبــقــة. وقـ
مع حميدتي  الاجتماع  على  وافــق 

دون أي شروط مسبقة«.

الخارجية السودانية تؤكد التأجيل

وزارة  أعـــــلـــــنـــــت  ــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ جـ مــــــــن 

الــخــارجــيــة الــســودانــيــة تــأجــيــل الــلــقــاء 
بــــين الـــبـــرهـــان وحـــمـــيـــدتـــي الــــــذي كـــان 
مــقــرراً الــخــمــيــس، لــعــدم تــمــكــن الأخــيــر 
»أســبــاب  مــن الــوصــول إلــى جيبوتي لـــ
فـــنـــيـــة«، عــلــى أن يــتــم عــقــد الاجــتــمــاع 
ــون الـــثـــانـــي(  ــــال شـــهـــر يـــنـــايـــر )كــــانــ خـ
وزارة  وقالت  لها.  بيان  حسب  المقبل، 
ت مذكرة 

َّ
الخارجية في البيان إنها تلق

الدولي  والتعاون  الخارجية  من وزيــر 
في دولة جيبوتي، التي تترأس الدورة 
للتنمية  الــحــكــومــيــة  للهيئة  الــحــالــيــة 
ــاء، إن »قـــائـــد قـــوات  ــ ــعـ ــ )إيـــــغـــــاد(، الأربـ
الدعم السريع )المتمردة( لم يتمكن من 
للقاء  الجيبوتية  للعاصمة  الــوصــول 
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح 
عليه  وبــنــاء  )فنية(،  البرهان لأســبــاب 
ســيــتــم الــتــنــســيــق مـــجـــدداً لــعــقــد الــلــقــاء 

خال يناير )كانون الثاني( المقبل«.
رئــــيــــس  أن  الــــــبــــــيــــــان  وأوضــــــــــــــــح 
ــه  ــتـ ــقـ مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة أبـــــــــدى مـــوافـ
اللقاء، حرصاً منه  الرسمية على عقد 
وبــصــفــتــه »رئـــيـــســـاً لمــجــلــس الـــســـيـــادة 
إنهاء  على  المسلحة«،  للقوات  وقــائــداً 
ــودانـــيـــين الـــتـــي خــلــفــهــا  »مـــعـــانـــاة الـــسـ
تــمــرد المــيــلــيــشــيــا«، وأنـــه كـــان مستعداً 
لــلــمــغــادرة إلـــى جــيــبــوتــي مــســاء الــيــوم 
الأربــــــعــــــاء، حـــتـــى لــحــظــة الإعــــــــان عــن 
تــأجــيــل الــلــقــاء ظــهــر الأربـــعـــاء. وأبـــدت 
الخارجية أسفها على ما أطلقت عليه 
»مماطلة قيادة الميليشيا المتمردة، في 
رغبتها  وعــــدم  الــعــقــل،  تحكيم صـــوت 
فــي إيــقــاف تــدمــيــر الـــســـودان وشــعــبــه« 
ــدم اســتــجــابــتــهــا  ــ ــــى عـ ــك إلـ ــ  ذلـ

ً
مُـــرجـــعـــة

لحضور اجتماع الغد.

أديس أبابا: أحمد يونس

لقاء حميدتي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي الأربعاء )موقع قائد »الدعم السريع« على منصة »إكس«(

حميدتي قال إنه طرح 
رؤيته للتفاوض ووقف 

الحرب وبناء الدولة 
السودانية على أسس 

جديدة عادلة، وإن 
»الرئيس موسيفيني أكد 

دعمه الكامل لشعبنا« 

هل كتب رئيس الوحدة الليبية »شهادة وفاة« اجتماع »الخمسة الكبار«؟
يشعر كثير من الليبيين أن مبادرة 
ــــى لــيــبــيــا عـــبـــد الــلــه  المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـ
تقريباً  شهر  منذ  أطلقها  التي  باتيلي، 
ــدعــــوة الأطـــــــــراف الـــرئـــيـــســـيـــة لاجــتــمــاع  لــ
يــنــاقــش الـــخـــافـــات المــتــعــلــقــة بــقــانــونــي 
ــل أن  ــبــ ــهــــضــــت قــ ــد أجــ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات، قــ
ــــك بــســبــب تــمــســك أغـــلـــب هــذه  تـــولـــد، وذلـ
للمشاركة  الــرافــضــة  بمواقفهم  الأطـــراف 
ــاء خــصــومــهــا مــن  إقــــصــ ــم  تــ إذا  فـــيـــه إلا 
حضوره. وتعمق هذا الشعور أكثر بعد 
التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة 
الوحدة »المؤقتة«، عبد الحميد الدبيبة، 
والتي أكد فيها أنه »لن يترك منصبه إلا 

لمن يختاره الليبيون عبر الانتخابات«.
واعــــتــــبــــرت عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب 

الليبي، ربيعة أبو راص، أن تصريحات 
للمبادرة  الوفاة  شهادة  »كتبت  الدبيبة 
الأممية، لأنه لم يعد هناك بالأساس ما 
»الشرق  لـ وقالت  حــولــه«،  التفاوض  يتم 
ــرفــــض بــذلــك  الأوســـــــــط« إن الـــدبـــيـــبـــة »يــ
أي حـــديـــث عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة بــديــلــة 
لــحــكــومــتــه، لــتــضــطــلــع بــمــهــمــة الإشــــراف 
ــات، وبـــالمـــقـــابـــل  ــابــ ــخــ ــتــ ــلـــى إجــــــــراء الانــ عـ
ــنــــواب بــمــا أقـــــره من  يــتــمــســك مــجــلــس الــ
قـــوانـــين انــتــخــابــيــة، ويـــرفـــض أي نــقــاش 
حــولــهــا، وبــالــتــالــي لــم يعد هــنــاك جــدول 
أعمال يمكن للأطراف الخمسة التفاوض 
حوله«، موضحة أن ردود فعل أغلب تلك 
الأطـــــراف عــلــى الـــدعـــوة الأمــمــيــة اتسمت 
بالتعنت وإصــرار كل طرف على إقصاء 
الآخر، مشيرة إلى أن تصريحات الدبيبة 
»جــــاءت ردَّ فــعــل عــلــى اســتــمــرار دعـــوات 

لإقصائه من المشاركة في الاجتماع«.
يــقــبــل  أن  ــــو راص  أبـ تــســتــبــعــد  ــم  ــ ولـ
ــدولـــــي مــــا طــــرحــــه الــدبــيــبــة  المـــجـــتـــمـــع الـــ
ــه لــــحــــين إجــــــــراء  ــتــ ــومــ ــكــ ــمـــــرار حــ بـــــاســـــتـــ
ــع إجـــــــراء  ــ ــا مــ ــ ــمـ ــ ــكــــن ربـ الانـــــتـــــخـــــابـــــات، لــ
»لتركيز  ذلـــك  مــرجــعــة  عليها،  تــعــديــات 
ــم الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى مــلــف  بـــعـــض الــــعــــواصــ
ــات، مـــقـــارنـــة بـــمـــلـــف تــشــكــيــل  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

حكومة جديدة«.
ــي الــــــــــــ23 مــن  ــ ووجـــــــــه بــــاتــــيــــلــــي فــ
نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المـــاضـــي 
النواب  مــن رئيس مجلس  لكل  دعــوة 
عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى 
للدولة، محمد تكالة، ورئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي مــحــمــد المــنــفــي، والــدبــيــبــة، 
ــــي، خــلــيــفــة  ــنـ ــ ــــوطـ وقـــــائـــــد الــــجــــيــــش الـ
حـــفـــتـــر، لـــاجـــتـــمـــاع بــــهــــدف مــنــاقــشــة 

إجــراء  تعوق  التي  الخافية  القضايا 
النواب  مجلس  عضو  أمــا  الانتخابات. 
الــلــيــبــي، حــســن الــــزرقــــاء، فــانــتــقــد صمت 
البعثة الأممية على تصريحات الدبيبة؛ 
لأنها تنسف من وجهة نظره »مستقبل 
»الـــشـــرق  أي عــمــلــيــة تــــفــــاوض«. وقـــــال لــــ
واكتفاءها  البعثة  »صمت  إن  الأوســـط« 
بـــتـــكـــرار تــحــمــيــل مــســؤولــيــة إطـــالـــة أمــد 
الرئيسية،  للأطراف  السياسي  الانسداد 
بانحيازها  كثيرون  ما يستشعره  يعزز 
للدبيبة، ومحاولة الإبقاء على حكومته 
لــحــين إجــــراء الانــتــخــابــات«، مــشــيــراً إلــى 
مطالبة مجلسه بضرورة وجود حكومة 
جـــديـــدة مــصــغــرة لـــإشـــراف عــلــى إجـــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، والــتــنــصــيــص عـــلـــى ذلـــك 
ــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تم  بــبــنــود الـ
إقــرارهــا أخــيــراً. وتــســاءل: »كيف نطمئن 

على  بــالإشــراف  الدبيبة  حكومة  لحياد 
مسبقاً  نعلم  ونحن  الانتخابية  العملية 

أنه قد يشارك في السباق الرئاسي؟«.
وأرجـــــــــع الـــدبـــيـــبـــة أســـــبـــــاب رفـــضـــه 
المشتركة  اللجنة  أعدتها  التي  للقوانين، 
)6 6(، والتي أقر مجلس النواب نسختها 
الــنــهــائــيــة فـــي أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
مقاس  عــلــى  »مفصلة  بكونها  المــاضــي، 

أشخاص بعينهم«، على حد قوله.
الــســيــاســي  المـــحـــلـــل  رأى  بـــالمـــقـــابـــل، 
أن تصريحات  الكبير،  الله  عبد  الليبي، 
المــبــادرة  الدبيبة لا تتعارض مــع أجــنــدة 
»الــشــرق الأوســـــط« إنــه  الأمــمــيــة، وقــــال لـــ
ــة تـــم الإعــــــان بــــأن اجــتــمــاع  ــدايـ ــبـ مــنــذ الـ
الرئيسية  الأطـــراف  »يـــروم جمع  باتيلي 
ــاد تــســويــة  الــخــمــســة لـــلـــتـــفـــاوض، وإيــــجــ
القوانين  حــول  للتوافق  تــقــود  سياسية 

الانــتــخــابــيــة، وإيـــجـــاد حــكــومــة مــوحــدة 
ــراء الانــتــخــابــات، وليس  تــشــرف على إجـ
الأخيرة حكومة جديدة  أن تكون  شرطاً 
تــمــدد عــمــر المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــراهــنــة، 
ــه المـــوقـــف  ــا يـــذهـــب لــ ــذا مــ ــ ــقـــد أن هـ ــتـ وأعـ

الأميركي أيضاً«.
ــر مـــــوضـــــحـــــاً أنـــــه  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وأضـــــــــــــــاف الـ
»يــمــكــن الـــتـــوصـــل لــصــيــغــة يــتــم بــهــا دمــج 
أو  السلطة،  على  المتنازعتين  الحكومتين 
ــراء تــعــديــات على حكومة الــدبــيــبــة، لا  إجـ
الاستجابة لرغبة بعض الأطراف، وأولهم 
عقيلة صالح، في الإطاحة بحكومة الدبيبة 
وتشكيل حكومة جديدة«. وانتهى المحلل 
الــســيــاســي إلــــى أنــــه »إذا لـــم يــكــن الــطــريــق 
واضـــحـــاً نــحــو الانــتــخــابــات، وبــضــمــانــات 
بخروج كل الأجسام من المشهد السياسي، 

فلن تكون هناك انتخابات«.

وكــــان الــدبــيــبــة قـــد تــطــرق فـــي إطـــار 
رفضه للقوانين الانتخابية إلى مشروع 
الــدســتــور الــلــيــبــي، الــــذي أعـــدتـــه الهيئة 
التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017، 
بطرحه  البرلمان  قيام  عــدم  عــن   

ً
متسائا

لاستفتاء الشعبي. وهو التساؤل الذي 
عدته عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة 
نــاديــة عــمــران، »الحل  الليبي،  الــدســتــور 
الـــواقـــعـــي لـــضـــمـــان إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
فـــي أســــرع وقـــــت«. ورأت عـــمـــران أن »كــل 
ــراف المــتــصــدرة لــلــمــشــهــد لا تسعى  ــ الأطــ
لــلــحــل وتــتــمــســك بــالــســلــطــة... والــجــمــيــع 
يــــتــــحــــدث عـــــن أســــــــاس دســــــتــــــوري قــــوي 
وقوانين انتخابية متوافق عليها، لكنهم 
يسعون في الوقت ذاته لعرقلة أي مسار 
يقود لانتخابات؛ لأن الكل أدمن السلطة 

أو بات يقتات من الصراع عليها«.

القاهرة: جاكلين زاهر

الوزير عون قال إن ليبيا »تحتاج 5 سنوات لإنتاج مليوني برميل من النفط«

»الوحدة« تتهم »إيني« بـ»استغلال الانقسام لتحقيق مصالح«

ــم مــحــمــد عــــــون، وزيــــــر الــنــفــط  ــهـ اتـ
ــتـــي  ــلــــيــــبــــيــــة، الـ ــدة الــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ بــــحــــكــــومــــة الـ
يــرأســهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــة، شــركــة 
ــتــــغــــال مــا  »إيــــــنــــــي« الإيــــطــــالــــيــــة بــــاســ
والانقسام  الحكومة  »ضعف  بـ وصفه 
اتفاقية  لتغيير  بـــاده  فــي  السياسي« 
الوطنية  المــؤســســة  مــع  أخــيــراً  أبرمتها 

للنفط بهدف تحقيق مصالح.
وقـــــــــــــال عـــــــــــون فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
الأربــعــاء: »لسنا ضد  أمــس  صحافية، 
شركة إيني، أو أي شركة أجنبية أخرى 
لكن  الليبي،  النفط  قطاع  في  تستثمر 
اعــتــراضــنــا كـــان عــلــى شـــروط التعاقد، 
الاعـــــتـــــراض  أن  مـــوضـــحـــاً  وأســــــســــــه«. 
»كـــــان عــلــى تــغــيــيــر الـــحـــصـــص، فنحن 
نــرى أنــه لا يــوجــد اقــتــصــاديــاً مــا يدعم 
قـــول الــشــركــات إن هـــذه الــحــصــة، التي 
أصــبــحــت 30 فــي المـــائـــة، بــعــد أن كانت 
بــنــحــو 7  ثـــم زادت الآن  المـــائـــة،  فـــي   40
ــة، تجعلهم  ــائــ المــ فـــي   9 أو  ــة،  ــائــ المــ فـــي 

خــاســريــن«، ومــؤكــداً أن هــذه الشركات 
ــر الــــقــــطــــع، الـــتـــي  تـــــأخـــــرت فـــــي تــــطــــويــ
شفت منذ السبعينات، أي منذ أكثر 

ُ
اكت

مــن 30 عــامــاً. كــمــا أعــلــن عـــون اعــتــزامــه 
إطـــاق مــا وصــفــه بــجــولــة استكشافية 
الــثــروات  المقبل لاستغال  الــعــام  خــال 
العالم  اتجاه  مع  أكبر،  النفطية بشكل 
ليبيا  إن  وقـــال  النظيفة.  الــطــاقــة  نحو 
إلــى خمس ســنــوات للوصول  »تحتاج 
النفط«،  إلى إنتاج مليوني برميل من 
لافتاً إلى أن »المؤسسة الوطنية للنفط 
لم تنجح في الوصول إلــى 1.3 مليون 

برميل هذا العام«.
ولــم يــصــدر أي تعليق رســمــي من 
الإيطالية  الشركة  أو  النفط،  مؤسسة 
ــرد عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات عـــــــون، الـــتـــي  ــلــ لــ
تــجــاهــلــهــا أيــضــاً الــدبــيــبــة، لــكــنــه أعــلــن 
فــي المقابل خــال اجتماع عــقــده، أمس 
ــع مــــراقــــبــــات الـــتـــربـــيـــة  ــ )الأربــــــــعــــــــاء(، مـ
»اعتزام  طرابلس  بالعاصمة  والتعليم 
العام  في  مدرسة   500 إنشاء  حكومته 
مــــدرســــة«،  مــــن إجـــمـــالـــي 1500  المـــقـــبـــل 

ــم تـــحـــديـــد مـــواقـــع  ــــ ــه »تـ ــ ــى أنـ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
ــع مـــراقـــبـــات  ــ المـــــــــــدارس بـــالـــتـــنـــســـيـــــــق مـ

التعليم«.
كــــمــــا أعــــلــــن الــــدبــــيــــبــــة الــــعــــمــــل فــي 
المــرحــلــة الــحــالــيــة عــلــى بــنــاء وصــيــانــة 
351 مدرسة، وقال إنه أعطى تعليماته 
ــى مـــــــدارس الــصــفــيــح،  »الـــقـــضـــاء عــلـــ بــــ
تليق  نموذجية  مــدارس  لتحل محلها 
بالتاميذ في ربوع الباد«. كما طالب 
بخطة للتعامل مع الأزمات، التي تبعت 
التعليمية،  العملية  على  درنـــة  كــارثــة 
بمدارس  لاهتمام  لوضع خطة  ودعــا 
الــتــعــلــيــم الـــديـــنـــي لأهــمــيــتــهــا. مــعــتــبــراً 
أنـــه »يــجــب وضـــع حــد لتفاقم )ظــاهــرة 
الغش( في الامتحانات خال السنوات 
قدرته على  »عدم  بـ واعترف  الماضية«. 
ــلـــديـــات، لــكــنــه  ــبـ حــــل جــمــيــع مـــشـــاكـــل الـ
تعهد في المقابل بمناقشة أي متطلبات 

بصورة دقيقة لرؤية ما يمكن فعله«.
ــة أخـــــــــــــرى، أكـــــــــد رئــــيــــس  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي الـــلـــيـــبـــي، مــحــمــد 
المنفي، أن رئيس أركان القوات الموالية 

الــحــداد، قدم  الــوحــدة، محمد  لحكومة 
)الثاثاء(  اجتماعهما، مساء  له خال 
الوضع  كاملة حول  بطرابلس، إحاطة 
الأمـــنـــي بــالــنــقــاط الـــحـــدوديـــة الــلــيــبــيــة 
- الــتــونــســيــة، والــلــيــبــيــة - الــجــزائــريــة، 
ــة  ــيــ ــنــ ــل الأجــــــــهــــــــزة الأمــ ــ ــمـ ــ وتــــنــــظــــيــــم عـ
والعسكرية المرابطين على الحدود لمنع 
الجريمة  ومكافحة  التهريب،  عمليات 
ــة لــلــوضــع  ــافـ بــشــتــى أنـــواعـــهـــا، بـــالإضـ
الساحل  بمنطقة  عامة  بصفة  للأمني 

الغربي.
ــن جـــهـــتـــه، بـــحـــث الـــنـــائـــب الأول  مــ
لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس 
الــلــجــنــة الــلــيــبــيــة الـــروســـيـــة المــشــتــركــة، 
مــســعــود عــبــيــد، مـــع مــســتــشــار ســفــارة 
روسيا الاتحادية بليبيا إلداريافورف، 
أمــــس )الأربــــــعــــــاء(، مـــجـــالات الــتــعــاون 
ــرك بـــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين الـــلـــيـــبـــي  ــ ــتــ ــ ــشــ ــ المــ
ــــي، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة  ــــروسـ والـ
ــل تــعــزيــز  ــ »تـــضـــامـــن الـــجـــهـــود مــــن أجــ
الاستقرار، والحاجة إلى تعزيز الحوار 
السياسي لتنسيق المواقف المشتركة«.

لقاء المنفي مع الحداد )المجلس الرئاسي(

القاهرة: خالد محمود
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الكرملين يقول إنها »تنفق هباء« ولن تغير نتيجة الصراع

سيول فرضت عقوبات على مسؤول بارز في بيونغ يانغ... وأبرمت صفقة سلاح جديدة مع واشنطن

خطة أوروبية لتجاوز »الفيتو« المجري وتمويل أوكرانيا بـ22 مليار دولار

زعيم كوريا الشمالية يصف 2023 بـ»عام التحول الكبير«

قــال الــكــرمــلــن، الأربـــعـــاء، تعليقاً 
عــلــى تـــقـــاريـــر حــــول إعــــــداد بــروكــســل 
المــســاعــدات  المــزيــد مــن  خططاً لتقديم 
المــعــارضــة المــجــريــة،  لكييف تــتــجــاوز 
أي مساعدة جديدة  إن  الكرملن  قــال 
الاتــحــاد الأوروبـــي لأوكرانيا  يقدمها 
الــصــراع هناك،  لــن تؤثر على نتيجة 
الــنــفــقــات ستضر فقط  وإن مــثــل هـــذه 

بالاقتصاد الأوروبي.
ــاد الأوروبـــــــــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــطــــط الاتـ ــخــ ويــ
لتقديم 20 مليار يورو )22.10 مليار 
المعارضة  تــتــفــادى  لأوكــرانــيــا  دولار( 

التي تأتي من المجر.
الكرملن  باسم  المتحدث  وصــرح 
ديــمــتــري بــيــســكــوف بــــأن الأمــــر عــائــد 
ــــب فــــــي الاتـــــحـــــاد  ــرائــ ــ ــــضــ ــي الــ ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ لـ
الأوروبــــي لــيــدركــوا أن أمــوالــهــم تنفق 

هباء.
ذكــــــرت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال 
ــيـــة أن  ــانـ ــبـــريـــطـ ــمــــز« الـــيـــومـــيـــة الـ ــايــ تــ
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي يـــــعـــــد خـــطـــة 
احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار 
لتمويل  دولار(  مــلــيــار   22.08( يـــورو 
أوكـــرانـــيـــا. وقــــال الــتــقــريــر، كــمــا نقلت 
عــنــه »رويـــــتـــــرز«، إن الــخــطــة المــمــولــة 
بالديون ستتجاوز المجر للإفراج عن 

أموال لكييف بشكل سريع.
ــــب الآخـــــــــر مــن  ــانـ ــ ــــجـ ــى الـ ــلــ ــــا عــ أمــــ
الأطــلــســي، فــقــد رأت المــتــحــدثــة باسم 

مـــاريـــا  الـــروســـيـــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة 
ــدة  ــتـــحـ المـ الـــــــولايـــــــات  أن  زاخــــــــاروفــــــــا 
ســتــدعــم الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا بــأي 

وسيلة طوال عام 2024.
إلــــى  تـــــــي«  »آر  ــاة  ــ ــنـ ــ قـ وأشـــــــــــــارت 
تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم 
البيت الأبيض كارين جان بيير، في 
وقت سابق، وقالت فيها إن الولايات 
المتحدة لم تغير خططها فيما يتعلق 
بــحــزمــة المــســاعــدات الأخــيــرة لكييف، 
إمــــدادات جديدة  عــن  الحديث  أن  »إلا 
 
ً
ــا ســيــكــون مــســتــحــيــا ــيـ ــرانـ لـــدعـــم أوكـ

دون دعم الكونغرس«.
وقــالــت زاخــاروفــا فــي مقابلة مع 
إذاعة »كومسومولسكايا برافدا«، رداً 
على سؤال حول ما إذا كانت الولايات 
المــتــحــدة ســتــواصــل تــمــويــل أوكــرانــيــا 
ــام المــــقــــبــــل: »)الـــــــولايـــــــات  ــ ــعــ ــ خـــــــال الــ
المـــتـــحـــدة( ســتــبــذل قـــصـــارى جــهــدهــا 
لإبقاء هذا الموضوع )الصراع( قائماً 
نــجــحــوا في  فـــــإذا  عــــام 2024،  طـــــوال 
انــتــزاع الأمـــوال من دافعي الضرائب، 
فسوف  فــشــلــوا  وإذا  ذلـــك؛  سيفعلون 
يــحــفــزون نــظــام كــيــيــف عــلــى ارتــكــاب 
أعــمــال فظيعة، بما فــي ذلــك الأعــمــال 
الإرهـــابـــيـــة، مــن أجـــل إظــهــار الــنــشــاط 
ــكـــن أن  ــمـ ــن المـ ــ ــاه، ومــ ــ ــجــ ــ ــذا الاتــ ــ فــــي هــ

يستخدموا أي طريقة«.
ــا، كــمــا نقلت  ــاروفــ وأضـــافـــت زاخــ
عــنــهــا الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة: »وبــالــطــبــع 
ــتـــعـــراض إعــامــي  ســيــكــون هـــنـــاك اسـ

ــه، وإلا  وســـيـــاســـي كــبــيــر، لا نــهــايــة لــ
فـــســـيـــتـــعـــن عـــلـــيـــهـــم الاعـــــــتـــــــراف بــــأن 
هــــذا المـــشـــروع قـــد انـــهـــار، وبــالــنــســبــة 
ــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــن، فــــأولــــئــــك الــــذيــــن  لــ
يتجهون الآن إلى الدورة الانتخابية، 

ســيــكــون هــــذا بــمــثــابــة المـــــوت، ولــذلــك 
فإنهم سيستغلون هذا المشروع بشكل 
الــنــظــر عـــن مصير  ــر، بــغــض  ــآخـ أو بـ
الأوكــرانــيــن وأوكــرانــيــا وغــيــرهــمــا... 
إنهم بحاجة إلى استمرار ذلك خال 

»آر  قــنــاة  نقلت  حسبما   ،»2024 عـــام 
تـــي« عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي ليل 

الثاثاء - الأربعاء.
ــم الــعــســكــري  ــدعــ وبـــخـــصـــوص الــ
الــــذي أعــلــنــت عــنــه طــوكــيــو، صــرحــت 

لتزويد  اليابان  بأن تحرك  زاخاروفا 
أوكــرانــيــا بــأنــظــمــة بــاتــريــوت لــلــدفــاع 
»عواقب وخيمة«  له  الجوي ستكون 

على العاقات الروسية اليابانية.
الماضي  الأسبوع  اليابان  وقالت 

ــخ  ــ ــواريــ ــ ــا تــــســــتــــعــــد لــــشــــحــــن صــ ــ ــهــ ــ إنــ
باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات 
المــتــحــدة بــعــد تــغــيــيــر فـــي الإرشـــــادات 
الــخــاصــة بــتــصــديــر الأســـلـــحـــة، وذلـــك 
طوكيو  تجريه  كبير  تعديل  أول  فــي 
تصدير  عــلــى  تفرضها  الــتــي  للقيود 
الأسلحة فيما يقرب من تسع سنوات.
وتدهورت العاقات بن موسكو 
أرسلت  أن  منذ  حــاد  بشكل  وطوكيو 
الـــقـــوات  روســـيـــا عـــشـــرات الآلاف مـــن 
إلــــى أوكـــرانـــيـــا فـــي فـــبـــرايـــر )شـــبـــاط( 
شــبــاط 2022، وانــضــمــت الــيــابــان إلى 
حلفائها الغربين في فرض عقوبات 

اقتصادية على روسيا.
الـــجـــديـــدة  ــط  ــوابــ الــــضــ أن  ورغـــــــم 
اليابان  تمنع  تــزال  لا  التصدير  على 
ــدول التي  مــن شــحــن الأســلــحــة إلـــى الــ
فــقــد تستفيد منها  تــخــوض حــروبــاً، 
ــر فــي  ــبـــاشـ ــيـــر مـ ــا بـــشـــكـــل غـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
حربها مــع روســيــا لأنــهــا تــعــزز قــدرة 
ــاعــــدة  ــم المــــســ ــديــ ــقــ ــلــــى تــ واشــــنــــطــــن عــ

العسكرية لكييف.
يــمــكــن  »لا  زاخــــــــاروفــــــــا:  وقـــــالـــــت 
ــه بـــمـــوجـــب مــخــطــط تــم  ــ اســـتـــبـــعـــاد أنـ
اخـــتـــبـــاره بــالــفــعــل ســيــنــتــهــي المــطــاف 
بــصــواريــخ بــاتــريــوت فــي أوكــرانــيــا«. 
ــذا الــســيــنــاريــو  ــ وأضــــافــــت أن مـــثـــل هـ
»سيفسر على أنه أعمال عدائية بكل 
ــيـــؤدي إلــى  وضــــوح ضـــد روســـيـــا وسـ
عواقب وخيمة على اليابان في سياق 

العاقات الثنائية«.

ـــــن الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي 
ّ

دش
كيم جونغ-أون في بيونغ يانغ أعمال 
الاجـــتـــمـــاع الـــســـنـــوي الـــرئـــيـــســـي الــــذي 
 

ّ
يــعــقــده الــحــزب الــحــاكــم فــي نــهــايــة كــل

عـــام، بحسب مــا أعلنت وكــالــة الأنــبــاء 
ــاب رأس  ــطــ ــــن خــ الــــرســــمــــيــــة. وبـــــــــدلًا مـ
السنة الجديدة، دأب كيم في السنوات 
الاجتماع  هــذا  استخدام  على  الأخيرة 
السنوي لحزب العمّال الكوري منصّة 
لـــــلإعـــــان عـــــن ســــيــــاســــات الـــــبـــــاد فــي 
الدبلوماسية  مثل  الرئيسية  المجالات 
والأمـــن والاقــتــصــاد، كما ذكـــرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وكان كيم قد أعلن 
في اختتام الاجتماع الماضي، في الأول 
من يناير )كانون الثاني( الماضي، عن 
»زيــــادة هــائــلــة فــي الــتــرســانــة الــنــوويــة 

لكوريا الشمالية«.

تصاعد التوتر

ــــي خـــطـــاب ألــــقــــاه الـــثـــاثـــاء فــي  وفـ
افـــتـــتـــاح أعــــمــــال اجـــتـــمـــاع نـــهـــايـــة هـــذه 
ــيــــم، بـــحـــســـب مــــا نــقــلــت  ـــــال كــ ــة قـ ــنـ الـــسـ
عنه وكــالــة الأنــبــاء الرسمية الأربــعــاء، 
تـــحـــوّلات عظيمة  ــام  »عــ كـــان   2023  

ّ
إن

ــرة«، خـــصـــوصـــاً فــيــمــا  ــيـ ــبـ ــيّــــرات كـ وتــــغــ
لبيونغ  الــعــســكــريــة  بــالــقــدرات  يتعلق 

يــــانــــغ. وتـــمـــيّـــز هـــــذا الــــعــــام بــالــنــســبــة 
قــمــر  أول  بـــإطـــاقـــهـــا  يــــانــــغ  ــيـــونـــغ  ــبـ لـ
اصـــطـــنـــاعـــي لـــلـــتـــجـــسّـــس الـــعـــســـكـــري، 
واخــــــــتــــــــبــــــــارهــــــــا بــــــنــــــجــــــاح صــــــــــــاروخ 
»هــــــــواســــــــونــــــــغ-18«، أقـــــــــوى صـــــــاروخ 
باليستي عابر للقارات في ترسانتها، 
وتــكــريــســهــا فــــي دســــتــــور الــــبــــاد قـــوة 
 
ّ
نووية. والأسبوع الماضي، قال كيم إن
بــاده لن تــتــردّد في استخدام الساح 
تـــمّ »اســتــفــزازهــا« بأسلحة  إذا  الــــذرّي 
نـــوويـــة. وشـــهـــدت الـــعـــاقـــات المــتــوتــرة 
ــيــــول،  ــيـــونـــغ يــــانــــغ وســ أســــاســــاً بــــن بـ
)تشرين  نوفمبر  ر في 

ّ
التوت مزيداً من 

الــثــانــي(، بعد إطــاق كــوريــا الشمالية 
القمر  إطــاق  وإثــر  التجسّسي.  قمرها 
ــقــت الـــدولـــتـــان اتــفــاقــاً 

ّ
الــتــجــسّــســي، عــل

أبــرمــتــاه فــي 2018 لــخــفــض الــتــوتــرات 
العسكرية بينهما.

عقوبات »رمزية«

ــيـــل جـــديـــد عـــلـــى تــصــاعــد  ــــي دلـ وفـ
الـــتـــوتـــر فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، 
فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على 
رئــيــس جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــكــوري 
ــــات غــيــر  ــاطـ ــ ــــشـ ــــي؛ بـــســـبـــب نـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
مــشــروعــة عــبــر الإنــتــرنــت، بــعــد إطــاق 
صــــاروخ مــن جــانــب بــيــونــغ يــانــغ، في 
منتصف ديسمبر )كانون الأول(، على 

ما أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء.
شــــانــــغ،  ري  ســــــيــــــول،  واتـــــهـــــمـــــت 
الــعــام لــاســتــطــاع، بأنه  مــديــر المكتب 
ــمـــــات أجـــنـــبـــيـــة مـــــن خــــال  ــ ــــب عـ ــــسـ »كـ
نـــشـــاطـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة غـــيـــر قــانــونــيــة 
وســرقــة تــكــنــولــوجــيــة«. وأوضــــح بيان 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة«  ــ ــــوريـ ــكـ ــ »الــــخــــارجــــيــــة الـ
أن تـــصـــرفـــاتـــه أســـهـــمـــت فــــي »تــحــقــيــق 
ــكــــوري الــشــمــالــي،  إيــــــــرادات لــلــنــظــام الــ
ــنـــشـــاطـــات نــــوويــــة،  ــــــــــرت أمــــــــــوالًا لـ

ّ
ووف

وأخــــرى مــرتــبــطــة بــالــصــواريــخ«، وفــق 

وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ويشتبه 
فــي أن الجهاز الــذي يــرأســه ري شانغ 
ــمـــوعـــات الــقــرصــنــة  ــلـــى مـــجـ يــــشــــرف عـ
الإلكترونية »كيمسوكي« و»لازاروس« 
ــل«، الـــتـــي تـــفـــرض عــلــيــهــا  ــ ــيــ ــ ــداريــ ــ و»أنــ

كوريا الجنوبية عقوبات أساساً.
وإلــــى جــانــب ري، فــرضــت ســيــول 
عقوبات على كورين شمالين آخرين؛ 
الــســابــق في  الــدبــلــومــاســي  مــن بينهم 
بكن، يون شول؛ لضلوعه في الاتجار 
بالليثيوم 6؛ وهو معدن يُستخدم في 

لعقوبات  ويخضع  النووية  المفاعات 
دولية.

ويــحــظــر عــلــى الأشــــخــــاص الــذيــن 
ــهـــم عـــــقـــــوبـــــات، الـــقـــيـــام  ــيـ ــلـ ــــت عـ ــرضــ ــ ــ

ُ
ف

مع  صــرف  وعمليات  مالية  بتعامات 
كورين جنوبين، دون موافقة سيول، 
وهو تدبير عدّه محللون رمزياً بسبب 
الــنــشــاط الـــتـــجـــاري المـــحـــدود جــــداً بن 
أكتوبر )تشرين الأول(  البلدين. ومنذ 
على  الجنوبية  كــوريــا  أدرجـــت   ،2022
الــــســــوداء 83 شــخــصــاً، و53  الــقــائــمــة 

ردّاً  ــة؛  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  ــــق  وفـ كـــيـــانـــاً، 
الشمالية  كــوريــا  برنامج  تطوير  على 
لأسلحة والصواريخ المحظورة، الذي 
ـــســـارع فــي عــهــد الــزعــيــم الــحــالــي كيم 

َ
ت

جونغ أون.
ـــــــفـــــــت كــــــــوريــــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة 

ّ
وكـــــــث

ــان، فــي  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـ
ــــع الأخـــــــيـــــــرة، تــــعــــاونــــهــــا فــي  ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
مجال الدفاع، ولا سيما حول المسائل 
ويشتبه  السيبراني.  بالأمن  المرتبطة 
الــحــلــفــاء الــثــاثــة فـــي أن بــيــونــغ يــانــغ 
حققت، العام الماضي، نحو 1.7 مليار 
دولار، من خال العمات المشفرة التي 
ستخدم في تمويل برنامج 

ُ
يبدو أنها ت

الأسلحة النووية والصواريخ.
وأطـــلـــق الــنــظــام الــشــيــوعــي، الـــذي 
ــيـــرة، فــي  ــثـ ــيــــة كـ ــقـــوبـــات دولــ تـــطـــولـــه عـ
منتصف ديسمبر، صاروخاً باليستياً 
طــويــل المـــدى قـــادراً على ضــرب أهــداف 
في الولايات المتحدة. وأكد كيم جونغ 
ــه لــــن يــــتــــردد فــــي الــــرد  ــ ــاً أنــ ــقــ أون لاحــ
بالساح النووي، في حال »استفزت« 

باده بأسلحة نووية.

صفقة سلاح جديدة

أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة 
ــا الــــجــــنــــوبــــيــــة أنـــــــه جــــرى  ــ ــوريــ ــ ــــي كــ فــ
ــبــــول« مــع  الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى »خــــطــــاب قــ

مُقاتات  لــشــراء  الأميركية  الحكومة 
إيــــه«.  شــبــح إضــافــيــة طــــراز »إف35- 
الــتــعــاقــدات  بــرنــامــج  »إدارة  وذكـــــرت 
الــــــدفــــــاعــــــي«، الأربــــــــعــــــــاء، أنـــــــه جــــرى 
الــتــوقــيــع عــلــى الــخــطــاب، فــي الــثــامــن 
من ديسمبر، لشراء 20 طائرة مُقاتلة 
ــه«، في  إضــافــيــة مــن طـــراز »إف35- إيـ
عملية بــيــع عــســكــريــة أجــنــبــيــة، وفــق 
شبكة »كيه بي إس وورلــد« الإذاعية 

الكورية الجنوبية.
 40 ــتــــرت  اشــ قــــد  الإدارة  وكــــانــــت 
طائرة مقاتلة، من طراز »إف35- إيه«، 
فــي الــفــتــرة بــن عــامــي 2019 و2022، 
قامت  أن  بعد  حالياً  منها   39 تعمل 
إحداها بهبوط اضطراري، في يناير 
ب  الماضي؛ بسبب اصطدام طائر تسبَّ
ــرار داخــلــيــة بــاهــظــة التكلفة  ــ فـــي أضـ

لإصاحها.
ــكــــومــــة شــــــــراء 20  وتــــعــــتــــزم الــــحــ
ــة، مـــن طـــراز  ــيـ ــافـ طـــائـــرة مــقــاتــلــة إضـ
ثــانــيــة من  فـــي جــولــة  إيـــــه«،  »إف35- 
المــشــتــريــات، مــا يــرفــع إجــمــالــي العدد 
الطائرات  أن  إلــى 59. وذكــرت الإدارة 
المقاتلة الجديدة الـ20 ستتمتع بأداء 
أفضل بشكل كبير، مقارنة بالنماذج 
ــدرات  ــ ــقـ ــ ــلـــق بـ ــتـــعـ الــــحــــالــــيــــة، فـــيـــمـــا يـ
ــائـــف  الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــتـــهـــديـــدات ووظـ
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ الـــتـــشـــفـــيـــر والأمــــــــــن، بــ

حة.
َّ
قدرات العمليات المسل

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي )إ.ب.أ(

كيم مترئساً الاجتماع العام التاسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوريين في 26 ديسمبر )أ.ف.ب(

بروكسل - كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

سيول - واشنطن: »الشرق الأوسط«

زاخاروفا: واشنطن 
ستدعم استمرار الصراع 

في أوكرانيا طوال 
عام 2024

يحاول التغلب على شرط الجمهوريين لمساعدة أوكرانيا

بلينكن في المكسيك أملًا في وقف تدفق المهاجرين
بـــدأ وفـــد أمــيــركــي رفــيــع، بقيادة 
بلينكن،  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزيـ
ــع الــرئــيــس  ــاء، مــــحــــادثــــات مــ ــ ــعــ ــ الأربــ
المــكــســيــكــي أنـــدريـــس مــانــويــل لوبيز 
أوبرادور، في مسعى هو الأحدث من 
الولايات المتحدة لحمل المكسيك على 
بــذل المــزيــد مــن الجهود لوقف تدفق 
المهاجرين عبر الحدود الطويلة بن 

البلدين.
ــن الـــوفـــد  تـــأتـــي هـــــذه الـــــزيـــــارة مــ
ــاً  ــ ــــضـ الأمــــــــيــــــــركــــــــي الــــــــــــــذي يــــــضــــــم أيـ
وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي ألـــيـــخـــانـــدرو 
مــــــايــــــوركــــــاس، ومــــســــتــــشــــارة الأمـــــن 
الداخلي ليز شيروود رانــدال، خال 
نــادر،  أمــر  السنة، وهــو  عطلة نهاية 
ــــب فـــيـــه المـــشـــرعـــون  ــالِ ــطــ ــــي وقــــــت يــ فـ
الهجرة  حــول  باتفاق  الجمهوريون 
بــايــدن مقابل  الرئيس جــو  مــع إدارة 
تــقــديــم دعــمــهــم لــحــزمــة جـــديـــدة من 

المساعدات لأوكرانيا.
وفـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، حــاول 
نــحــو 10 آلاف شــخــص يــومــيــاً عبور 
الــــحــــدود بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة في 
واضطرت  المتحدة.  الولايات  جنوب 
السلطات الأميركية إلى إغاق مراكز 
ــة لـــاهـــتـــمـــام بـــالمـــهـــاجـــريـــن.  ــ ــــدوديـ حـ
ــات  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ضــــــت الـ وكــــــــذلــــــــك تــــــعــــــرَّ
المكسيكية لصدمة، الأسبوع الماضي، 
عــنــدمــا أغــلــقــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 

ــتـــرة وجــــيــــزة مـــعـــبـــرَيْـــن حــيــويــن  ــفـ لـ
تكساس، بحجة  في  الحديد  للسكك 
أنه يتعن إعادة تكليف عماء حرس 

الحدود للتعامل مع الزيادة.

هجرة نظامي

وتـــــرك بــلــيــنــكــن الـــبـــاب مــفــتــوحــاً 
أمام إمكانية إعادة فتح المعبرين إذا 
المساعدة.  مــن  المــزيــد  المكسيك  قدمت 
ــابــــق:  ــان ســ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــه فــ ــبـ ــتـ ــكـ وأفـــــــــــاد مـ
الهجرة  بلينكن  الــوزيــر  »ســيــنــاقــش 
غــيــر الــشــرعــيــة غــيــر المــســبــوقــة )...(، 
الــتــي ستتعامل بها  الــطــرق  ويــحــدد 
المـــكـــســـيـــك والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــع 
التحديات الأمنية على الحدود، بما 
فـــي ذلــــك الإجـــــــــراءات لــتــمــكــن إعــــادة 
الرئيسية عبر  الدخول  فتح موانيء 

حدودنا المشتركة«.
وزارة  بـــــاســـــم  ــق  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ الـ وقــــــــــال 
إن  ميلر  ماثيو  الأميركية  الخارجية 
الوفد سيبحث مع الرئيس المكسيكي 
فــي »الـــضـــرورة المــلــحــة لتوفير طــرق 
الإجــراءات  وتعزيز  نظامية  )هجرة( 

العقابية«.

كوبا وفنزويلا

وقــبــل بــدء مــحــادثــات مــع الوفد 
الأمـــيـــركـــي، أعـــلـــن لــوبــيــز أوبــــــرادور 
لكنه  للمساعدة،  استعداد  على  أنه 

أمــــل فـــي أن يــــرى أيـــضـــاً تــقــدمــاً في 
الـــعـــاقـــات بــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــزويـــا، مــصــدر  ــنـ ــن كـــوبـــا وفـ وكــــل مـ
الــعــدد الأكــبــر مــن المــهــاجــريــن الــذيــن 
الــى الأراضــي  يرغبون في الوصول 
الأمــيــركــيــة. وتــعــهــد بــعــد مــحــادثــات 

فــي 21 ديسمبر  بــايــدن  هاتفية مــع 
إجــــــــراءات  تـــعـــزيـــز  الأول(  ــــون  ــانـ ــ )كـ
ــواء المـــهـــاجـــريـــن عــنــد الـــحـــدود  ــتــ احــ
عــن رغبته  مــع غواتيمالا. كما عبر 
فــي المــزيــد مــن المــســاعــدات التنموية 

للمنطقة.

وهـــــــو أكـــــــد الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
أن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن يــريــدون 
ــزيـــد لمنع  مـــن المــكــســيــك أن تــفــعــل المـ
المهاجرين على حدودها الجنوبية 
مع غواتيمالا، أو جعل التنقل عبر 
الشاحنات  أو في  بالقطار  المكسيك 

أكـــثـــر صـــعـــوبـــة. لكن  الـــحـــافـــات  أو 
ــد فــــي المــــقــــابــــل أن  ــريــ أوضـــــــح أنــــــه يــ
تــرســل الــولايــات المــتــحــدة المــزيــد من 
ــــى بـــلـــدان  المــــســــاعــــدات الــتــنــمــويــة إلـ
المــهــاجــريــن الأصــلــيــة، وأن تــقــلــل أو 
ــة عــلــى  ــفـــروضـ تــلــغــي الـــعـــقـــوبـــات المـ
كوبا وفــنــزويــا. وقـــال: »سنساعد، 
تساعد  المكسيك  دائــمــاً.  نفعل  كــمــا 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات مــع دول 
أخــرى، وفــي هــذه الحالة فنزويا«. 
الــقــيــام بــشــيء  أيـــضـــاً  وزاد: »نـــريـــد 
بـــشـــأن الـــخـــافـــات )الأمـــيـــركـــيـــة( مع 
على  بــالــفــعــل  اقــتــرحــنــا   )...( كـــوبـــا 
ــوار ثنائي  الــرئــيــس بـــايـــدن فــتــح حــ

بن الولايات المتحدة وكوبا«.
وخـــصـــصـــت المـــكـــســـيـــك بــالــفــعــل 
أكـــثـــر مـــن 32 ألــــف جـــنـــدي وضــابــط 
مــن الــحــرس الــوطــنــي، أي نــحــو 11 
في المئة من إجمالي قواتها، لفرض 
الحرس  الــهــجــرة، ويحتجز  قــوانــن 
ــدداً مـــن المــهــاجــريــن  الــوطــنــي الآن عــ

أكبر بكثير من عدد المجرمن.

جهود مكسيكية

لـــكـــن عـــيـــوب هـــــذا الـــنـــهـــج ظــهــرت 
أخيراً، عندما لم يقم ضباط »الحرس 
الــوطــنــي« بـــأي مــحــاولــة لــوقــف قافلة 
بينهم  مـــهـــاجـــر،  آلاف   6 نــحــو  تــضــم 
ــرون مـــــــن أمــــــيــــــركــــــا الــــوســــطــــى  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ كــ
وفــنــزويــا، عــنــدمــا ســــاروا عــبــر نقطة 

الرئيسية  الــداخــلــيــة  الــهــجــرة  تفتيش 
ــة تــشــيــابــاس  ــ ــ فــــي المـــكـــســـيـــك فــــي ولايـ
الجنوبية، قرب نقطة تفتيش الهجرة 
على  المكسيك  في  الرئيسية  الداخلية 

الحدود مع غواتيمالا.
ــك بـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ وتــــســــتــــضــــيــــف المـ
بايدن  إدارتــــي  مــع  اتــفــاقــات  توقيعها 
أراضيها  على  تــرمــب  دونــالــد  وسلفه 
مهاجرين يسعون إلى دخول الولايات 

المتحدة.
ــــس الــــجــــمــــهــــوري  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــــف الـ

ّ
وكــــــث

بايدن  لمواجهة  الــذي يستعد  السابق 
الــــرئــــاســــي عـــــام 2024،  فــــي الاقـــــتـــــراع 
ــرة، حــمــلــتــه عــلــى  ــ ــيــ ــ فــــي الــــفــــتــــرة الأخــ
»تسميم  بـ إيــاهــم  متهماً  المــهــاجــريــن، 
دم« الولايات المتحدة، في تصريحات 
ها منتقدوه مستعارة من الخطاب  عدَّ

النازي.
ــواء السياسة  وفــي ظــل هــذه الأجــ
المتوترة، يحاول الديمقراطيون إيجاد 
الجمهورين  مع  الهجرة  حــول  اتفاق 
في »الكونغرس« من أجل الموافقة على 
نفقات بقيمة 61 مليار دولار لمساعدة 
كييف في حربها مع موسكو. وحذر 
البيت الأبــيــض مــن أنــه »سيفتقر إلى 
الموارد« المخصصة لأوكرانيا »بحلول 

نهاية السنة«.
ــات،  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ وفـــــــي إطــــــــار هـــــــذه المـ
خـــصـــوصـــاً  بـــــايـــــدن  إدارة  اقــــتــــرحــــت 
اســتــحــداث 1300 وظــيــفــة جــديــدة في 

شرطة الحدود.

مهاجرون يغادرون تاباتشولا في المكسيك عبر قافلة الى الولايات المتحدة في 24 ديسمبر )أ.ب(

واشنطن: علي بردى



تبنى مجلس الأمــن الجمعة الماضي 
في 22 ديسمبر )كانون الأول( القرار رقم 
2720 بتأييد 13 عضواً، وامتناع الولايات 
المـــتـــحـــدة وروســــيــــا عـــن الــتــصــويــت حــول 
غـــزة وإســرائــيــل الـــذي يــدعــو إلـــى »اتــخــاذ 
خــطــوات عــاجــلــة لــلــســمــاح فــــوراً بــإيــصــال 
المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن، 
الــازمــة  الــظــروف  ودون عــوائــق ولتهيئة 

لوقف مستدام للأعمال القتالية«.
الأمــن  إن  الــقــول  يمكن  مبالغة  دون 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
ــه الـــفـــضـــل بـــالمـــرتـــبـــة الأولـــــــى فــي  يـــعـــود لــ
تــحــريــك أزمــــة غـــزة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، 
المتحدة  بالولايات  وبذلك وضع عاقاته 
على المحك. الذي لم تعبر رسمياً عن حجم 
الأمن  مبادرات وتعليقات  استيائها من 
ــركـــت الــتــعــبــيــر  ــام بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وتـ ــعـ الـ
عــن ذلــك لإســرائــيــل الــتــي لــم تهاجم دولــة 
»عضو« في المنظمة الدولية بعبارات غير 
لائقة، مثل مهاجمتها له، ووصل إلى حد 
مــطــالــبــتــه بــالاســتــقــالــة، وأنــــه غــيــر مؤهل 

لتولي منصبه رئيساً للمنظمة الدولية!
الــنــاس أن الأمـــن العام  يعتقد عــامــة 
ــه  ــلــــى أنــ ــقـــتـــصـــر وظـــيـــفـــتـــه ومــــهــــامــــه عــ تـ
»الموظف الإداري الأكبر في الهيئة«، وفق 
نـــص المـــــادة 97 مـــن المـــيـــثـــاق، ولــكــنــه كما 
فيرالي  ميشال  الجامعي  أســتــاذي  أظهر 
في دراســة مبكرة له في سنة 1958 حول 
الأمن  بها  يتمتع  التي  السياسية  المهام 
الـــعـــام فـــي المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، وأســاســهــا 
المــادة  إلــى  الميثاق يستند  الدستوري في 
99 وبناءً على ذلك قام غوتيريش بتوجيه 
الأمــن  لمجلس  عــقــد جلسة  بطلب  رســالــة 
 إن الحرب 

ً
قــائــا الــدولــي فــي 6 ديسمبر، 

الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة »قـــد تــؤدي 
إلــــى تــفــاقــم الـــتـــهـــديـــدات الــقــائــمــة للسلم 
والأمن الدولين«. مشيراً بهذا الشأن إلى 
المعاناة الإنسانية المروعة، والدمار المادي 
بــســبــب الـــقـــتـــال المـــتـــواصـــل وإلـــــى الــخــطــر 
الجسيم في انهيار المنظومة الإنسانية... 
وحث أعضاء مجلس الأمن على ممارسة 
ــة إنــســانــيــة،  ــارثـ ــدوث كـ ــ ـــدرء حـ الــضــغــط لــ
مجدداً مناشدته للإعان عن وقف إطاق 
النار »لدواعٍ إنسانية«. وهنا أظهر الأمن 
العام تأكيده على الدور السياسي المنوط 
به وفق المادة 99 وأن دوره لا يقتصر على 
المسؤولية الإداريــة البحتة. فهو بموجب 
ــادة 7 مـــن المــيــثــاق واحــــد مـــن الــهــيــئــات  ــ المـ
كمثل  مثله  الــدولــيــة  للمنظمة  الرئيسية 
الدولي  الأمــن  ومجلس  العامة  الجمعية 

وبقية مجالس المنظمة الدولية.
بعد أكثر من أسبوع من المفاوضات 
اســتــخــدام  دون  للحيلولة  الــدبــلــومــاســيــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــق الــنــقــض )الفيتو( 
صــدر قــرار مجلس الأمــن رقــم 2720 الذي 
تــفــاوتــت ردود الفعل حــولــه، لأنــه لــم يقر 
بــوقــف الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
فــي غــزة ضــد المــدنــيــن، التي تــجــاوز عدد 
ناهيك  شهيد،  ألــف  العشرين  ضحاياها 
عــــن اســـتـــمـــرار الـــقـــصـــف والـــتـــدمـــيـــر شــبــه 
الـــكـــامـــل لمــديــنــة غـــــزة. واقـــتـــصـــر مـــا اتــفــق 
ــــى »اتــــخــــاذ خـــطـــوات  عــلــيــه فــــي الــــقــــرار إلـ
عاجلة للسماح فوراً بوصول المساعدات 
آمــن، ومــن دون عوائق،  الإنسانية بشكل 
لــوقــف مستدامٍ  الــظــروف  لتهيئة  وأيــضــاً 
ــقــــرار من  لـــلأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة«. وطـــلـــب الــ
الأمن العام تعين »كبير لمنسقي الشؤون 
الإنسانية وشـــؤون إعـــادة الإعــمــار يكون 
عــن تيسير وتنسيق  غــــزة،  فــي  مـــســـؤولًا 
ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية 
ــــزة، والــــــــواردة مـــن الــــدول  المــتــجــهــة إلــــى غـ
ق 

ّ
الــنــزاع، والتحق التي ليست أطــرافــاً في 

القرار  طلب  كما  الإنساني«.  طابعها  من 
مـــن المــنــســق الــجــديــد أن يــقــوم عــلــى وجــه 
من  المتحدة  للأمم  »آلــيــة  بإنشاء  السرعة 
الإغــاثــة  شــحــنــات  بتوفير  التعجيل  أجـــل 
الإنسانية لــغــزة«، عن طريق هــذه الــدول، 
بــالــتــشــاور مـــع جــمــيــع الأطـــــراف المــعــنــيــة، 
عملية  وتعجيل  وتيسير  تسريع  وبغية 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــع الاســ ــدات مــ ــاعــ ــســ تـــوفـــيـــر المــ
المـــســـاعـــدة عــلــى ضـــمـــان وصـــــول المــعــونــة 

إلى وجهتها المدنية. بالإضافة إلى ذلك، 
ــراف الــنــزاع بـــأن تتعاون  ــرار أطــ طــالــب إقــ
تأخير  »دون  بولايته  للوفاء  المنسّق  مــع 
أو عوائق«. كان من المهم بمكان أن نورد 
نشر هــذه المــقــاطــع دون اجــتــزاء، وفــق ما 
المــتــحــدة ليستقيم  ــم  ــ نــشــرتــه أخـــبـــار الأمـ

التحليل من مصدره الرسمي الأممي.
مـــاذا يعني ذلــك الــنــص؟ ومــا أبــعــاده 
نورد  شديد  باختصار  للرد  وتداعياته؟ 
نائب  ميلر،  جــونــاثــان  بريت  تعليق  هنا 
سفير إســرائــيــل لــدى الأمــم المــتــحــدة، ورد 
الـــقـــرار بــقــولــه: »إن أي تعزيز  فــعــلــه عــلــى 
المتحدة  الأمــم  قبل  من  المساعدات  لمراقبة 
لا يــمــكــن أن يــتــم عــلــى حـــســـاب عــمــلــيــات 
مضيفاً  الإسرائيلية«،  الأمنية  التفتيش 
ــه لــيــس لإســـرائـــيـــل الـــحـــق فــحــســب، بل  أنــ
عــلــيــهــا واجـــــــب بـــضـــمـــان أمـــنـــهـــا، »لـــهـــذا 
القضاء  في  المتمثلة  مهمتنا  فــإن  السبب 
عــلــى قــــدرات )حـــمـــاس( لــم تــتــغــيــر. ولــهــذا 
ــن تــتــغــيــر عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش  الـــســـبـــب لــ

الأمني للمساعدات«.
السفيرة ليندا  القرار شرحت  وحــول 
تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد مـــنـــدوبـــة الــــولايــــات 
المتحدة لدى المنظمة الدولية )وفق نشرة 
»إن  قولها:  الأميركية(  الخارجية  وزارة 
هذه هي المرة الأولى، التي يستخدم فيها 
هذا المجلس هذه العبارات، وهي عبارات 
ــا ضــــروريــــة لــــزيــــادة المــــســــاعــــدات،  هـ ــدُّ ــعـ نـ
والتأكيد على الخطوات الصعبة المقبلة، 
فــيــمــا نــعــمــل مــعــاً لــتــحــقــيــق ســــام دائــــم«. 
وأوضحت السفيرة الجهود التي بذلتها 
من  الإنسانية  المساعدات  نطاق  لتوسيع 
خال الدبلوماسية الرئاسية المباشرة... 
ويــضــع مجلس الأمـــن بفضل هـــذا الــقــرار 
ــذه الــــجــــهــــود... مــــن خـــال  ثــقــلــه لـــدعـــم هـــ
الــدعــوة إلـــى تعين مــســؤول أمــمــي كبير 
المــســاعــدات...  إيــصــال  يعمل على تسريع 
ونــتــطــلــع أن يــعــمــل المـــســـؤول الــجــديــد مع 
الــجــهــات الــفــاعــلــة الإنــســانــيــة والأطـــــراف 
ــيــــل.  ــــي ذلــــــك إســــرائــ ــا فـ ــلــــة، بـــمـ الــــصــ ذات 
وواضــــــــــــح هــــنــــا اخــــــتــــــاف بــــــن المــــوقــــف 
الأمــيــركــي عــن الإســرائــيــلــي، والـــكـــرة الآن 
المتحدة في  في ملعب غوتيريش والأمــم 
شــؤون  منسقي  كبير  شخصية  اخــتــيــار 
الإنسانية، وقدرته في سرعة إنشاء آلية 
الأمــم المتحدة، من أجل التعجيل بتوفير 
ــة الإنـــســـانـــيـــة وضـــــرورة  ــاثــ شــحــنــات الإغــ
تــعــاون أطـــراف الــنــزاع مــع المنسق للوفاء 
بولايته دون تأخير أو عوائق. وبالإمكان 
داغ  حــذو  سيحذو  غوتيريش  بــأن  الثقة 
أمــام من  همرشولد في مواقفه الشجاعة 

يحاول تقييد سلطاته وإفشال مهامه.

ــاول أن  ــ  لــلــعــالــم ثـــم حـ
ً
هــــات خــريــطــة

اً يصل بن حدود الأردن 
ّ
تمدَّ عليها خط

مـــع ســـوريـــا، وســـاحـــل المــحــيــط الــهــنــدي 
المندب  بــاب  الهند، ومضيق  فــي جنوب 
الجنوب،  من  الأحمر  البحر  مدخل  عند 
الــذي يربط البحر  ومضيق جبل طــارق 

المتوسط بالمحيط الأطلنطي.
المواقع  بــن  الخط  هــذا  أن  ستاحظ 
الأربـــعـــة عــلــى الــخــريــطــة يــشــبــه الـــدائـــرة، 
ــدور الـــحـــرب  ــ ــ ــزة، حـــيـــث تـ ــ ــ وأن قــــطــــاع غـ
الإســرائــيــلــيــة الــوحــشــيــة، هــو مــركــز هــذه 
ــذا كــلــه مـــجـــرد مــبــتــدأ   هــ

ّ
ــن ــكـ الــــدائــــرة. ولـ

فــي الجملة المــفــيــدة كما نــعــرف مــن أهل 
اللغة، أما خبر المبتدأ فيها فهو القاسم 
المشترك الأعظم بن المــواقــع الأربــعــة في 
الدنيا، وهو خبر  أماكنها على خريطة 
ــره مـــن خــــال هــذه  ــ ســــوف يــتــبــنَّ لــنــا أمـ

السطور.
وأمــــا الـــحـــدود الأردنـــيـــة - الــســوريــة 
فكانت مسرحاً، في مرحلة ما بعد الحرب 
على غزة، لعمليات تهريب مخدرات هي 
الأولى من نوعها، رغم أنها ليست المرة 
البلدين  الحدود بن  التي تكون  الأولــى 
الجنوب  مــن  المـــخـــدرات  لتهريب  مــيــدانــاً 

السوري إلى الشمال الأردني.
 ،

ً
من قبل كان التهريب يجري تسلا

وكــــان الأردن يــقــف لــه بــالمــرصــاد، وكــان 
يضبطه في كل مــرة أو في الغالبية من 
ــيـــرة جــاء  ــرات، ولــكــنــه هـــذه المــــرة الأخـ ــ المــ
سافراً، وكاشفاً عن وجهه كما لم يحدث 
ســابــقــاً، وجـــاء يشتبك مــع قـــوات حــرس 
الــحــدود الأردنـــيـــة، وكـــان الــهــدف أن يتم 
غير  على  بالتسلل،  لا  بالقوة  التهريب 
طــبــيــعــة الــعــمــلــيــات مـــن هــــذه الــنــوعــيــة، 
وعلى غير ما عاش الناس يسمعون عن 

رق التي تتم بها هذه العمليات!
ُّ
الط

الـــحـــدود  ــراقــــب  يــ الأردن  لأن  ولـــكـــن 
ومُعداته  بقواته  كان جاهزاً  فإنه  جيداً، 
ــه، وكــــان أن أعــــاد المــهــربــن إلــى  وســـاحـ
حيث جــاءوا، ثم كان أن أسقط منهم ما 
ــــوال كلها كــنــا أمــام  اســتــطــاع، وفـــي الأحـ
مــيــلــيــشــيــات تــقــوم بــالــتــهــريــب لا مــجــرد 

عصابات تقليدية.
أن  الأردن  فـــي  الــحــكــومــة  تــشــأ  ولــــم 

ــخــفــي مـــا اكــتــشــفــتــه وهــــي تــتــعــامــل مع 
ُ
ت

الوضع برمّته، وكان أهم ما اكتشفته أن 
الأصابع الإيرانية موجودة في العملية، 
الــبــصــمــة الإيـــرانـــيـــة مــطــبــوعــة على  وأن 
وجــوه الذين شــاركــوا فيها، وقــد أعلنت 
، ولــم 

ً
ــة ــراحـ ــذا صـ الــحــكــومــة فـــي عــمــان هـ

تــحــب أن تــــداري عــلــيــه أو تــؤجــلــه، ربما 
لأنها أرادت أن تضع حكومة المرشد في 
أمـــام مسؤوليتها، وربــمــا لأنها  طــهــران 
تهمس  أن  المـــرشـــد  حــكــومــة  مـــن  أرادت 
منطقة  فــي  المــوجــودة  ميليشياتها  إلــى 
الجنوب الــســوري، أن تبتعد عــن حــدود 
 في عبورها.

ً
الأردن وألا تفكر مرة ثانية

وفي ساحل المحيط الهندي القريب 
مــــن الـــهـــنـــد تـــعـــرضـــت ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة 
طائرة  مــن  لاعتداء  بإسرائيل  مرتبطة 
الــطــائــرة  إن  التفاصيل  وقــالــت  مُــســيــرة، 
لها عــاقــة بــإيــران، وإن إيـــران هــي التي 
مــا تقوله  مــع  أطلقتها، وإن ذلــك متسق 
 شأن إسرائيلي 

َّ
إيران عن استهدافها كل

إلى أن تتوقف الحرب على غزة.
وفي مدخل البحر الأحمر الجنوبي 
أكثر من  الحوثية على  الجماعة  اعتدت 
إلى  فــي طريقها  كانت  سفينة حــاويــات 
قــنــاة الــســويــس فـــي شــمــال الــبــحــر، وقــد 
ــتـــداء أكــثــر مــن مــــرة، ولـــم يكن  تــكــرر الاعـ
العالم فــي حــاجــة هــذه المـــرة إلــى البحث 
عــمّــن يــحــرك جــمــاعــة الــحــوثــي لتعتدي 
على سفن الحاويات ثم تكرر اعتداءاتها، 
فــالــجــمــاعــة تــعــلــن ارتــبــاطــهــا بـــإيـــران ولا 
تــخــفــيــه، وتـــصـــرّح بــهــذا الارتــــبــــاط على 

مسمع من العالم.
الخريطة  على  الثالثة  النقطة  ومــن 
الــرابــعــة هــنــاك عند مضيق  النقطة  إلــى 
ـــا فــــي هـــــذه المــــــرة عــلــى 

ّ
جـــبـــل طـــــــارق، كـــن

مــوعــد مـــع مــحــمــد رضـــا نـــقـــدي، المنسق 
الــعــام لــقــوات الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
الذي قال إن باده يمكنها إغاق البحر 

المتوسط عن طريق إغاق المضيق.
ــة الــتــي  ــقـ ــقــــدي الـــطـــريـ ــم يــــحــــدد نــ ــ ولــ
المــتــوســط، ولا حتى  بـــاده  ستغلق بها 
الــكــيــفــيــة الــتــي ســتــصــل بــهــا إلـــى هــنــاك، 
ــذا الــبــحــر،  إذ لا شــواطــئ لإيــــران عــلــى هـ
ولا هي موجودة هناك بقوات لها على 

طلة عليه من 
ُ
المضيق، ولا حتى الدول الم

الــدول التي تحتفظ بعاقات جيدة  بن 
مع إيران!

فإذا عاد القلم الذي يمد خطاً دائرياً 
عــلــى الــخــريــطــة، إلــــى المـــوقـــع الأول عند 
حدود سوريا مع الأردن، اكتملت الدائرة 
تقريباً وانغلقت، وأصبح في مقدروك أن 
ترى الصورة بشكل أوضح، وبمامح لم 

تكن بارزة عند الوهلة الأولى.
هذا عن محيط الدائرة، أما مركزها 
فعنده تدور رحى الحرب، وعنده تمتلك 
إيـــران ذراعـــاً اسمها »حـــزب الــلــه«، الــذي 
ــيـــدان  ــلـــى مــــرمــــى حـــجـــر مــــن مـ يــــرابــــط عـ
المعركة، ومع ذلك فهو كامن في مواقعه، 
ساكت في أماكنه، اللهم إلا من طلقة هنا 
وأخرى هناك، وعلى طريقة أنه موجود، 
وأنه قادر، وأنه يستطيع أن يخوض في 

الغمار.
يـــخـــوض؟ ومــــــاذا يمنعه  فـــلـــمـــاذا لا 
ــــاوزوا  وهــــو يــــرى شـــهـــداء الـــحـــرب قـــد جـ
العشرين ألفاً؟ وما الذي يقيده ويربطه 

في مكانه؟
هـــذا كلها أســئــلــة لا إجـــابـــات عنها، 
إجــابــات،  لــهــا  إن  قلنا  الــدقــة  وإذا شئنا 
أن حكومة  فــي  تتلخص  إجــابــاتــهــا  وإن 
ــراف فــي المــواقــع  المــرشــد تلعب عند الأطــ
الأربـــعـــة عــلــى مــحــيــط الــــدائــــرة، وتمتنع 
عن اللعب عند مركزها، وهي تفعل ذلك 
كل  ويعلمها  تعلمها  سياسية  لحكمة 

متابع للسلوك الإيراني في الإقليم.
الــحــكــمــة الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة من 
وراء مــا تــمــارســه فــي المــنــطــقــة عــلــى هــذا 
الــنــحــو، أن الــلــعــب عــلــى مــحــيــط الــدائــرة 
لا يـــكـــاد يــكــلــف صـــانـــع الـــقـــرار الإيـــرانـــي 
ــم فـــي المــقــابــل مـــن مــوقــفــه 

ِّ
شــيــئــاً، ويــعــظ

عند  والغرب  الأميركين  مع  التفاوضي 
الحاجة، ولكن اللعب عند مركز الدائرة، 
ــفــه بــالــتــأكــيــد، 

ّ
حــيــث مــوقــع الـــحـــرب، يــكــل

ويُفيد الغزاوين في مقاومتهم للعدوان 
الإسرائيلي، وهذا شيء ليس في حساب 
المرشد،  حكومة  بعها 

ّ
تت التي  السياسة 

وهــي تتحرك مــن مــوقــع إلــى مــوقــع على 
ــشــــيء، إلا لأنــهــا  لــ ــلــــيــــم، لا  خـــريـــطـــة الإقــ

تفتش عن المغنم وتتفادى المغرم.

الـــردود على مقال الأسبوع  أبــرز 
 ســـــــــؤالًا اســـتـــنـــكـــاريـــاً 

َ
المـــــاضـــــي، كـــــــان

ــنـــاول »مــــبــــدأ« تـــرجـــيـــح الــحــاضــر  ــتـ يـ
على الماضي. وقد شرح أحد الزماء 
إذا  التالي:  الــوجــه  على  نظره  وجهة 
ا سنقدّم الماضي على الحاضر في 

َّ
كن

كل الأحوال، فلماذا نبجّل أمواتاً مثل 
أرســطــو والمــتــنــبــي وإيــمــانــويــل كانط 

وابن سينا وآينشتاين وسواهم؟
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ويـــظـــهـــر لــــي أن هــ
 مــمــا نــســمــيــه قلق 

ٌ
الأســـئـــلـــة مــنــبــعــث

 
َّ
الهوية، أي ذلك الشعور العفوي بأن
موضوعياً،  يــقــود،  الــحــاضــر  تبجيل 
القيمي،  المـــوروث  قيمة  مــن  للتهوين 
الذي يوجّه جانباً مهماً من سلوكنا 

اليومي.
مع ذلــك، فهو ســؤال مــشــروع، أياً 
رأينا في موضوعه. فهو يشير  كــان 
إلى عيب مهم في نقاشاتنا الثقافية، 
يتمثل في إطــاق القول بــأن زمناً ما 
 بعض 

َّ
خير من الأزمان الأخرى. ولعل

ــراء مــطــلــع عــلــى الـــجـــدل المــتــعــلــق  ــقــ الــ
بــــالــــروايــــة المـــنـــســـوبـــة لــلــنــبــي »خــيــر 
القرون قرني ثم الذين يلونهم«. وهي 
تكليف عملي  تنطوي على  لا  روايـــة 
ولا تــحــدد واجـــبـــاً، إلا أنــهــا تــشــيــر – 
)أو  الــزمــان  إلــى أن خيرية  ضمنياً – 

أهله( تسير باتجاه تناقصي.
لكن نسبة هذه الرواية للنبي هي 
للتأمل  عندها  التوقف  توجب  التي 
والتأويل. ولولا هذا لما توقف عندها 
أحد. في الحقيقة فإن هذه النسبة هي 

سبب الجدل حول ما سميناه »مبدأ« 
الناس  المــقــال. لأن كثيراً مــن  فــي أول 
يسألون مستنكرين: هل نسمع قول 

النبي ثم نمضي دون اكتراث؟
ــقـــاش،  ــنـ ــرتــــب الـ ــا نــ ــنــ ــاً، دعــ ــنـ حـــسـ
فنسأل أولًا عن معنى أن يكون زمان 
ــر، فـــالـــواضـــح أن  ــ ــان آخـ ــ خـــيـــراً مـــن زمـ
المقصود به هو الناس. لكن ما معنى 
أن يكون أهــل زمــن خيراً من غيرهم؟ 
سوف نستعمل هنا المقاييس المادية 
المـــتـــعـــارفـــة عـــنـــد الـــبـــشـــر كــــافــــة، فــهــم 
يــفــضــلــون شــريــحــة مـــن الـــنـــاس على 
غــيــرهــم تــبــعــاً لمـــا عــنــدهــم مـــن عــلــم أو 
قوة اقتصادية أو بدنية أو سياسية، 
أو لمــا يملكون مــن فــضــائــل روحــيــة/
أخــاقــيــة، أو لمــا بــذلــوه مــن جــهــد في 

ظرف استثنائي.
ويظهر لي أن الخيرية المقصودة، 
صــحــيــحــة فـــي الــحــالــتــن الأخــيــرتــن 
فــحــســب. فــالــواضــح أن أهـــل الأزمــنــة 
التالية، ولا سيما عصرنا الحاضر، 

أكثر علماً وقوة وثروة.
الــفــضــائــل الأخــاقــيــة والإخـــاص 
ــــل تـــحـــســـب  ــمـ ــ ــعـ ــ والاجـــــــتـــــــهـــــــاد فـــــــي الـ
 – لكنها  مــنــزلــتــه.  وتــرفــع  لصاحبها 
بطبيعة الحال – لا تجعله أكثر علماً. 
حـــن نــحــتــاج إلــــى دلــيــل عــلــمــي، فلن 
نبحث عنه عند سابق أو لاحــق، بل 
فــي مجاله،  عند شخص متخصص 
ــــى عـــصـــر قــــديــــم أو  ــتـــمـــى إلــ ســـــــواء انـ
جديد، وسواء كان مؤمناً أو لم يكن.

ــيـــر هـــنـــا لمــــا ذكــــره  يــنــبــغــي أن أشـ

المـــــــرحـــــــوم الـــــدكـــــتـــــور مــــحــــمــــد عـــابـــد 
ــن مــيــل غــالــبــيــة الـــعـــرب،  الـــجـــابـــري عـ
ــالــــب، إلـــى  ــغــ ــة فــــي الــ ــفـــويـ بــــصــــورة عـ
العليا،  للقيم  مخزناً  الماضي  اعتبار 
وهــو ميل ينطوي أحياناً على خلط 
الشيء  نعد  حيث  بالقيم،  للمعارف 
ــداً مــن الــســلــف قــالــه،  صحيحاً لأن زيـ
ولعل زيداً هذا ليس من أهل العلم، أو 
 علمه لا يجاري علم أحد الأحياء. 

ّ
لعل

ربما كان زيد قوي الإيمان، ربما كان 
شجاعاً كريماً نبيل الخلق، فهل هذا 
يجعل رأيه في مسألة علمية، مقدماً 

على رأي المختص فيها؟
مـــن هــــذا نــعــرف أن تــفــضــيــل أهــل 
بلد، أو أهل زمــان، أو أبناء مجتمع، 
عـــلـــى غـــيـــرهـــم، تــقــيــيــمــات شــخــصــيــة 
وليست موضوعية، أي أنها لا ترجح 
تجعلها  ولا  العلم  قضايا  في  رأيهم 

مساوية لرأي المختصن.
أظــن أن هــذا يــوضــح أيــضــاً سبب 
علوم  على  عصرنا  لعلوم  ترجيحنا 
الأولن، في العموم وليس التفصيل. 
وفحواه بإيجاز هو أن طبيعة العلم 
تراكمية.  بصورة  والتعمق  التوسع 
ــة إلـــــــى بـــنـــاء  ــنـ ــبـ ــيـــف لـ كـــــل زمـــــــن يـــضـ
ويتكامل.  البناء  يرتفع  حتى  العلم، 
اكــتــشــاف نــواقــص الــســابــق هــو الــذي 
ــرارة الاكـــتـــشـــاف الــحــاضــر،  ــ أطـــلـــق شــ
ولــــــولا اكـــتـــشـــاف الـــنـــقـــص لمــــا عــرفــنــا 
الحاجة إلى علم جديد. فهل يعقل أن 
نعود إلى ما عرفنا نقصه، مع وجود 

الأكمل؟

اللعب على محيط الدائرة في الإقليم

يعتقد عامة الناس أن 
الأمين العام تقتصر 
وظيفته ومهامه على 

أنه »الموظف الإداري 
الأكبر في الهيئة«

اللعب على محيط 
الدائرة لا يكاد 

يكلف صانع القرار 
الإيراني شيئاً

كل زمن يضيف لبنة 
إلى بناء العلم حتى 

يرتفع البناء ويتكامل

علاقة غوتيريش بالولايات 
المتحدة على المحك
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كانت الحركة المناهضة 
للحرب في فيتنام ذات 

أغلبية ساحقة من البيض 
مثل معظم الجامعات

 في الستينات

الآن لا نستطيع أن نقول 
للفلسطينيين ماذا يؤيدون... هم 
مثل الغرقى سيتمسكون بكل قشة 

وقصة وجماعة تدعي تأييدهم

مايكل واينز*
عبد الرحمن الراشد

المظاهرات الجامعية نصرةً لغزة 
تحمل أصداء حرب فيتنام

لا يزال ريتشارد فلاكس يذكر التحديات التي 
وقــفــت فـــي طــريــق بــنــاء حــركــة احــتــجــاجــيــة خــلال 
السياسية  المجموعة  أعــمــدة  كأحد  فيتنام،  حــرب 
الـــيـــســـاريـــة المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــرب »طــــــلاب مــــن أجـــل 
مجتمع ديمقراطي« خلال ستينات القرن الماضي.
وقــــال فـــلاكـــس، الــــذي ســاعــد فـــي كــتــابــة بــيــان 
المجموعة الذي عُرف باسم »بيان بورت هورون«، 
عـــام 1962: »بــــدأت فــكــرة )طـــلاب مــن أجـــل مجتمع 
إلى  بحاجة  أنــنــا  باعتقادنا  برمّتها  ديــمــقــراطــي( 
طريقة جديدة لنكون على اليسار، وكذلك حاجتنا 
إلــى مــفــردات جــديــدة، واستراتيجية جــديــدة. كنا 
نعلم أننا على حق، ولا أعتقد أن هذا الشعور كان 

نتاج غطرسة بداخلنا«.
وبــعــد مـــرور ســتــن عــامــا، تـــرى إيــمــان عــابــد، 
الدائرة  الحرب  اليوم، تحديات مماثلة في خضمّ 
داخل قطاع غزة بن إسرائيل وجماعة »حماس«. 
وأضـــــافـــــت عــــابــــد، مــــديــــرة شـــــــؤون الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
التي  الفلسطينين،  لــحــقــوق  الأمــيــركــيــة  الــحــمــلــة 
الجامعي مؤيدة  الحرم  تعمل مع منظمات داخــل 
للفلسطينين: »على مدار فترة طويلة، لم نتمكن 
من جعل فلسطن القضية التي يهتم بها الناس، 
يرونها  لأنهم  بها  يهتمون  أصبحوا  الآن  لكنهم 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  عبر  ويشاهدونها 

الخاصة بهم. ويشاهدونها كذلك في الأخبار«.
لا يزال من السابق لأوانه أن نعرف ما إذا كان 
يميز  ســـوف  الفلسطيني   - الإســرائــيــلــي  الـــصـــراع 
هذا الجيل، كما فعلت معارضة حرب فيتنام في 

الكثير من الشباب قبل أكثر من نصف قرن.
الكثيرين ممن  يــخــص  فيما  فــإنــه  ــك،  ذلـ ومـــع 
الـــذيـــن درســـــوا أو عــايــشــوا حــقــبــة حــــرب فــيــتــنــام، 
ــه الــتــشــابــه مــع الاحــتــجــاجــات المرتبطة  تــبــدو أوجـ
بــغــزة جــلــيــة: جــيــش قـــوي يُــمــطــر حــالــة مــن الــدمــار 
الجوي على مساحة صغيرة من الأرض، مما يثير 
انــقــســامــا بــن الأجـــيـــال حـــول أخــلاقــيــات الــصــراع، 
ويتنامى مع ذلك الشعور بأن الحرب تمثل تيارات 
إلــى جانب خلق  بكثير،  أوســع  سياسية وثقافية 
ثــقــة لا تــتــزعــزع -أو قـــد يــقــول الــنــقــاد قـــداســـة- في 

صفوف الطلاب بأن قضيتهم عادلة.
ــدءاً  ــة، بــ ــ ــارخـ ــ ومـــــع ذلــــــك، ثـــمـــة اخــــتــــلافــــات صـ
بــالــهــجــوم الـــذي شنته »حـــمـــاس«، الـــذي أدى إلــى 
ــيء تــمــكــن  ــ ــذه الــــحــــرب، ولا يـــوجـــد شـ ــ ــتـــعـــال هـ اشـ
مـــقـــارنـــتـــه بــــه فــيــمــا يـــخـــص فـــيـــتـــنـــام. الــــحــــرب بــن 
ــل و»حـــــــمـــــــاس« لا يـــخـــوضـــهـــا الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الأمــيــركــي، عــلــى عــكــس حـــرب فــيــتــنــام، حــيــث مــات 
التجنيد  الشباب  أميركي وواجــه  أكثر من 58000 

العسكري.
مــن جــهــتــه، رأى مــايــلــز رابـــوبـــورت، المــســؤول 
السابق بولاية كونيتيكت، الذي انضم إلى »طلاب 
مــن أجـــل مجتمع ديــمــقــراطــي« فــي أثــنــاء دراســتــه 
أوجـــه تشابه،  الــســتــيــنــات،  فــي  هـــارفـــارد  بجامعة 
ــال إن الـــحـــركـــتـــن والــلــحــظــتــن تــخــتــلــفــان  ــ لــكــنــه قـ
بطريقة جوهرية. وقال إن تورط الولايات المتحدة 
في فيتنام جاء في خضمّ استعراض غطرسة من 
جانب القوة العظمى. وأضاف أن إسرائيل تقاتل 
التي أودت بحياة  المقتلة  أجــل وجــودهــا بعد  مــن 
الــحــرب الحالية »تحوي  1200 مــواطــن، مــؤكــداً أن 

الكثير من الفروق الدقيقة الأخلاقية والفلسفية«.
ــــســــيــــرات والمـــظـــاهـــرات 

َ
ــذا فــــي الم ــ ويــنــعــكــس هـ

المؤيدة لإسرائيل بدرجة أكبر بكثير الآن مما كان 
شــائــعــا، خــصــوصــا فـــي الــجــامــعــات، بـــن مــؤيــدي 

الحرب خلال حقبة فيتنام.

ومــع ذلـــك، قــال رابــوبــورت إن كلتا الحركتن 
والمبدئي  الغريزي  التضامن  مــن  »نــوعــا  تعكسان 
مع المستضعفن«، وأضاف: »إلى جانب ما يرتبط 
بـــه مـــن شــعــور بــالــتــضــامــن مـــع الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــقــاتــلــون مــن أجـــل أن يــكــون لــهــم بــلــدهــم الــخــاص، 

والتحرر من نوع من الوجود الاستعماري«.
لقد خرجت الجامعات الأميركية في مظاهرات 
لأسباب لا حصر لها منذ حــرب فيتنام، لا سيما 
ــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــــي جــنــوب  لمـــعـــارضـــة نـــظـ
أفريقيا، والظلم العنصري بعد مقتل رجال ونساء 
سود على يد الشرطة في عامي 2014 و2020، ومع 
ذلك، فإن الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحرب 
مثل تلك الاحتجاجات ضد غزو غزة لم نشاهدها 

من قبل منذ عقود.
ــد لـــــــون تــــــــــران، أمــــيــــركــــي -  ــقـ ــعـ مـــــن جــــهــــتــــه، يـ
فيتنامي، 28 عاما، ويتولى منصب المدير الوطني 
 
ً
مقارنة اليسارية،  الصاعدة«  »الأغلبية  لمجموعة 
بن فيتنام وغزة. كان جد تران، الذي لم يلتقِه قط، 
الذي  الوقت  الحرب، في  أثناء  أميركيا في  جنديا 
قاتل أصدقاء جدته من أجل فيتنام الشمالية ضد 

القوات الأميركية.
يعقدون  الفلسطينين  أسمع  »عندما  وقـــال: 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــارنـــات مــــع فــيــتــنــام ودور الـ ــقـ مـ
والاستعمار، يذهلني ذلك حقا، وهي علاقة مؤثرة 
ــعُـــر بـــذلـــك فـــي جـــســـدي، والــكــثــيــر من  بــالــفــعــل. أشـ
بــه في  الفيتنامي يشعرون  فــي مجتمعنا  الــنــاس 
أجسادهم؛ أن نقاوم الحرب، وأن نقاوم الاحتلال«.
الداعمة  الاحتجاجات  منتقدي  يخص  فيما 

تــجــاوزات، وليست  الحالية  الحركة  لغزة، تعكس 
فــضــائــل، الاحــتــجــاجــات الــســابــقــة ضــد الــحــرب في 
فيتنام، مع إطلاق هتافات تدعو إلى إبادة جماعية 
الــيــهــودي، مثلما سبق أن حــدث في  ضــد الشعب 
الكثير  نــفــور  إلـــى  الــســتــيــنــات وأدى  احــتــجــاجــات 
الشمالية  فيتنام  دعمها  بسبب  الأمــيــركــيــن،  مــن 
ــات المـــتـــحـــدة. وبـــالمـــثـــل، يــتــهــم  ــ ــولايـ ــ ــد قــــــوات الـ ضــ
للفلسطينين  المؤيدين  المتظاهرين  النقادُ  هــؤلاء 
تتضمن  سيرات 

َ
الم من  الكثير  إن  قائلن  بالنفاق، 

قضايا جانبية من شأنها أن تتعارض مع المواقف 
قضايا  مثل  الفلسطينين،  من  للكثير  الأخلاقية 

المرأة وحقوق المثلين.
ويـــنـــظـــر الــكــثــيــر مــــن مــــؤيــــدي إســـرائـــيـــل إلـــى 
والــذعــر.  الــرعــب  مــن  بمزيج  الاحتجاجية  الحركة 
إل. ماركوس، رئيس  في هذا الصدد، قال كينيث 
»مركز برانديز لحقوق الإنسان بموجب القانون«، 
صلة  ذات  غير  المدنية  للحقوق  يهودية  مؤسسة 
بجامعة برانديز، إن المظاهرات في الحرم الجامعي 
انطلقت حتى قبل حدوث الغزو الإسرائيلي لغزة.

وأضـــاف: »قــد يكون هناك بعض الأشخاص 
المــشــاركــن فــي هــذه الاحــتــجــاجــات يعتقدون أنهم 
 الحركة التي يروّجون 

ّ
يدعمون الفلسطينين، لكن

مــعــاديــة للسامية«.  الــغــالــب حــركــة  فــي  لها تشكّل 
واتــهــم الــحــركــة بـــأن جــذورهــا تكمن فــي الاحــتــفــاء 
بالعنف. واشــتــكــى مــن أنــه بـــدلًا مــن إظــهــار القوة 
الحرم  الأخلاقية في مواجهة الاحتجاجات داخل 
الكثير من رؤساء الجامعات  الجامعي، استجاب 

»بإظهار الضعف والجبن«.
الحرب في  يَدين المحتجون على  الــواقــع،  في 
غــزة لأسلافهم المحتجن ضد حــرب فيتنام بإرث 
ــد: الــتــكــتــيــكــات، مـــن الاســتــلــقــاء فـــي مــحــاكــاة  ــ واحــ
 قتلتم اليوم؟«، 

ً
للقتلى إلى الهتافات مثل »كم طفلا

وهي تكتيكات بثت النشاط في كلتا الحركتن.
ــال فـــلاكـــس، أســـتـــاذ فـــخـــري بعلم  ــــك، قــ عـــن ذلـ
الاجتماع في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا: 
»لم يكن أمــام الطلاب الكثير ليحاكوه عام 1960، 
التي  التكتيكات  الكثير من  اليوم، فقد أصبح  أما 
أدوات  مــن مجموعة  آنـــذاك جـــزءاً  اختراعها  جــرى 

النشاط في الجامعات«.
الاحتجاجات  تنظيم  لوجيستيات  أن  المؤكد 
ــــإدارة مــمــا كــانــت  أصــبــحــت الـــيـــوم أكــثــر قــابــلــيــة لــ
الهواتف المحمولة  عليه قبل 60 عاما، فقد عملت 
ووسائل التواصل الاجتماعي على تبسيط مهام 
تجنيد ونشر المدافعن عن قضية ما. على سبيل 
ــال، نــــزل حــشــد مـــن المــتــظــاهــريــن المــنــاهــضــن  ــثــ المــ
ــتـــرال فــي  ــــى مــحــطــة غــــرانــــد ســـنـ لـــلـــحـــرب قـــريـــبـــا إلـ

نيويورك، بعد تلقيهم إخطاراً إلكترونيا.
علاوة على ذلك، تغيرت الجامعات -والتركيبة 
العامة للمحتجن- بشكل كبير، وكذلك الضغوط 
ــفــــروضــــة عـــلـــى رؤســـــاء  ــالــــب الـــســـيـــاســـيـــة المــ والمــــطــ

الجامعات.
فيتنام  فــي  للحرب  المناهضة  الــحــركــة  كــانــت 
ــيـــض، مـــثـــل مــعــظــم  ــبـ ذات أغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة مــــن الـ
الــجــامــعــات عام  أن  إلا  الستينات.  فــي  الــجــامــعــات 
تحتوي  الحضرية،  المناطق  في  خصوصا   ،2023
على عدد أكبر بكثير من الطلاب الملونن، ويبدي 
الكثيرون منهم التعاطف مع وضع الفلسطينين 
بوصفهم ســكــانــا مــحــاصَــريــن تــحــت ســيــطــرة قــوة 
الجزء  الــطــلاب يشكّلون  أن غير  أكــبــر وأشـــد. كما 

الأكبر من المحتجن في الوقت الحاضر.
* خدمة »نيويورك تايمز«

هذه هي الطريقة 
للتخلص من »حماس«

كــتــبَ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، رئــيــس وزراء إســـرائـــيـــل، مـــقـــالًا في 
»الوول ستريت جورنال« يقول: إنه لا بدَّ من القضاء على »حماس« 

واستئصال التطرف في المجتمع الفلسطيني.
ــه سياسيٌّ 

َّ
 الحق في التشكيك في كــلام نتنياهو؛ لأن

ُّ
معنا كــل

ه لا يشبه من سبقه، 
ّ
 وخارجها. إن

َ
فاقدُ المصداقية، داخل إسرائيل

عون بــشــيء مــن المــصــداقــيــة، رابــن 
َّ
الــذيــن، عــلــى الأقــــل، كــانــوا يتمت

 
َ

 ما فعله الثلاثة، وخــلال
َّ

ــر كــل وبـــاراك، وكذلك أولمــرت. نتنياهو دمَّ
الفلسطيني  وليس  والفلسطيني،  اليهودي   

ُ
التطرف ازدهــر  حكمِه 

وحده. ونجحَ نتنياهو في إضعاف دورِ الدول العربية المعتدلة التي 
 

َ
ز بسياساتِه موقف

َّ
ت يدَها للسلام، في الشأن الفلسطيني وعز مدَّ

إيــــران. نتنياهو مــســؤول عــن نــمــوّ »حــمــاس«  الـــدول المتطرفة مثل 
مهم حقائبَ الأمـــوال، بعد 

ّ
و»الجهاد الإســلامــي«. كــان هو من يسل

التمويل  على  السيطرة  فــي  رغبته  بحجّة  منها؛  حصته  اقــتــطــاع 
 
َ
ــامَ الــكــنــيــســت بـــأن تــقــويــة ــ ــذي اعـــتـــرف أمـ الــــذي يــذهــب لــهــم! وهـــو الــ
 لمنعِ قيام الدولة الفلسطينية الموعودة 

َ
»حماس« من صالح إسرائيل

د نتنياهو  بإضعاف السلطة الفلسطينية. عن سابقِ تصميم، تعمَّ
العالم،  أمــام  المناسب  الخصم  شريكته،  لتكون  »حــمــاس«  اخــتــيــارَ 
بات  ونــســاء محجَّ رجـــال ذوو لحى طويلة  »الــقــاعــدة«،  فهي تشبه 
وجماعات تهدّد العالم على وسائط التواصل الاجتماعي. نسخة 
التي شاعت  الفلسطينية،  القضية  عــن  النمطية  الــصــورة  تشبه  لا 
دوليا، من أيام ياسر عرفات وليلى خالد وحنان عشراوي. الصورة 
قها نتنياهو مستخدما »حماس«، الفلسطينيون جماعة  التي سوَّ
امــتــدادات »القاعدة« و»حــمــاس« وبــن لادن والبغدادي  إرهابية من 
وخامنئي ونصر الله. لقد كانت ملائمة جداً له هذه اللوحة الفنية 
ونجحَ في ذلك. لم يحدث في تاريخ القضية الفلسطينية أن خفتت 
من أخبار العالم عشرين عاما إلا في عهده، منذ هجمات الحادي 
عــشــر مــن سبتمبر )أيـــلـــول( عـــام 2001 وإلـــى هــجــمــات الــســابــع من 
العام. في الوقت نفسه، عمل نتنياهو  أكتوبر )تشرين الأول( هذا 
التي  السلطة، بحرمانها من حقوقها وصلاحياتِها  على إضعاف 
مُنحت لها في اتفاق أوسلو، وقام بتمكن المزيد من المستوطنات 
اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، والسماح بتمادي المتطرفن 

اليهود.
 
ٌ
 المتطرفن، اليهود والفلسطينين. الكراهية رابط

ُ
هذا هو حلف

أقــوالًا  والبغضاء،  للتحريض  بعضا  بعضِهم  عن  ينقلون  مقدس، 
وفيديوهاتٍ ومرويات دينية.

لقد وجدَ نتنياهو في »حماس« العدوَّ الحليف، وهي بدورها 
ــاه، ضـــد الــســلــطــةِ وضــــد الـــدولـــة وضــد 

َّ
وجـــدتـــه يــمــثــل كـــل مـــا تــتــمــن

والبطولات  المعارك  معها  يتبادل  العربية. وصــارَ  السلام  مشاريع 
الصغيرة، عمليات خطف، وطعن بالسكاكن، ودهس بالسيارات، 
ويردُّ بغاراتٍ محدودة، تساعده على تخويف المجتمع الإسرائيلي 
و»حــمــاس«،  نتنياهو  كــانــا،  لقد  الفلسطينين.  وكـــرهِ  الــســلام  مــن 
ــعـــت هـــجـــمـــات الـــســـابـــع مــن   زوجــــــن فــــي الـــســـاحـــة حـــتـــى وقـ

َ
أفــــضــــل

نتنياهو،  يعد  لم  ونتنياهو  تكن »حماس«،  لم  أكتوبر. »حماس« 
واشتعلت واحــدة من أبشع حرائق المنطقة منذ عام 1948. مقاتلو 
»حماس« كانوا يصوّرون كل عمليات القتل بكاميرات مربوطة على 
قتل لأطفالٍ ونساء وشيوخ ومدنين وعسكرين  فيها  صدورهم، 
الهوليودية. ربما  الأفــلام  وخطف مئات منهم. كانت مشاهد مثل 
»حــمــاس« كــانــت تــريــد توثيق الــهــجــوم الــتــاريــخــي، كما كــان يفعل 
تنظيم »القاعدة« الذي اعتمد بشكل رئيسي على الدعاية المصورة 
ذلــك جزءاً  التأييد والمــال والتجنيد، وربما فعلت »حماس«  لجلب 
العملية  الأحــوال كانت  العدو. في كل  لترويع  النفسية  الحرب  من 
ا يحتمله نتنياهو، وانهارت تلك العلاقة الخاصة  برمتها أكبرَ ممَّ
النفعية التبادلية بينه وبن »حماس«. ولم تكن ردة فعل نتنياهو 
مــفــاجــأة، فــقــد أراد الــثــأر لــكــرامــتــه والانــتــقــام مــن خــصــمــه، وإظــهــار 
زعامته في لحظة الهزيمة المذلة، والأهم استباق محاسبته وخشية 
الآن، فشله  إليها،  الــفــســاد، يضاف  السجن، بتهمة  فــي  بــه  يُــزج  أن 

وتعريضه أمن إسرائيل للخطر.
ه سيقضي على »حماس«، لا بد 

َّ
أعــود لما كتبه في البداية بأن

ى على نحو ثلث قوةِ »حماس« العسكرية وقد يجهِز على 
َ

ه قض
َّ
أن

ثلث آخــر خــلال الأسابيع المقبلة. ولــو فعل نتنياهو ذلــك لن يكون 
ها ليست شركة في 

َّ
أن تعود من جديد؛ لأن صعبا على »حــمــاس« 

ســوق الــبــورصــة تفلس، بــل بنت قضية ولاجــئــن عمرها أكــثــر من 
نصف قرن، وما دام أن هذه الآلاف من »الناس« يولدون ويعيشون 
في مخيمات، ستكون هناك »حماس« وغيرها، ممن يمثل المهمشن 

المحبطن.
الــتــطــرف بن  يــقــول نتنياهو فــي مــقــالــه: »مــطــلــوب استئصال 
الفلسطينين«، وهو لم يخطئ إن كان يعني به التطرف الديني؛ لأن 
التطرف الوطني مقبول، خاصة بالنسبة لشعب محروم من أرضه 
قون بن السماء والأرض لا أحد 

َّ
وهويته، وملاين الفلسطينين معل

يعترف بهم منذ الولادة إلى الوفاة. »حماس« نتيجة وليست حركة 
تفاصيل  فهذه  المتطرفة  الجماعات  صفات  تحمل  كونها  دخيلة؛ 
الفكر  الزمن الحالي، مثلما كانت الجبهة الشعبية تعكس انتشار 

الشيوعي في السبعينات.
في رأيــي، لو لم يأتِ نتنياهو للسلطة الإسرائيلية أو لم تطل 
»حماس« كل هذا التأثير. بإمكانه تدمير  به الإقامة فيها لما كان لـ
 أخــرى مثل »حماس« ومثل 

ً
 مقاتلة

ً
كل غــزة، لكن غــزة ستلد حركة

ا  ف عمَّ
َّ
الجماعات المسلحة الألف في المنطقة. على إسرائيل أن تتوق

فعله نتنياهو. كان يقوم بتقزيم دور السلطة الفلسطينية وتكبير 
»حـــمـــاس« بــكــل الــســبــل لإدارة الــقــطــاع، بــمــا فــيــهــا منحها الأمــــوال 
ه يربي أسداً 

َّ
والتغاضي عن نمو قدراتها العسكرية؛ اعتقاداً منه أن

صغيراً يخيف به الإسرائيلين والغرب ويستطيع الإبقاء عليه في 
قفص اسمه غزة. لقد كبر الأسدُ وخرج من السيركس. كلهم تبرأوا 
من »حماس«، نصر الله وخامنئي وحتى نتنياهو. تقول الموساد: 

 ينوون ذلك!
ً
هم فعلا

َّ
 أن

ُّ
ا نعلم عن التدريبات ولم نكن نظن

َّ
كن

 بـــن الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة ومــحــاربــة 
َ
عــلــى الــعــالــم أن يــمــيّــز

أوسلو وعليه   
َ

اتفاق الدولي  المجتمع  أقــرَّ  لقد  المتطرفة.  الجماعات 
أن يفي بوعوده، وإقامة دولة للفلسطينين. دولة فلسطينية حتى 
لا توجد مثل »حماس«، وحتى لا يكون هناك خطر وجــودي على 
الإيــرانــيــن و»الــقــاعــدة« و»داعـــش«  مــن  الإسرائيلين، وحتى ننزع 
ها حقوق مكتسبة للشعب الفلسطيني، الأمم المتحدة 

َّ
أعذارهم؛ ولأن

تها منذ التقسيم. وهي حق على الأراضي التي احتلتها إسرائيل  أقرَّ
في عام 1967، وبعد إقامتها يحق للمجتمع الدولي حينها أن يملي 
الآن لا  الفلسطيني بمنع »حــمــاس« و»الإخــــوان« والمتطرفن.  على 
الغرقى  مثل  هــم  يــؤيــدون،  مـــاذا  للفلسطينين   

َ
نــقــول أن  نستطيع 

سيتمسكون بكل قشة وقصة وجماعة تدعي تأييدهم.
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المرحلة الثالثة... لتجنيب إسرائيل هزيمة استراتيجية!
ــه لا نـــهـــايـــة قـــريـــبـــة لـــحـــرب الــتــوحــش  ــ ــبـــدو أنـ يـ
»حــرب  الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة. يــتــوعــد نتنياهو بـــ
طويلة، وأن إسرائيل ستقاتل حتى النهاية«، فبعدما 
تجاوزت الحرب الثمانين يوماً يعرف جيداً أن تل 
أبيب فشلت في استئصال »حماس« وعجزت عن 
مهمة تحرير الرهائن بالقوة. توازياً يفرض المشهد 
الـــغـــزاوي نفسه عــلــى غــالانــت وزيـــر الــدفــاع فيهدد 
»سنفكك )حماس( وإلا فإن استمرار وجودنا كدولة 
سيكون على المحك«، وهو الأدرى بما يعنيه افتقاد 
الــقــدرة عــلــى اســتــعــادة »الـــــردع« و»هــيــبــة« الجيش 
الذي لا يقهر، وسقوط »الهالة« المشغولة بإتقان عن 
فاعلية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية... ويغيب 

كلية الحديث عن حلٍ سياسي.
طــوت حــرب الاقــتــاع والإبـــادة الجماعية شهر 
ــانــــون الأول(، وســــط مــتــابــعــة عــالمــيــة  ديــســمــبــر )كــ
ــبـــاشـــرة عـــلـــى أثـــيـــر الـــتـــلـــفـــزة لـــفـــصـــول تــوحــشــهــا  مـ
بارتكاب مقتلة العصر. ينزل الجيش الإسرائيلي 
المـــجـــازر يــومــيــاً بــالمــدنــيــين الفلسطينيين، يسحق 
ويــدمــر ويــحــيــل الــعــمــران أثـــراً بــعــد عـــين، والمخطط 
جــعــل الــقــطــاع أرضـــاً مــحــروقــة غــيــر قــابــلــة للعيش. 
لكن المفاجأة تكبر؛ لا استسام، ويكاد يتعب من 
القتل القاتل المتمسك بوصية ديفيد بــن غوريون 
بأن »الآباء بيموتوا والأبناء بينسوا«. والحصيلة 
أنــه بعد 75 ســنــة، يــتــوارث الأجــيــال حلم استعادة 
الحقوق الطبيعية لفلسطينيين لم يرضخوا للأمر 
الواقع كما أمل موشيه دايــان. كل ذلك عجّل بخلق 

عاصفة إدانة دولية لإسرائيل وبروز مؤشرات عن 
خطوات لماحقة قادتها أمام محكمة العدل الدولية 

بتهم الإبادة الجماعية.
وتنقل »وول ستريت جورنال« عن ضابط بارزٍ 
القيادة أنه مع شبكة الأنفاق فإن »التحكم في  في 
المنطقة أمــر مــعــقــد«، وأن العملية ستمتد »لفترة 
أطول من المتوقع«. ومع فاعلية استراتيجيات قتال 
المقاومين التي أنزلت خسائر كبيرة بالإسرائيليين، 
المــســتــوى العسكري الإســرائــيــلــي،  انــتــقــادات  تظهر 
الــــذي يــتــهــم حــكــومــة المــتــطــرفــين بــأنــهــا ذهــبــت إلــى 
حرب شاملة دون هدفٍ سياسي محدد بوضوح، أو 
جدول زمني، أو آلية لكسب السام والحفاظ عليه. 
الــدفــاع الأميركي لويد أوســن  بالمقابل، فــإن وزيــر 
إلــى تغيير الأساليب المعتمدة في  يدعو إسرائيل 
حــربــهــا، لأنــهــا تــخــاطــر بــتــحــويــل »نــصــر تكتيكي« 
)احتال الأرض( إلى »هزيمة استراتيجية« إذا فشل 
جيشها في حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة... 

أما الهدف المتمثل بمحو »حماس« فلن يتحقق!
ولأن الـــجـــانـــب الــســيــاســي لــلــحــرب يــنــبــغــي أن 
يرتبط بالجانب العسكري ويترجمه إلــى وقائع، 
يعلن عضو حكومة الحرب بيني غانتس: »لا نية 
لدينا لوقف الحرب وسنواصل العمليات العسكرية 
لكن ضمن المرحلة الثالثة«!، واضح أن الانتقال إلى 
هذه المرحلة سيتم في الأسابيع المقبلة، بما يمثل 
ترجمة لضغوط أميركية تحاول أن تبقي لإسرائيل 
بعض الدعم الدولي، كما من شأنها أن تخفف من 

وطأة التوتر الإقليمي. وقبل أي أمر تمنح الموقف 
الأميركي حرية افتقدها نتيجة الانحياز الأعمى لتل 
أبيب، واستخدام متكرر للفيتو في مجلس الأمن في 
تحدٍ للمجتمع الدولي! وهنا يفسر أوسن »المرحلة 
بــأنــهــا »انــتــقــال مــن العمليات العسكرية  الــثــالــثــة« 
البرية الواسعة إلى عمليات أكثر دقــة«... وما قتل 
جــنــرال الــحــرس الــثــوري رضــا المــوســوي فــي محيط 

دمشق إلا نموذج.
الــواســع لمناطق شــمــال القطاع،  بعد التهجير 
وإطاق تهجير الوسط باتجاه رفح ومن الجنوب 
بــاتــجــاه الـــحـــدود مــع مــصــر، يــبــرز مــخــطــط تقسيم 
قطاع غــزة إلــى ثاثة أقــســام، تسيطر عليها قــوات 
قتالية خاصة بعد سحب كل قوات الاحتياط، لتبدأ 
الــعــمــلــيــات الــدقــيــقــة، مــا يــعــنــي أنــهــم يــعــولــون على 
تنشيط الــعــمــل الاســتــخــبــاراتــي لــتــحــديــد الأهــــداف 
وكيفية التعامل معها من الجو والــبــر، مع تركيزٍ 
على تدمير البنى التحتية والأنــفــاق، وصــولًا إلى 
محاولات القيام بعمليات خاصة لتحرير الرهائن، 
عــلــى أن تــصــاحــبــهــا مــــطــــاردة واغـــتـــيـــال الـــقـــيـــادات 
العسكرية والسياسية، في الوقت الذي تنشط فيه 
جهود إنشاء شريط أمني داخل القطاع بعمق يصل 
إلى 2 كلم بذريعة أنه بوليصة تأمين الأمن لسكان 

مستوطنات غاف غزة.
ــــذاً بــالاعــتــبــار مـــا كــشــف عــنــه نــتــنــيــاهــو من  أخـ
اتصالات تجريها إسرائيل لفرض تهجير »طوعي« 
إلى عددٍ من البلدان، تنسف »المرحلة الثالثة« الاآت 

الأمــيــركــيــة، خــصــوصــاً المــتــعــلــقــة بــرفــض التهجير 
ورفــض المساس بمساحة قطاع غــزة. مع الحصار 
والعمليات الخاصة والتمادي في الاقتاع ستكون 
عودة المهجرين متعذرة. ومع قضم أجزاء من غزة 
سيفرض التهجير إلى سيناء بعدما ضاقت الأرض 
يــتــردد عــن مستوطنات  بأهلها، خصوصاً مــع مــا 
 
ً
ــقــام شــمــال الــقــطــاع لــتــجــاور مستقبا

ُ
كــبــيــرة ســت

مــشــروع »قــنــاة بــن غـــوريـــون« الــتــي ســتــربــط إيــات 
بالمتوسط!

أعاه ما يخطط، وهو ينطلق من إسقاط حقوق 
الفلسطينيين، ولا يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات 
الــتــي أوجــدهــا حـــدث الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تشرين 
الأول( ومــا بعده. في ذلــك تكرار لشروط الاحتال 
وسياسات الفصل العنصري التي اتبعها وأورثت 
حــروبــاً متناسلة. لــكــن إذا كـــان مــن شـــأن »المــرحــلــة 
الــثــالــثــة« الــتــي يـــروجـــون لــهــا، أن تــجــنــب إســرائــيــل 
هزيمة استراتيجية وتزخم الموقف الأميركي، فهذا 
لا يعني أن »حماس« وبقية قوى المقاومة في غزة 
القاتل لكن  في حالة انتصار. بالتأكيد لم ينتصر 
الثمن مخيف وكبير، من حيث عدد الضحايا وحجم 
الدمار، وحارات مكومة وأنقاض مدمرة في كل مكان، 
إلى المجاعة التي تحاصر أكثر من 400 ألف عائلة... 
لــيــســوا بــخــيــر، والـــحـــرب عــلــى غــزة  الفلسطينيون 
أسقطت الرهانات على محور الممانعة وبالأخص 
طهران التي تستثمر بدماء شعوب المنطقة ودمار 

بلدانها لمد هيمنتها باتجاه المتوسط.

حنا صالح

الحرب على غزة أسقطت 
الرهانات على محور الممانعة 

وبالأخص طهران التي تستثمر 
بدماء شعوب المنطقة

ما بعد غزة...
 أسس التحكم في العنف

ــزة فــتــحــت الــكــثــيــر مــن الأســئــلــة لــدى  عــاصــفــة غـ
الباحثين والمتخصصين؛ ومــن أولــئــك مــن عــاد إلى 
الــتــاريــخ. لقد وقــع بعض  جــذر مشكلة العنف عبر 
الــخــيــالات الواهمة،  المفكرين والفاسفة لعالم مــن 
والطموحات المستحيلة، مثل إنهاء موضوع العنف، 
أبرزهم إيمانويل كانط الذي لم يحلم بإنهاء العنف 
تحديداً وإنما دعا إلى »السام الدائم« أي اجتثاث 
الــحــرب، وتبعه بذلك جزئياً بعد اكتشاف  احتمال 
الــذريــة بــرتــرانــد راســـل، والــواقــع أن العنف  القنبلة 
موجود منه الرمزي واليومي الذي يستخدمه الناس 
ضد بعضهم بالثرثرة التي تشفي صدور المحبطين 
المــقــدس كما هــو تعبير رينيه  الــفــارغــين، أو العنف 
جيرار، أو العنف السياسي كما يحدث في غزة اليوم. 
لذلك لا بد من الاتجاه إلى صلب المفهوم بغية درسه 

وتحليله. 
الفيلسوف الفرنسي إيف ميشو ليس لديه الكثير 
 والدوران، ذهب نحو دراسة الموضوع 

ّ
من الوقت للف

ببحثٍ مباشر ومتقن تحت عنوان »العنف«. 
تــوصــل فــيــه إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الــنــتــائــج منها 
أن التباسات التنظيم الاجتماعي للعنف تسببت 
فـــي إيـــقـــاظ حــالــة اجــتــمــاعــيــة تــتــعــارض مـــع الــحــالــة 
الطبيعية، المنظور إليها كحالة براءة خالصة لدى 
روســو أو كعنف حاضر حــضــورا كليا لــدى هوبز، 
هي حالة خضوع السلوكيات الفردية لمجموعة من 
القواعد. وهذا يعني قيام نماذج من السلوك يتعين 
اتباعها، وهي نماذج تجدد كذلك بعض التوقعات:

وبتقديره فإن بعض الظروف المحددة تعين على 
المــرء أن يسلك سلوكاً محدداً وأنــه في حالة إخاله 
الـــذي هــو عقاب  الــعــقــاب،  بــذلــك سيطبق عليه هـــذا 
متوقع كذلك. إننا في كل معاني هذه الكلمات نعرف 
ما يجب القيام به وكيف ستمر الأشياء سواء أطعنا 
أو عصينا. وبغض النظر عن المضمون، فإن كل أنواع 
ــراف والــعــادات  القواعد كالقانون والاتــفــاقــات والأعـ
أنــواع تنتج انتظامات  والتقاليد، كل في مستواه، 
بمقابل ما ندعوه بالفوضى والعماء، أي الحالة التي 
يمكن أن يحدث فيها كل شيء، ويمكن أن نتوقع فيها 
كل شيء. يمكن هذا الانتظام الاجتماعي من تعايش 
الأفــراد الذين هم من الاختاف بحيث لا يمكن - إذا 
ما تقابلوا مباشرة - أن يتواصلوا، ولا أن يلتقوا 
)كما هو الأمر في الحالة الطبيعية عند روسو( - أو 
أن يتواجهوا )كما هــو الأمــر فــي الحالة الطبيعية 
عند هوبز(. وبذلك يؤكد هوبز أن الناس يفضلون 
استبداد الأمير السيد على عدم الأمان وعلى العنف 
المازم للحالة الطبيعية حيث لا يعرف أي واحد ما 

الذي ينتظره من الآخرين. 
لكن السؤال الذي يجب طرحه على ميشو، هل 

يمكن تصور مجتمعات من دون عنف؟! 
يجيب: »مــا يــزال هناك شــيء مــن هــذا التصور 
لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة كنقيض للفوضى  الــحــدســي 
الــخــطــابــات المجاملة حول  أو للعنف عندما تــقــول 
تنامي العنف بأننا يمكن ابتداء من الآن أن نتوقع 
كل شــيء، وأن كل شــيء يمكن أن يحدث ويبالغون 
حول الخوف من عدم الأمــان. إن تنظيم السلوكات 
الفردية بواسطة المجتمع يأخذ مظهرين متعارضين: 
الــجــذري،  يقصى هــذا التنظيم، مــن ناحية، العنف 
أي عــنــف الـــحـــالـــة الــطــبــيــعــيــة، والاخــــتــــال المــطــلــق، 
والفوضى - التي ليست فقط وهما فلسفيا: فأوضاع 
الحرب الأهلية، والفترات التي تتلو النكبات )لنذكر 
الحدوث المباشر للنهب بمجرد ألا يكون هناك نظام(، 

والأزمات الدائمة هي الأوجه المألوفة لهذه الحالة
مــن المستحيل-يقول ميشو- تبرير العنف. بل 
يعتبر أن »مــن البديهي أن تبريراً مــا للعنف على 
)الــغــايــة تــبــرر  أســــاس الـــقـــاعـــدة الــــدارجــــة الــقــائــلــة بـــ
الوسيلة(، لا يمكن أن يكون له وزن. فهو إنما يعيد 
استخدام المنظور الأداتـــي المتعذر الأخــذ به والــذي 
ــــي  يــعــتــبــر أن الــقــيــمــة الـــوحـــيـــدة هـــي الــنــجــاح الأداتـ
لتصرفات تظل غاياتها خارج التساؤل. والحقيقة 
أنه باسم هذه القاعدة تقترف اليوم كل التصرفات 
ــة: الـــتـــعـــذيـــب، الإرهــــــــاب، الـــحـــلـــول الــنــهــائــيــة  ــئـ ــرديـ الـ

الحاسمة، المعسكرات... إلخ«. 
إنــه أداة  الخاصة؛ أن العنف موضوع مركب، 
اتصال وانفصال، بل يمكن القول إنه جزء من إدارة 
الــتــي تعصف بالمجتمعات والــعــالــم، لذلك  الأزمـــات 
جاءت الفلسفات العقانية لترتيب موضوع العنف 
عــلــى الــنــحــو الــــذي طــرحــه مــاكــس فــيــبــر حــين اعتبر 
الدولة هي التي »تحتكر العنف« ولــم يقل تحاربه 
أو تكافحه، إن النظريات الكبرى حول هذا المجال لم 

ينجح إلا العقاني منها والمرتبط بالترتيب والتقنين. 
يكتب رضـــوان السيد شــارحــاً مقولة فيبر: »ففيبر 
أنــمــاط هــي: النمط   للشرعية ثــاثــة 

ّ
يــقــول إن نفسه 

التقليدي القائم على الأعـــراف والــعــادات المتوارثة 
التي أطبق عليها الناس مثل الأنظمة الملكية. وقد 
تذكر المراقبون مدى قوة هذا النمط في حفل تتويج 
 
ّ
الملك البريطاني تشارلز الثالث، وقد ذهبوا إلى أن
 ومــضــمــونــاً تبلغ قــرابــة الألــف 

ً
التقاليد شــكــا هـــذه 

عام؛ رغم التغير الكبير الذي طرأ عليها. أما النمط 
الثاني فهو النمط الكارزمي، حيث تتجدد وتقوى 
)شرعية( زعيمٍ قائمٍ وصل إلى السلطة بأسلوبٍ غير 
تقليدي، فحقق انتصاراً ردّ به عدواناً أو أسر مخيلة 
 إذا 

ْ
الجمهور بقدراته الخطابية أو الإنجازية. لكن

كــان )القبول( النخبوي أو الشعبي يهبُ نوعاً من 
الشرعية؛ فهل يمكن المصير إلى اعتباره )نمطاً( رغم 
أنه لا يتكرر غالباً، أو قد يتحول طغياناً؟ والنمط 
الــذي يقوى  الثالث هو النمط الدستوري الحديث 
 بالانتخابات الحرة، والانتظامات القانونية 

َّ
ويتمن

كسبُه الاستمرار العلني المعروف والمتوافق 
ُ
التي ت

 ،
ً
غ اعتبارها شرعية  تجعل مــن المــســوَّ

ً
عليه نمطية

شأن الأنظمة التي سادت في النظام العالمي الحديث 
والمعاصر. وهكذا وفي النمطين الأول والثالث يصحُّ 
غاً للشرعية استقراراً  الــقــول باحتكار العنف مسوِّ
واستمراراً، وتحقيقاً لمتقضيات الشرعية التي تظهر 
 هذا الاســم، هي 

ُّ
 الدولة التي تستحق

ّ
آثارها في أن

التي يتمكن القائمون على السلطة فيها من أن تكون 
 في الحماية بالداخل، والدفاع أو السيادة 

ٌ
لهم شوكة

تــجــاه الــخــارج. وأصـــل هــذا أتــصــور مقولة توماس 
 الـــدولـــة هـــي المـــخـــرج الــوحــيــد مـــن )حـــرب 

ّ
هـــوبـــز أن

ها في احتكار العنف أو 
ّ
الكل على الكل( وعلى حق

منعه تقوم شرعيتها مــن أجــل اســتــمــرار الاجتماع 
الإنساني«. 

حتى مــن يــحــاربــون العنف يــحــاربــونــه بعنف، 
الــعــبــرة بالنظريات والمــعــانــي، لا بــالألــفــاظ المثالية 
م علينا درس الأمور 

ّ
والمباني، إنه واقع شرس يحت

النافذة نحو  الــذات فهي وحدها  بعقل انطاقاً من 
فهم الواقع.

فهد سليمان 
الشقيران

إنه واقع شرس يحتّم علينا 
درس الأمور بعقل انطلاقاً 

من الذات فهي وحدها النافذة 
نحو فهم الواقع

ماذا بعد تأجيل لقاء البرهان ـــ حميدتي؟
الــســودان  الــذي كــان كارثياً على  ينتهي عــام 2023 
بكل المعايير، وسط لغط واســع حول أمرين، الأول هو 
دعـــوات الاستنفار والمــقــاومــة الشعبية المسلحة، وهي 
الــدعــوات التي تــزايــدت بشكل واضــح بعد دخــول قوات 
الدعم السريع ولاية الجزيرة وحاضرتها مدينة مدني. 
الثاني فيتعلق بما أعلن عن لقاء بين الفريق عبد  أمــا 
الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، 
والفريق محمد حمدان دقلو )حميدتي( قائد قوات الدعم 
السريع، تحت رعاية الهيئة الحكومية الأفريقية للتنمية 
)إيغاد( بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتحديد 

كيفية إنهاء الحرب.
الأمران بينهما ترابط لأنه لو كانت هناك مفاوضات 
تحمل إمكانية وقف الحرب، فإن ذلك سيقلل حتما من 
زخـــم تــحــركــات الاســتــنــفــار ودعــــوات المــقــاومــة الشعبية 
لــوقــف زحـــف قـــوات الــدعــم الــســريــع الــتــي وســعــت دائـــرة 
الحرب شرقا وجنوبا نحو ولايتي سنار والقضارف 
بعد اجتياحها ولاية الجزيرة. لكن مثل كثير من الأمور 
المحيطة بهذه الحرب، فإن اللقاء »الموعود« ظل موضع 
تضارب وغموض وشكوك حتى الساعات الأخيرة من 
الموعد المضروب لعقده، وهــو ما تــرك الناس يضربون 
أخماسا فــي أســـداس فــي ظــل غياب المعلومات الدقيقة 
والتصريحات الرسمية، وهو أمر رافق هذه الحرب في 

كثير من محطاتها.
الحقيقة أن الشكوك ظلت تحيط بهذا اللقاء منذ 
ــــدول »إيــــغــــاد« في  الإعـــــان عــنــه عــقــب الــقــمــة الـــطـــارئـــة لـ
جيبوتي في التاسع من ديسمبر )كانون الأول( الحالي. 
فــالــفــريــق الـــبـــرهـــان قــــدم مــوافــقــتــه عــلــى الــلــقــاء مــقــرونــة 
بالشروط التي تمسكت بها حكومته طوال مفاوضات 
منبر جدة لتحقيق وقف إطاق النار، وهي خروج قوات 
الدعم السريع من بيوت وأحياء المواطنين ومن المرافق 
والمنشآت الخدمية المدنية. فعندما أعلن عن اللقاء، قيل 
إن دول »إيغاد« حصلت على موافقة قائد قوات الدعم 
الــســريــع فــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة جـــرت بــيــنــه وبـــين الــرئــيــس 
الكيني ويليام روتـــو، وهــو مــا أثــار اهتمام الــنــاس في 
الــذي لم  ظل التكهنات الواسعة حــول مصير حميدتي 
يظهر للعلن منذ أشــهــر وجــزمــت عــدة أطـــراف بوفاته، 
بينما تمسكت قواته بأنه موجود ويقود العمليات وإن 
لــم يظهر لأســبــاب »أمنية« تتعلق بحمايته. هكذا ظل 
موضوع اللقاء يثير لغطا واسعا في مجالس ومنتديات 
السودانيين، ليس فقط لأن البعض علق عليه آمالا في 
تحقيق وقف لإطاق النار، بل لأنه إن انعقد فسوف يضع 

حدا للتكهنات بشأن حميدتي.
في تقديري أن الشكوك في اللقاء لها ما كان يبررها، 
ليس فقط لأن قائد الدعم السريع لم يظهر منذ أشهر، 
لــم تكن  بــل أيضا لأن المطلوبات التي حــددهــا البرهان 
ستتحقق. فالشرط الأساسي المتمثل في خــروج قوات 

الدعم السريع من منازل المواطنين ومن المنشآت المدنية، 
لم يتحقق على الرغم من الالتزامات الموقعة والجهود 
الكبيرة التي قامت بها السعودية والولايات المتحدة في 
منبر جدة، ومن الصعب توقع أنه كان سيتبلور وينفذ 
في هذه المرحلة التي توسعت فيها الحرب وانتقلت إلى 
ولاية الجزيرة وسط مؤشرات على استعدادات لتوسيع 

دائرتها نحو ولايات أخرى.
اللقاء »الموعود« لن ينعقد في موعده  التأكيد أن 
اليوم، لم يأت إلا في وقت متأخر أمس، والطريقة التي 
قــوات الدعم  بــرر بها التأجيل، وهــي عــدم تمكن قائد 
السريع من الوصول إلى جيبوتي »لأسباب فنية«، تزيد 
اللغط حوله وتضعه في مهب الريح. فالإشارة إلى أنه 
سيتم التنسيق مجددا لعقد خال يناير )كانون الثاني( 
المقبل تبقى مبهمة، ما يعني في تقديري أن اللقاء لن 
يرى النور بالطريقة التي أعلنتها »إيغاد«، أي وجها 

لوجه بين البرهان وحميدتي، وأنه إذا انعقد فلن يكون 
على هذا المستوى، بل على مستوى أقل من الوفود.

ــــوات الاســتــنــفــار  عـــدم انــعــقــاد الــلــقــاء يــعــنــي أن دعـ
للمقاومة الشعبية ستتواصل وستجد صــداهــا بين 
المواطنين الذين يــريــدون حماية أنفسهم كيا يحدث 
لهم ما حدث في دارفور والخرطوم، وأخيرا في مناطق 
واسعة من ولاية الجزيرة. فالطريقة التي سقطت بها 
مدينة مدني إثر الانسحاب المفاجئ والغامض لقوات 
الفرقة الأولى مشاة، حسمت الأمر بالنسبة لكثير من 
المواطنين وأقنعتهم بحمل الساح للدفاع عن مناطقهم، 
وقـــد ظــهــر مــن مــقــاطــع الــفــيــديــو الــعــديــدة المــنــتــشــرة أن 
دعــوات الاستنفار تلقى تجاوبا واسعا، وسط تأييد 

من قيادات الجيش.
الافت أن الانقسام والاستقطاب اللذين حدثا طوال 
فترة الحرب، انتقا أيضا إلى مسألة حمات الاستنفار 
الشعبي. فقد أعلنت قيادات من »قوى الحرية والتغيير« 
ومجموعات من دعاة »لا للحرب« معارضتها لحمات 
الاستنفار، وقالت إنها ستؤدي إلى إطالة أمد الحرب، 
وتفتح الــبــاب أمـــام احــتــمــال تحولها إلــى حــرب أهلية 
شــامــلــة، وفـــوضـــى مــســلــحــة تــزيــد مـــن مــخــاطــر تقسيم 
الباد. هذا الموقف جاء متوافقا مع موقف قوات الدعم 
الــســريــع الــتــي أعــلــنــت فــي بــيــان هـــذا الأســبــوع إدانــتــهــا 
لما وصفته بتسليح المدنيين، واتهمت أنصار النظام 
السابق والاستخبارات العسكرية، بالوقوف وراء هذا 
التسليح »بهدف تفكيك الباد« متوعدة بأنها لن تسمح 

بتنفيذ هذا المخطط.
الواضح حتى الآن أن هذه الأصــوات المعارضة لم 
تؤثر على القوى الشعبية التي أصبحت ترى التهديد 
لولاياتها ماثا بعدما حدث في ولاية الجزيرة، ومع 
توسع دائــرة المواجهات نحو ولايــات أخــرى وانتشار 
مــقــاطــع فــيــديــو لــبــعــض عــنــاصــر قــــوات الــدعــم الــســريــع 
ــات الــشــمــالــيــة  ــولايــ يـــتـــوعـــدون عــلــنــا بــالــتــقــدم نــحــو الــ
إلــى ما حدث  والشرقية. كما يشير أنصار الاستنفار 
في دارفور من تصفيات عرقية ومذابح استهدفت قبائل 
لــم تمنع حدوثها وتكرارها  معينة مثل »المساليت«، 
الإدانـــــات الــدولــيــة الــواســعــة، مــا جــعــل عـــددا مــن أبــنــاء 
هذه القبائل وقبائل أخرى في غرب السودان يرون أن 
المقاومة الشعبية هي السبيل المتاح أمامهم دفاعا عن 

النفس.
بــغــض الــنــظــر عــمــا يــثــار حـــول حــمــات الاستنفار 
للمقاومة الشعبية، فالواضح أنه سيكون لها تأثيرها 
وربما تقلب كثيرا من الموازين في حسابات هذه الحرب 
التي ستدخل مع بداية العام الجديد أشهرا حاسمة، إما 
بتوسع رقعتها، أو بتسريع إنهائها وهو الأرجح في 
تقديري، لأنه لا أحد يستطيع تجاهل قوة المد الشعبي 

إذا تنامى.

عثمان ميرغني

الشكوك ظلت تحيط 
بهذا اللقاء منذ الإعلان 

عنه عقب القمة الطارئة 
لدول »إيغاد« 

في جيبوتي



مشاريع مشتركة 
لاستدامة التعدين تشمل 

أفريقيا وآسيا وأوروبا

السعودية توفر 13.6 مليار دولار بفضل 
التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي

اســتــطــاعــت أكــثــر مـــن 110 جــهــات 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــعــــوديــ حـــكـــومـــيـــة ســ
التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي 
لــتــوفــيــر مــا يــزيــد عــلــى 51 مــلــيــار ريــال 
)13.6 مليار دولار( من فرص وفــورات 
وإيــرادات عبر منصة »استشراف« إلى 

خزينة الدولة.
وتــــعــــنــــى مــــنــــصــــة »اســـــتـــــشـــــراف« 
للبيانات  الــســعــوديــة  للهيئة  الــتــابــعــة 
والذكاء الاصطناعي »سدايا«، بتقديم 
لــصــنــاع  مــســتــقــبــلــيــة  ــبــــؤات  ــنــ وتــ رؤى 
البيانات  باستخدام  المملكة  في  القرار 
ــــدرات الــتــحــلــيــل المــتــقــدمــة  الــضــخــمــة وقــ
وتــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، حيث 
تــــوظــــف فـــريـــقـــا وطـــنـــيـــا بــتــخــصــصــات 
متعددة لتطوير مفهوم شامل لبعض 
المتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية 
صياغة  فــي  تسهم  التي  والاجتماعية 
الأداء لدى  مــؤشــرات  الــقــرارات وتقييم 
من  مبادراتهم  لدعم  الجهات  مختلف 

أجل تحقيق »رؤية 2030«. 
ــز المـــعـــلـــومـــات  ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــديـ ــ وقـــــــــال مـ
الــوطــنــي فــي »ســدايــا« الــدكــتــور عصام 
الرقمي  التسارع  الوقيت، إنه في إطار 
ــتـــزايـــد الـــــذي يــشــهــده الـــعـــالـــم الــيــوم  المـ
تبرز تجربة المملكة المتميزة في مجال 
مسارها  صاغت  التي  الرقمي  التحول 

وأرست ركائزها رؤية البلاد.
ــــلال مـــنـــتـــدى الــبــاحــة  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
برعاية  الأربعاء،  الاصطناعي،  للذكاء 
الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد 
الــعــزيــز، أمــيــر منطقة الــبــاحــة الــواقــعــة 
جــنــوب الــســعــوديــة، وحــضــور عــدد من 
والباحثين  والمتخصصين  المــســؤولــين 
الذكاء الاصطناعي والمدن  في تقنيات 
ــــين الـــدكـــتـــور الـــوقـــيـــت، أن  الـــذكـــيـــة. وبـ
»ســدايــا« قــامــت بجهود كــان لها الأثــر 
الأكـــبـــر فـــي تــمــكــين وتـــســـريـــع الــتــحــول 
الرقمي الحكومي ودفع عجلة البيانات 
دما، 

ُ
ق المملكة  والذكاء الاصطناعي في 

مــوضــحــا أن تــطــبــيــق »تــوكــلــنــا« وصــل 
عــدد المستفيدين منه إلــى أكثر مــن 31 
التي  »نبأ«  ومنصة  مستخدم،  مليون 
تخدم ما يزيد على 124 جهة مستفيدة 
فــي إشــعــار المستفيدين حــول أكثر من 

510 خدمات تقدمها. 
»بــروق«  أن منصة  الوقيت  وتابع 
تمثل نجاحا كبيراً في مجال الاتصال 
الــحــكــومــي الآمــــن مـــن خـــلال تــنــظــيــم ما 
ــــف اجـــتـــمـــاع، مــبــيــنــا  ــد عـــلـــى 47 ألـ ــزيـ يـ
السحابية  الــخــدمــات  عــلــى صعيد  أنـــه 
»ديم«  الحكومية  السحابة  تستضيف 
أكــثــر مـــن 230 مــركــز بــيــانــات حكومي 

ــــي رفــــــع مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات  ــم فـ ــهــ أســ
ــفــــاءة الإنــــفــــاق الــحــكــومــي  وتـــحـــســـين كــ
ــال  وغـــــيـــــرهـــــا. وواصـــــــــــل أنــــــــه فــــــي مـــجـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي نــظــمــت »ســدايــا« 
الــقــمــة الــعــالمــيــة لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
وطــورت  والثانية،  الأولـــى  بنسختيها 
ــالات  الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــلـــول الـــذكـــيـــة وحــ
الاستخدام في مجالات الطاقة، والنقل 
والصحة والأمن. كما وضعت »سدايا« 
نصب عينيها تطوير القدرات البشرية 
والمهارات الرقمية من خلال تأسيسها 
ــقــــت  ــلــ ــتــــخــــصــــصــــة، وأطــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ أكـ

معسكرات تدريبية في مجال علوم. 
ــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر رئـــيـــس جــامــعــة  مــ
الـــبـــاحـــة الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــحــســين، 
ــــدة  أن الـــجـــامـــعـــة حــقــقــت خــــطــــوات واعـ
ومــلــمــوســة فــي رحــلــة الــتــحــول الرقمي 
الاستراتيجية،  الخطة  مــع  والمتوائمة 
ــيـــث أســــســــت مــــركــــز بـــيـــانـــات بــنــمــط  حـ

الحوسبة السحابية الخاصة.
وأشار إلى أن هذه البنية التحتية 
تــبــنــي تطبيقات  فـــي  المــتــيــنــة أســهــمــت 
حـــديـــثـــة لـــخـــدمـــة الأنـــشـــطـــة والأعــــمــــال 
فــي الجامعة مــن خــلال خــدمــات رقمية 
وتأسيس  خــدمــة،   120 تخطت  نوعية 
ــيـــة لــحــوكــمــة  مـــكـــتـــب الـــبـــنـــيـــة المـــؤســـسـ
الــتــحــول الــرقــمــي، حــيــث حــصــلــت على 
شهادة اعتماد البنية المؤسسية كأول 
جــامــعــة ســـعـــوديـــة بــمــســتــوى الــنــضــج 
ــيـــاس نــضــج رقـــمـــي للجهة  الـــثـــالـــث وقـ
)مستوى التحسين(. وأضاف الحسين، 
أن الــجــامــعــة أســســت مــكــتــب الــبــيــانــات 
الـــذي حقق  الــبــيــانــات  لإدارة وحــوكــمــة 
نضج  لقياس  الثالث  المستوى  بـــدوره 
الـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة بــنــســبــة 54 في 
المــائــة. كما طــورت أكثر مــن 260 مقرراً 
إلكترونيا تقدم بنمط التعليم والمدمج.
الــجــامــعــة حــقــقــت جــائــزة  أن  وزاد 
بالشرق  للتعليم والتعلم  بــورد  البلاك 
الأوســــط عــن فــئــة التميز فــي المــشــاركــة 
و2023   2022 )رافـــــــــــــد(  ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ المـــجـ
ــتــــوالــــي، فــيــمــا دشـــنـــت الــخــطــة  عـــلـــى الــ
الاستراتيجية للأمن السيبراني بواقع 
مـــشـــروعـــات،  و8  تــشــغــيــلــيــة  خـــطـــط   4
 عـــن تــحــقــيــقــهــا مــســتــوى الـــتـــزام 

ً
فـــضـــلا

 71 بنسبة  السيبراني  الأمــن  بضوابط 
في المائة. 

الـــــــــذكـــــــــاء  يـــــــعـــــــد  »لا  وأردف: 
الاصطناعي مجرد تقدم تقني فحسب، 
بل إنه نقلة نوعية تمس كل جانب من 
جــوانــب الــحــيــاة، ويــفــتــح آفــاقــا جــديــدة 
مـــن الإمـــكـــانـــات«، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
اكتشاف المعارف والأفكار ومناقشتها 
ومــشــاركــتــهــا الــتــي تــعــد بــمــثــابــة حافز 

للتعاون متعدد التخصصات.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة لـ                                     : المملكة شريكنا الاستراتيجي ونسعى لتأمين الطاقة وتصفير الكربون

اليابان تتطلع لإطلاق استثمارات دولية مشتركة مع السعودية
ــــدت فــيــه اســتــراتــيــجــيــة  فـــي وقــــت أكـ
العلاقة مع الرياض، كشفت طوكيو عن 
تــوجــه ســعــودي - يــابــانــي مــشــتــرك عبر 
إطلاق استثمارات مشتركة في عدة دول 
وآسيا  أفريقيا  قــارات  تشمل  العالم  من 
وأوروبــــــــــــا، لــتــعــظــيــم ســــلاســــل الإمـــــــداد 
ــي مـــجـــال الـــتـــعـــديـــن خـــلال  ــد فــ ــوريــ ــتــ والــ
الــعــامــين المــقــبــلــين، فــيــمــا شــــدد مــســؤول 
ياباني رفيع المستوى على أن السعودية 

تعد أكبر شريك استراتيجي لليابان.
ــد الــــوزيــــر الــيــابــانــي أن نــتــائــج  ــ وأكـ
ــــودي -  ــعــ ــ ــســ ــ ــار الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ »مـــــنـــــتـــــدى الاسـ
الذي اختتم أعماله في  الياباني 2023« 
الــريــاض أخــيــراً، كــانــت إيــجــابــيــة، مبينا 
أن وزيـــــر الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي خــالــد 
اليابانية  الــشــركــات  تــمــتــع  أكـــد  الــفــالــح، 
بــمــزايــا تــنــافــســيــة واضـــحـــة فـــي الــفــرص 
الاستثمارية في المشروعات الكبيرة في 

السعودية.
وقـــال كــين ســايــتــو وزيـــر الاقــتــصــاد 
والتجارة والصناعة الياباني في حوار 
مع »الشرق الأوسط« على هامش زيارته 
»يــأتــي تعاوننا مع  الــريــاض:  العاصمة 
السعودية بوصفها شريكا استراتيجيا 
لتطوير الصناعات في المملكة، إذ رافقنا 
في هذه الزيارة عدد كبير من الشراكات 
كصناعة  حيوية  مجالات  في  اليابانية 
الـــفـــضـــاء والــــطــــب والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 

وتحلية المياه«.
 

شراكة استراتيجية
الموقع  »بحكم  أنــه  وأضـــاف سايتو 
الـــجـــغـــرافـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــســعــوديــة 
بــوصــفــهــا مـــركـــزاً رئــيــســيــا اســتــراتــيــجــيــا 
يربط بين القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا 
وأوروبــا، يمكن استغلال هذه الميزة في 
الاستراتيجي،  الثنائي  التعاون  تعظيم 
خصوصا أن هناك فرصا كبيرة لتعظيم 
ــاون فــــي مـــجـــال الـــتـــعـــديـــن داخــلــيــا  ــعـ ــتـ الـ
استثمارات مشتركة  وإطــلاق  وخارجيا 

في عدة دول في المنطقة وخارجها«.
وتــابــع ســايــتــو: »نــريــد فــي الــيــابــان 
المــزيــد مــن الــتــعــاون مــع المملكة فــي هذه 
ــا طـــمـــوحـــاتـــهـــا،  ــهـ ــتـ ــاركـ المـــــجـــــالات ومـــشـ
ــيـــك(، الــتــي  ــمـ ــــلال مــنــظــمــة )جـــوجـ مــــن خـ
ــر الـــبـــيـــانـــات ونــمــســح  ــوفـ مــــن خـــلالـــهـــا نـ
ــادر لـــتـــدريـــب وتـــطـــويـــر الــــقــــدرات  ــ ــــصـ المـ
الفرص  استكشاف  عن   

ً
فضلا البشرية، 

الشركات  لــدى  السعودية  الاستثمارية 
تطوير  مجال  فــي  خصوصا  اليابانية، 

التعدين بالمملكة«.
والـــتـــجـــارة  الاقـــتـــصـــاد  ــر  ـــ وزيـ وزاد 

ــا شــخــصــيــا  ــ ــيـــابـــانـــي: »أنــ والـــصـــنـــاعـــة الـ
فــي مسألة تعظيم  كبيرة  لــديَّ تطلعات 
المشترك  الثنائي  الاستثماري  التعاون 
في دولة ثالثة، ففي شهر يناير )كانون 
الثاني( الماضي كان يجري إنشاء شركة 
)منارة المعادن(، بوصفها طرفا مسؤولًا 
مـــبـــاشـــراً عـــن الـــقـــيـــام بـــاســـتـــثـــمـــارات في 

مجال التعدين في دولة ثالثة«.
 

مشاريع مشتركة
وأضـــــــــــاف: »فـــــــي هـــــــذه المــــــــرة جــــرى 
للتعاون بين شركة  تفاهم  إبــرام مذكرة 
اليابانية وشركة »المنار«  »الجوغميت« 

ــال، تــنــص  ــ ــــجـ الـــســـعـــوديـــة، فـــفـــي هـــــذا المـ
مــذكــرة الــتــفــاهــم عــلــى الــتــعــاون الثنائي 
على تطوير عدة مشاريع مشتركة خلال 
الــعــامــين المــقــبــلــين، لــيــس فــقــط فــي داخــل 

السعودية وإنما في خارجها أيضا«.
إذ   ...« ــيــــابــــانــــي:  الــ ــر  ــ ــوزيـ ــ الـ وقـــــــال 
الجديدة  المشتركة  المشاريع  إقامة  نريد 
فــي دول طـــرف ثــالــث، ابـــتـــداءً مــن الـــدول 
الإمـــداد  ســلاســل  تعزيز  بغية  الأفريقية 
والتوريد في مجال المعادن لليابان، كما 
الشراكة  لتعزيز  معا  العمل  أيضا  نريد 
الــيــابــانــيــة - الــســعــوديــة الــعــالمــيــة، فيما 

يتعلق بإزالة وتصفير الكربون«.
 

مباحثات يابانية - سعودية حيوية
ــــو، جـــــــرت مـــنـــاقـــشـــة  ــتـ ــ ــايـ ــ ووفـــــــــق سـ
المعنية،  المــجــالات  فــي  الــتــعــاون  إمكانية 
فــي ظــل وجـــود مــقــومــات كــبــيــرة لتنمية 
ــر الــــصــــنــــاعــــة فــي  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد وتـ
البلدين، في ظل رغبة أكيدة في تعميق 
العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي وفقا 
الــســعــوديــة 2030،  الــيــابــانــيــة -  لــلــرؤيــة 
ــنـــاك مــــجــــالات كــثــيــرة  ــــى أن هـ مـــشـــيـــراً إلـ
تحتاج إلى العمل على خطة تقوم على 

تنويع الصناعات.
وتابع سايتو: »في الجولة الثانية 
من اللقاءات كان لي لقاء أمس مع الأمير 
ــر الــطــاقــة  ــ عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســلــمــان وزيـ
الــســعــودي، أكــــدتُ فــيــه تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــال الـــطـــاقـــة بـــنـــاءً  بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مـــجـ
عــلــى مـــبـــادرة شـــركـــة )مـــنـــارة المـــعـــادن(، 

التي انطلقت عند زيارة رئيس وزرائنا 
فـــومـــيـــو كــيــشــيــدا الأخــــيــــرة لــلــســعــوديــة 

خلال هذا العام«.
الأمير  مــع  »تــشــاركــت  وزاد سايتو: 
ــر الــطــاقــة  ــ عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســلــمــان وزيـ
ــكـــل رئــــيــــســــي الأفــــكــــار  الـــــســـــعـــــودي، بـــشـ
الأساسية، وهي إمكانية تحقيق مبادرة 
ــربـــون، وتـــأمـــين  ــكـ ــلـ الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري لـ
الـــطـــاقـــة، وتــحــقــيــق الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
ــا أكـــدنـــا المــضــيّ  ــتــــوازن، وأيـــضـ بــشــكــل مــ
ــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــي  ــي دفـــــع الــ قـــدمـــا فــ
مــــــجــــــالات الـــــهـــــيـــــدروجـــــين والأمـــــونـــــيـــــا 
والـــوقـــود الــتــركــيــبــي، كــمــا كـــان لــنــا لقاء 
مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر 
ــعــنــا مـــذكـــرة تــفــاهــم في 

ّ
الــخــريــف، إذ وق
مجال التعدين«.

التجارة والاستثمار
في  الثنائي  بالتعاون  يتعلق  فيما 
مجال التجارة والاستثمار، قال سايتو: 
»إن حجم التبادل التجاري بلغ في عام 
يــابــانــي  يـــن  تــريــلــيــون   6.2 نــحــو   ،2022
أن  مبينا  دولار«،  مليار   435 يــعــادل  مــا 
السعودية تمثل بالنسبة إلى بلاده أكبر 
ر لــلــبــتــرول الـــخـــام عــلــى مــســتــوى  مـــصـــدِّ
الــعــالــم، مــشــدداً عــلــى رغــبــة الــبــلــديــن في 
ــتـــركـــة لــتــحــقــيــق  ــيـــه الـــجـــهـــود المـــشـ تـــوجـ

نتائج كبيرة من إمكانات البلدين.
وعلى صعيد التعاون الاستثماري 
المثال  سبيل  على  فهناك  لسايتو،  وفقا 
شــركــات يــابــانــيــة، كــشــركــات »آســيــوزو« 

و»دايـــكـــن ويــوكــوقــاوا لــإلــكــتــرونــيــات«، 
ــات تــقــوم  ــركــ ــشــ ــذه الــ ــ ــثـــل هــ مــبــيــنــا أن مـ
بــالاســتــثــمــار المـــبـــاشـــر فـــي المــمــلــكــة، مع 
الــســعــي لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الصناعية  العلاقات  لتطوير  السعودية 
البلدين. وأضــاف سايتو: »ساعون  في 
في  الصناعي  الثنائي  التعاون  لتعزيز 
كلا البلدين، وبشكل أخص أودّ أن أشير 
ــانـــات الــكــبــيــرة في  ــكـ ــى اســـتـــغـــلال الإمـ إلــ
الاستثمارات  دفع  على  والعمل  البلدين 
ــة ثــالــثــة أو  ــ المــشــتــركــة الــنــوعــيــة فـــي دولـ
طـــرف ثــالــث مــن دول الــعــالــم، خصوصا 
بــعــد الــتــعــاون بــين منظمة )جــوجــمــيــك( 

وشركة )منارة المعادن(«.
 

شركات يابانية جديدة في السوق السعودية
ــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة  وتـــابـــع وزيــ
والصناعة الياباني: »كما ذكرت سابقا، 
ــــرة لا نـــركـــن لــلاســتــفــادة من  فـــي هــــذه المـ
الــــشــــركــــات المــــشــــهــــورة الــــتــــي تـــعـــمـــل فــي 
مثل  المملكة سابقا،  فــي  كثيرة  مــجــالات 
الــشــركــات الــتــجــاريــة والــبــنــوك والــطــاقــة 
أخــــرى  ــات  ــركــ هـــنـــاك شــ إن  إذ  فـــحـــســـب، 
والتعاون مع  الاستثمار  ستدخل حلبة 

نظيراتها في المملكة«.
على  التركيز  ووفــق سايتو، سيتم 
التي  الراهنة  بالقضايا  مجالات تتصل 
تــعــمــل عــلــيــهــا المــمــلــكــة مــثــل الــصــنــاعــات 
 عن 

ً
الــطــبــيــة والــصــحــيــة والمــــيــــاه، فــضــلا

ــــدة والــــصــــنــــاعــــات  ــديـ ــ ــــجـ ــات الـ ــاعــ ــنــ الــــصــ
ــي رأيــــــه الـــصـــنـــاعـــات  الــــــواعــــــدة، وهـــــي فــ
المتعلقة بتطوير صناعة الفضاء، مبينا 
أن هــنــاك شــركــات جـــاءت هـــذه المـــرة إلــى 

المملكة للعمل في هذه المجالات.
ــــاف ســايــتــو أن »المــوضــوعــات  وأضـ
ـــرحـــت فـــي الــنــقــاشــات 

ُ
ــــلاه، ط الــثــلاثــة أعــ

 عــن أنــه جرى 
ً
المشتركة الأخــيــرة، فــضــلا

التوقيع على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم 
المجالات  مختلف  على  التعاون  لتعزيز 
بــمــا فــيــهــا الــقــطــاعــات الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، 
 عـــن أن هـــنـــاك مــصــنــع الإســمــنــت 

ً
فـــضـــلا

ــــين الــــيــــابــــان والــــســــعــــوديــــة،  ــتــــرك بـ المــــشــ
 إلى إنشاء مكاتب شركات ترفيه 

ً
إضافة

وسفريات بالمملكة«.
وقـــــال ســـايـــتـــو: »نــتــطــلــع لأن تــوفــر 
هـــذه الـــفـــرص الــحــالــيــة، مـــجـــالات أوســـع 
المشترك  الاســتــراتــيــجــي  العمل  لتعميق 
لـــدى الــبــلــديــن، حــتــى نسهم فــي تحقيق 
مــســتــهــدفــات المــمــلــكــة، مـــن خـــلال توفير 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــيـــابـــانـــيـــة، إذ فــــي ظــل 
المــــشــــاريــــع الـــســـعـــوديـــة الــضــخــمــة الــتــي 
شــركــات  هــنــاك  أخــيــراً،  المملكة  أطلقتها 
يابانية متخصصة في المجالات المعنية 

لإسهام في إنجازها«.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كين سايتو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني )تصوير: صالح الغنام(
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ECONOMY

الأسواق على مشارف أرقام قياسية في وداع 2023

 مصر توقع عقوداً للطاقة والأغذية والموانئ

وسط انتعاش آمال خفض الفائدة، 
ــبـــوع الأخـــيـــر »الــقــصــيــر« في  شــهــد الأسـ
ــة الـــعـــالمـــيـــة  ــيــ ــالــ ــامــــلات الأســـــــــــواق المــ ــعــ تــ
ارتـــفـــاعـــات رغــــم ضــعــف الــتــعــامــلات في 
مثل هذا الوقت من العام، ليقترب مؤشر 
»ستاندرد آند بورز 500« الأميركي من 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــه عــلــى الإطـــــــلاق، إذ لا 
يفصله ســوى أقــل من 1 في المائة لكسر 
ل في يناير )كانون  الرقم القياسي المسجَّ

الثاني( عام 2022 عند 4796.56 نقطة.
وفــــــــــــي حـــــــــين كــــــــانــــــــت المـــــــــؤشـــــــــرات 
المستقبلية في »وول ستريت« مستقبلة 
ــم  ــهـ ــعــــدت الأسـ ــداول، صــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــتـــح الـ ــل فـ ــبـ قـ
ــة، يــــوم الأربــــعــــاء، مـــع ارتـــفـــاع  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
صينية  بــيــانــات  بفضل  التعدين  أســهــم 
قوية، في حين تلقت أسهم التكنولوجيا 

ســــتــــريــــت«  »وول  صـــــعـــــود  مــــــن  دعـــــمـــــا 
الــتــفــاؤل بــأن مجلس الاحتياطي  وســط 
قد  الأميركي(  المركزي  )البنك  الفيدرالي 
يــبــدأ خــفــض أســعــار الــفــائــدة فــي مــارس 

)آذار(.
بتوقيت   13:10 الــســاعــة  وبــحــلــول 
غرينتش، ارتفع المؤشر »ستوكس 600« 
إلـــى 479.10  المـــائـــة  فـــي  الأوروبــــــي 0.31 
نقطة. وكان قطاع الموارد الأساسية من 
أكبر الرابحين، إذ ارتفع 0.4 في المائة مع 
زيـــادة أســعــار معظم المــعــادن الأساسية 
وخـــام الــحــديــد بــعــد أن أظــهــرت بيانات 
تحسن نشاط الصناعات التحويلية في 
الشهر  رئيسي،  مستهلك  وهــي  الصين، 
 0.6 الطاقة  ارتفعت أسهم  المــاضــي. كما 

في المائة.
وقـــفـــز قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، الـــذي 
الكبرى  الــرقــائــق  يضم شــركــات صناعة 

فـــي أوروبـــــــا، 0.7 فـــي المـــائـــة وذلــــك على 
أثـــر نــظــيــراتــهــا مـــن الــشــركــات فـــي »وول 
ــــالات  ــــصـ ــاعَــــي الاتـ  قــــطــ

َّ
ــن ــكــ ســــتــــريــــت«. لــ

وشركات التأمين انخفضا 0.4 في المائة 
لكل منهما، مما حدَّ من المكاسب.

وفــي آســيــا، ارتــفــع المــؤشــر »نيكي« 
الــيــابــانــي ارتــفــاعــا حــــاداً، يـــوم الأربــعــاء، 
ــزز انـــخـــفـــاض الــــين أســـهـــم شــركــات  إذ عــ
ــركـــات  ــهــــم شـ الـــتـــصـــديـــر، وصــــعــــدت أســ
 أثـــر مــكــاســب حققتها 

ً
الــرقــائــق مــقــتــفــيــة

نظيراتها الأميركية خلال الليل.
وقفز سهم مجموعة »سوفت بنك« 
التكنولوجيا 4.23  المستثمرة في قطاع 
الحصول  المــائــة بعد ممارسة خيار  فــي 
عــلــى أســهــم فــي شــركــة الاتـــصـــالات »تــي 
بــقــيــمــة 7.59 مليار  يـــــو.إس«  مــوبــايــل   -

دولار تقريبا دون أي تكلفة إضافية.
المـــؤشـــر »نــيــكــي« 1.13 في  وصــعــد 

المائة إلى 33681.24 نقطة عند الإغلاق، 
ــع ارتــــفــــاع 212 مــــن أســـهـــم الـــشـــركـــات  مــ
ــا 225 ســهــمــا،  ــ ــددهـ ــ ــة عـــلـــيـــه وعـ ــ ــدرجـ ــ المـ
مقابل انخفاض 12 فقط واستقرار سهم 
ــد. وارتــفــع المــؤشــر فــي وقـــت سابق  واحــ
إلى مستوى وصل إلى 33755.75 نقطة. 
وزاد المــؤشــر »تــوبــكــس« الأوســـع نطاقا 

1.13 في المائة.
وارتـــفـــعـــت كـــل الــقــطــاعــات الــفــرعــيــة 
فــي بــورصــة طــوكــيــو وعـــددهـــا 33، يــوم 
الشحن  الأربــعــاء، بقيادة قطاع شركات 
الـــذي صــعــد 4.25 فــي المــائــة. وانخفض 
ــلـــدولار خــلال  لـ  إلــــى 142.83 

ً
الــــين قــلــيــلا

التوقعات  الجلسة مما أدى إلى تحسن 
ــيــــة لـــشـــركـــات  ــأن الأربــــــــــاح الــــخــــارجــ ــشــ بــ

التصدير.
ــار أســـهـــم أغــلــب  ــعـ كــمــا ارتـــفـــعـــت أسـ
تعاملات  في  الآسيوية  الصلب  شركات 

الأربعاء، مع ارتفاع أسعار خام الحديد 
ــذ يــونــيــو  ــنـ ــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـ إلــــــى أعــ
ــران( 2022 عــلــى خــلــفــيــة الــتــفــاؤل  ــزيــ )حــ
الصين  في  الصلب  الطلب على  بتعافي 
الــحــكــومــيــة لإنــعــاش  نتيجة الإجــــــراءات 

القطاع العقاري المتعثر.
وارتفع سعر خام الحديد، الثلاثاء، 
ويأتي  للطن.  140 دولاراً  مــن  أكــثــر  إلــى 
الــذي أطلقت فيه البنوك  ذلك في الوقت 
يوم  للدولة،  المملوكة  الكبرى  الصينية 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، الــجــولــة الــثــالــثــة من 
تــخــفــيــضــات أســـعـــار الــفــائــدة المــصــرفــيــة 
ــهــــدف تــحــفــيــز  ــالــــي بــ ــام الــــحــ ــ ــعـ ــ خــــــلال الـ
ــاء ذلــــك بعد  ــ ــادي. وجـ ــتـــصـ الــنــشــاط الاقـ
إعلان حكومة الصين الشهر الماضي عن 
مليار   127( يــوان  تريليون  بقيمة  خطة 
دولار( لتطوير المناطق الحضرية، وهو 
العقاري في ظل  للقطاع  ما يمثل دعما 

موجة تخلف شركات التطوير العقاري 
الصينية عن سداد ديونها.

ــادة الــطــلــب على  ــ ــع تـــوقـــعـــات زيــ ومــ
ــات الــتــعــديــن  ــركــ ــه شــ ــتـــواجـ ــلـــب، سـ الـــصـ
ـــصـــت مـــخـــزونـــاتـــهـــا مـــــن خـــام 

ّ
الــــتــــي قـــل

ضغوطا  الماضية  الفترة  خــلال  الحديد 
من أجل إعــادة تكوين المخزونات، وهو 
مــا سيمثل ضــغــطــا عــلــى المـــعـــروض في 

الأسواق وارتفاع الأسعار.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، ارتـــــفـــــعـــــت أســــعــــار 
ــاء، لــتــحــوم بــالــقــرب من  ــعــ الـــذهـــب، الأربــ
أسابيع،   3 نحو  فــي  مستوياتها  أعــلــى 
وســـــط تـــوقـــعـــات الــــســــوق بـــــأن يــخــفــض 
»الــفــيــدرالــي« أســعــار الــفــائــدة فــي الــربــع 

الأول من 2024.
وصـــــعـــــد الــــــذهــــــب فــــــي المــــعــــامــــلات 
الفورية نحو 0.1 في المائة إلى 2068.59 
بـــحـــلـــول  )الأونـــــــصـــــــة(  لــــلأوقــــيــــة  دولار 

الساعة 09:34 بتوقيت غرينتش، واتجه 
لتحقيق مكاسب تزيد على 13 في المائة 
الــعــام، ستكون الأفضل منذ 2020،  هــذا 
ــة الآجـــلـــة  ــيـ ــركـ ــيـ وارتــــفــــعــــت الـــعـــقـــود الأمـ
للذهب 0.5 في المائة إلى 2079.90 دولار 

للأوقية.
ــعــــادن الــنــفــيــســة  وبــالــنــســبــة إلــــى المــ
المعاملات  في  الفضة  تراجعت  الأخــرى، 
دولار   24.09 إلــى  المائة  في   0.4 الفورية 
ــيـــة، واتـــجـــهـــت لــتــحــقــيــق مــكــاســب  لـــلأوقـ
ــدار الــعــام.  بــنــحــو 0.5 فـــي المـــائـــة عــلــى مــ
ــع الـــبـــلاتـــين 0.2 فــــي المــــائــــة إلـــى  ــ ــفـ ــ وارتـ
 1.5 الـــبـــلاديـــوم  وصــعــد  دولار.   980.18
ويتجه  دولار.   1192.12 إلـــى  المــائــة  فــي 
سنوي،  انخفاض  تسجيل  إلــى  كلاهما 
المائة  في   34 البلاديوم نحو  مع هبوط 
منذ بــدايــة الــعــام، فــي أســـوأ تــراجــع منذ 

عام 2008.

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة يـــوم 
الـــثـــلاثـــاء تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
ــة  ــاقـ ــطـ ــة تـــنـــمـــيـــة واســـــتـــــخـــــدام الـ ــئـ ــيـ هـ
الجديدة والمتجددة المصرية والشركة 
الـــقـــابـــضـــة لـــكـــهـــربـــاء مـــصـــر والـــشـــركـــة 
الطاقة  الصينية لمعدات وتكنولوجيا 
ــك لــبــدء  ــ الــكــهــربــائــيــة المـــــحـــــدودة، وذلــ
ــاســـات الــتــمــهــيــديــة  ــيـ ــقـ الـــــدراســـــات والـ
لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 

10 غيغاواط.
وذكــــرت رئــاســة الـــــوزراء المصرية 
ــروع عــنــد اكــتــمــالــه  ــشــ فـــي بـــيـــان أن المــ

ــة لـــلـــغـــاز  ــنــــويــ ــة الــــســ ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ ســـيـــقـــلـــل الـ
سنويا.  دولار  مليار  بنحو  الطبيعي 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن مـــشـــروع الــطــاقــة 
الشمسية، الذي يأتي في إطار مبادرة 
ــر، ســيــنــتــج  ــــي مــــصــ ــر فـ ــ ــــضـ ــر الأخـ ــمــ المــ
غيغاواط/  29784 نحو  اكتماله  عند 

ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، بما 
ســيــســهــم فـــي خــفــض انــبــعــاثــات ثــانــي 

أكسيد الكربون بنحو 14 مليون طن.
وجــاء في البيان أن التوقيع على 
التفاهم يأتي فــي إطــار تنفيذ  مــذكــرة 
ــة لــلــطــاقــة وخــطــة  اســتــراتــيــجــيــة الـــدولـ
المــتــجــددة  والـــطـــاقـــة  الـــكـــهـــربـــاء  وزارة 
ــقــــدرات مـــن الــطــاقــات  بـــزيـــادة حــجــم الــ

المـــتـــجـــددة فـــي مـــزيـــج الـــطـــاقـــة، والــحــد 
الـــوقـــود لتحقيق خطة  مــن اســتــخــدام 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة المــســتــهــدفــة مــن 

الدولة.
وقــــــال وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة 
ــر  ــاكـ المـــــتـــــجـــــددة المــــــصــــــري مــــحــــمــــد شـ
إن مــصــر »تــبــنــت بــرنــامــجــا طــمــوحــا 
للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في 
شتى المــجــالات، وعلى رأســهــا تعظيم 
اســـتـــغـــلال مــــــــوارد الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة 
الخاص  القطاع  وتشجيع  والمتجددة 
في هذا  للاستثمار  والمحلي  الأجنبي 

المجال«.
ذلـــــك  شــــــــــأن  »مــــــــــن  أن  وأضــــــــــــــاف 

البرنامج أن يسهم في تقليل الاعتماد 
عـــلـــى الـــــوقـــــود، مــــع مـــواصـــلـــة خــفــض 
يتماشى  بما  الكربونية،  الانبعاثات 
ــة  ــب مــــع مـــســـتـــهـــدفـــات الــــدولــ ــواكــ ــتــ ويــ
مصادر  مشاركة  نسبة  إلــى  للوصول 
ــاقـــة  ــــددة بــــمــــزيــــج الـــطـ ــــجـ ــتـ ــ ــة المـ ــاقــ ــطــ الــ
المــائــة بحلول عــام 2030  حتى 42 فــي 
إضافة إلى التكامل مع الاستراتيجية 
بــمــا يضمن   2050 لــلــمــنــاخ  الــوطــنــيــة 
ــر المـــنـــــــاخ  ــــ ــيـ ــغـ ــــات تـ ــديـ ــ ــــحـ ــة تـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ

وتحقيق نمو اقتصادي مستدام«.
ــــاق مـــنـــفـــصـــل، أعـــلـــنـــت  ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــوم الأربـــــعـــــاء  ــ ــ ــة يـ ــريــ الــــحــــكــــومــــة المــــصــ
ــاء أكــــبــــر مــجــمــع  ــ ــشـ ــ ــود إنـ تـــوقـــيـــع عــــقــ

لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق 
الأوســط، بين شركة »مافي« لتصنيع 
موردة  وشركات  الزراعية  الحاصلات 
ــي مــجــال  لأحــــــدث الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات فــ
ــــك  صـــنـــاعـــة الأغـــــذيـــــة الـــــزراعـــــيـــــة، وذلـ
إلـــى 300 مليون  بــاســتــثــمــارات تــصــل 

دولار.
ــح الــبــيــان أن المــجــمــع الــذي  وأوضــ
ألــــف متر  ســيــقــام عــلــى مــســاحــة 154 
مربع بمدينة السادات )غرب القاهرة(، 
سينتج ما يزيد على 100 ألف طن من 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة الــغــذائــيــة سنويا 
في المرحلة الأولــى، مستهدفا تصدير 
إلى  إنتاجه  المائة من  أكثر من 80 في 

الخارج. وسيوفر المجمع ما يزيد على 
سبعة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير 

مباشرة.
العقود  المصرية  الشركة  ووقــعــت 
ــي تــــي«  ــ ــي بــ ــ ــ ــة »جــ ــ ــركـ ــ ــن شـ ــ ــل مــ ــ ــع كــ ــ مــ
لتقديم حلول  الأوســط  الشرق  لمنطقة 
ــقـــطـــاعـــات الأغــــذيــــة،  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـ
وشركة »جيا« لمنطقة الشرق الأوسط 
تكنولوجيا  تـــوريـــد  فـــي  المــتــخــصــصــة 
معالجة الأغذية، وشركة »كابنبلانت« 
الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال تــطــويــر وتـــوريـــد 

الحلول لصناعات الأغذية عالميا.
ومن جهة أخرى، أفاد بيان لمجلس 
الــوزراء بأن مصر وقعت يوم الأربعاء 

اتفاقية مع مجموعة »موانئ أبوظبي« 
 )2 )سفاجا  محطة  وصيانة  لتشغيل 

متعددة الأغراض بميناء سفاجا.
وقــــال وزيــــر الــنــقــل المــصــري كامل 
الجديدة   2 سفاجا  محطة  إن  الــوزيــر 
ســتــســتــوعــب مــلــيــون حـــاويـــة ســنــويــا 
ــــين طـــن  ــلايــ ــ ــة مــ ــعــ ــبــ ــبــــل ســ ــقــ ــتــ ــتــــســ وســ
مــــن الـــبـــضـــائـــع. وأضـــــــاف أن الـــــــوزارة 
 116.7( جــنــيــه  مــلــيــار   3.6 اســتــثــمــرت 
مليون دولار( لتطوير ميناء سفاجا. 
وذكــــر الــبــيــان أن المـــشـــروع الــــذي تبلغ 
مربع سيبلغ  متر  آلاف   810 مساحته 
طــــول رصــيــفــه 1100 مــتــر وعــمــقــه 17 

مترا.
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أسعار النفط مستقرة مع مزيد من الاطمئنان

»ميرسك« تحدد جدول عودتها للبحر الأحمر
في علامة قوية على عودة شركات 
الشحن العالمية إلى مسار البحر الأحمر، 
أعــلــنــت شــركــة »مــيــرســك« الــدنــمــاركــيــة 
يوم الأربعاء أنها حددت مواعيد لمرور 
عشرات من سفن الحاويات عبر قناة 
السويس والبحر الأحمر في الأسابيع 
المــقــبــلــة، وذلـــك بــعــد أن أوقــفــت  القليلة 
رحلاتها في المنطقة في وقت سابق من 
الشهر بسبب خطر التعرض لهجمات. 
وأضافت الشركة أن جدول المواعيد 
قـــد يــتــغــيــر بـــنـــاء عــلــى خــطــط طــــوارئ 
ــام  مـــحـــددة قـــد تــتــم صــيــاغــتــهــا فـــي الأيـ

المقبلة. 
وتوقفت كبرى شركات الشحن في 
العالم، بما في ذلك شركتا الحاويات 
العملاقة »ميرسك« و»هاباغ لويد«، عن 
استخدام طــرق البحر الأحــمــر بعد أن 
بدأت جماعة الحوثي اليمنية المسلحة 
اســتــهــداف السفن فــي وقــت ســابــق من 
هـــــذا الـــشـــهـــر، مـــمـــا أدى إلـــــى تــعــطــيــل 

التجارة العالمية. 
وقالت »ميرسك« في 24 ديسمبر 
)كانون الأول( إنها تستعد للعودة إلى 
الــبــحــر الأحــمــر للقيام بــرحــلات شرقا 
وغربا، مشيرة إلى نشر عملية عسكرية 
بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن 
من هجمات الحوثيين، لكنها لم تقدم 

تفاصيل تذكر. 
وبالمثل، قالت شركة »ســي إم إيه 
سي جي إم« الفرنسية يوم الثلاثاء إنها 
ستزيد عدد السفن التي تمر عبر قناة 

السويس. 
ــفــــن المــــــدرجــــــة فــي  ــــين الــــســ ومـــــــن بــ
تقرير »ميرسك« الاستشاري للعملاء 
يــوم الأربــعــاء، كانت السفينة »مارين 
ــيــــرســــك«، الــــتــــي غــــــــادرت طـــنـــجـــة فــي  مــ

24 ديــســمــبــر، وســتــســتــمــر »عــبــر قــنــاة 
الـــســـويـــس«، مـــع وصـــــول مــتــوقــع إلــى 
ــانــــون  ــــي 14 يـــنـــايـــر )كــ ســــنــــغــــافــــورة فـ
الثاني(. لكن التقرير أظهر أن العديد 
مــن سفنها لا تـــزال مــن المــقــرر أن تقوم 

برحلة حول أفريقيا. 
وقــامــت شــركــة »مــيــرســك« منذ 19 
ديسمبر بــإعــادة توجيه السفن حول 
ــاء الــصــالــح  ــرجــ أفــريــقــيــا عــبــر رأس الــ
لــتــجــنــب الــهــجــمــات، وفـــرضـــت رســومــا 

إضافية على العملاء، وأضافت أسابيع 
إلى الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع 
ــا وإلــــى الــســاحــل  ــ مـــن آســيــا إلـــى أوروبــ

الشرقي لأميركا الشمالية. 
ومـــن جــانــبــه، قـــال مــتــحــدث باسم 

شــركــة »هـــابـــاغ لـــويـــد« الألمـــانـــيـــة، يــوم 
ــــزال تعتبر  تـ الــشــركــة لا  الأربــــعــــاء، إن 
الوضع خطيراً للغاية بحيث لا يمكن 
المــرور عبر قناة السويس، مضيفاً أن 
الشركة ستواصل تغيير مسار سفنها 

عبر رأس الرجاء الصالح. 
وقال المتحدث: »نحن نقيم الوضع 
باستمرار ونخطط للمراجعة التالية 

يوم الجمعة«. 
إلــــــــى مـــــزيـــــد مــن  وأدت الأنـــــــبـــــــاء 

ــواق الــنــفــط، والــتــي  الاطــمــئــنــان فــي أســ
تراجعت يوم الأربعاء بعد مكاسب قوية 
حققتها الثلاثاء. وانخفضت العقود 
الآجلة لخام برنت 70 سنتا أو 0.86 في 
المائة إلى 80.37 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 13:28 بتوقيت غرينتش، فيما 
انخفض خــام غــرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي 75 سنتا أو 0.99 فــي المائة 

إلى 75.49 دولار للبرميل. 
ــان الـــجـــلـــســـة يـــوم  ــامــ وأنــــهــــى الــــخــ
الــثــلاثــاء على ارتــفــاع بأكثر مــن اثنين 
في المائة، إذ غذت الهجمات على سفن 
المــخــاوف من تعطل  في البحر الأحمر 
عــمــلــيــات الــشــحــن إضـــافـــة إلــــى تــأثــيــر 
تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة 
في الولايات المتحدة، وهو ما قد يعزز 
النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على 

الوقود. 
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة 
محللي السوق في »فيليب نوفا«: »رغم 
إغـــــلاق قـــنـــوات شــحــن وتــغــيــيــر مــســار 
ســـفـــن، لا يـــــزال مــــدى تـــأثـــر الإمـــــــدادات 

العالمية محل جدل«. 
وتتلقى أســعــار النفط هــذه الأيــام 
ــا مـــــن الـــتـــكـــهـــنـــات بـــــــأن مــجــلــس  ــ ــمـ ــ دعـ
ــــزي  ــركــ ــ ــــي )المــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الاحــــتــــيــــاطــــي الـ
الأمــيــركــي( ســيــبــدأ فــي خــفــض أســعــار 
الفائدة في عام 2024. ويؤدي انخفاض 
ــفـــائـــدة إلــــى تــقــلــيــل تــكــالــيــف  أســـعـــار الـ
الاقــتــراض، الأمــر الــذي يمكن أن يحفز 
النمو الاقتصادي وزيــادة الطلب على 

النفط. 
ــي أجـــرتـــه  ــ ــ وأظــــهــــر اســـتـــطـــلاع أولـ
»رويترز« يوم الثلاثاء أنه من المتوقع 
أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية 
بــمــقــدار 2.6 مــلــيــون بــرمــيــل الأســبــوع 
المــرجــح أن ترتفع  المــاضــي، بينما مــن 

مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

مصريون يتنزهون على ضفة قناة السويس فيما تعبر سفينة عملاقة الممر المائي )إ.ب.أ(
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أعلنت شركة »ميرسك« 
الدنماركية أنها حددت 
مواعيد لمرور عشرات 
من سفن الحاويات عبر 
قناة السويس والبحر 
الأحمر في الأسابيع 

القليلة المقبلة

انطلاق فعاليات المنتدى 
»التونسي ــ السعودي للاستثمار«

انــطــلــقــت، يـــوم الأربـــعـــاء بمقر 
ــونـــســـي لــلــصــنــاعــة  ــتـ »الاتــــــحــــــاد الـ
والتجارة« )مجمع رجال الأعمال(، 
ــــدى الـــتـــونـــســـي  ــتـ ــ ــنـ ــ ــيــــات »المـ ــالــ فــــعــ
السعودي للاستثمار والشراكة«، 
ــــن 100  ــر مـ ــثــ وذلــــــــك بـــمـــشـــاركـــة أكــ
رجـــل أعــمــال ســعــودي ومــســؤولــين 
حــــكــــومــــيــــين مــــــن الــــجــــانــــبــــين، فــي 
خـــطـــوة ســتــتــيــح تــعــزيــز الــشــراكــة 
بـــين المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة في 

البلدين.
يـــأتـــي هــــذا المـــنـــتـــدى فـــي وقــت 
تــنــعــقــد فــيــه الـــــــدورة الـــــــ11 للجنة 
المــشــتــركــة الــتــونــســيــة الــســعــوديــة، 
والتي من المنتظر أن تشهد توقيع 
سبع مــذكــرات تفاهم فــي مجالات 
الـــصـــنـــاعـــة والــــســــيــــاحــــة والـــبـــيـــئـــة 
والبحث العلمي الزراعي والأرصاد 
الــجــويــة والمــنــاخ والمــيــاه والشغل، 

وفق مسؤولي البلدين.
ـــق تــصــريــحــات أدلــــت بها  ووفـ
ــيـــة  ــالـ ســــهــــام نـــمـــســـيـــة، وزيــــــــــرة المـ
التونسية والوزيرة المكلفة بحقيبة 
الاقتصاد والتخطيط، يشكل هذا 
المنتدى مناسبة لأصحاب الأعمال 
والفاعلين الاقتصاديين من البلدين 
للبحث في فرص تعزيز الاستثمار 
والــــــتــــــبــــــادل الــــــتــــــجــــــاري، وإقـــــامـــــة 
المشاريع المشتركة، خصوصاً في 

القطاعات الواعدة.
من جانبه، قال بندر الخريف، 
وزيـــر الصناعة والــثــروة المعدنية 
الــــريــــاض تــتــطــلــع  الــــســــعــــودي، إن 
 فــي 

ً
ــــى أن تـــكـــون شـــريـــكـــاً فــــاعــــلا إلـ

الــحــراك الاقــتــصــادي الـــذي تشهده 
تونس، من خلال البحث عن فرص 
الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع الــخــاص؛ 
بهدف الترفيع في مستوى التبادل 

التجاري بين البلدين.
وتـــرنـــو تـــونـــس، وفـــق بــيــانــات 
عــن مــيــزانــيــة الـــدولـــة لــســنــة 2024، 
إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى اســتــثــمــارات 
ر بــنــحــو 500 مـــلـــيـــون دولار  ــــقــــدَّ

ُ
ت

مــن السعودية، فــي إطــار التعاون 
عت، 

ّ
الثنائي، علماً بــأن تونس وق

ــمــــوز( المـــاضـــي،  فــــي 20 يـــولـــيـــو )تــ
اتفاقاً مع السعودية للحصول على 
تيسير بقيمة 400 مليون دولار، 

ومنحة بقيمة 100 مليون دولار.
يُذكر أن وزارة النقل التونسية 
أعــلــنــت تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم بين 
ديوان البحرية التجارية والموانئ 
»تــــونــــس«، وشـــركـــة مــحــطــة بــوابــة 
البحر الأحمر الدولية »السعودية«. 
ــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة حـــول  وتـــتـــمـــحـــور هـ
تــبــادل المــعــلــومــات والــخــبــرات بين 
الطرفين في مجال تشغيل وتطوير 
المــــوانــــئ الـــتـــجـــاريـــة، واســتــكــشــاف 
ــة  ــركــ ــتــ ــشــ ــار المــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ فــــــــــرص الاســ
لإحداث وتطوير محطات مينائية 
ــيـــة مــخــتــصــة  ــتـ ومــــنــــاطــــق لـــوجـــسـ
بالموانئ التجارية التونسية؛ دعماً 

للعلاقات التجارية بين البلدين.
ويسعى البَلدان لتطوير حجم 
المبادلات التجارية بينهما، وتأتي 
ـــ15 بصفتها  تــونــس فــي المــرتــبــة الــ
شـــريـــكـــاً تـــجـــاريـــاً لـــلـــســـعـــوديـــة فــي 
الــعــربــيــة بحجم مــبــادلات  المنطقة 
تجارية سنوية تصل إلى نحو 310 

ملايين دولار.

تونس: المنجي السعيداني

أعلنت اعتمادها على الصين والهند لتعويض خسائرها من صادرات النفط والغاز إلى أوروبا

روسيا تتهم واشنطن بتدمير أمن الطاقة العالمي
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة  أعــلــنــت 
ــا، يــــوم الأربــــعــــاء، أن  ــ ــــاروفـ الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخـ
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي تــســتــهــدف مــشــروع 
روســـيـــا الــضــخــم لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال-2 في 
القطب الشمالي )أركتيك 2( غير مقبولة وتقوض 

أمن الطاقة العالمي.
ــمـــر صــحــافــي  وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة، فــــي مـــؤتـ
أسبوعي: »نعدّ مثل هذه التصرفات غير مقبولة، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــشــاريــع الــتــجــاريــة 
الدولية الكبيرة مثل مشروع )أركتيك 2(، الذي 
يؤثر على تــوازن الطاقة في العديد من الــدول«، 

وفق »رويترز«.
وأضافت أن »الوضع المحيط بمشروع القطب 
الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 يؤكد مرة أخرى 
الدور المدمر للأمن الاقتصادي العالمي الذي تلعبه 
واشنطن التي تتحدث عن ضرورة الحفاظ على 
هــــذا الأمــــن ولــكــن فـــي الـــواقـــع تـــحـــاول مـــن خــلال 
تحقيق مصالحها الأنانية الإطاحة بالمنافسين 

وتدمير أمن الطاقة العالمي«.
وأشارت إلى أن التعاون بين روسيا والصين، 
ــروع الــغــاز  ــشـ ــارك شــركــاتــهــمــا فـــي مـ ــشـ الــلــتــين تـ
الطبيعي المسال، سيستمر في التعزيز، بما في 

ذلك في مجال الطاقة.
ودافـــعـــت وزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، يــوم 
الـــثـــلاثـــاء، عـــن مـــشـــروع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
الروسي 2 في وجه العقوبات الأميركية، مشيرة 
إلــى أن مشاركة الصين في مشروع »أركتيك 2« 
يجب ألا تكون هدفاً لأي تدخل أو قيود من طرف 

ثالث.
ويُــعــد المــشــروع، الـــذي يقع فــي شبه جزيرة 
جيدان في القطب الشمالي، عنصراً رئيسياً في 
جهود روسيا لتعزيز حصتها في ســوق الغاز 
الطبيعي المسال العالمية إلى الخمس بحلول عام 
2030 - 2035 من 8 في المائة الآن. وتعد روسيا 
رابــع أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال المنقول 

بحراً بعد الولايات المتحدة وقطر وأستراليا.

ــدول الــغــربــيــة عــقــوبــات واســعــة  ــ وفـــرضـــت الـ
النطاق على الشركات والأفراد الروس، بعد قرار 
الكرملين إرســـال عــشــرات الآلاف مــن الــقــوات إلى 
أوكرانيا في فبراير )شــبــاط( 2022، سعياً لشل 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة لمــوســكــو. وأعــلــنــت واشــنــطــن، 
الشهر الماضي، العقوبات ضد القطب الشمالي 

للغاز الطبيعي المسال 2.
وذكـــرت صحيفة »كــومــيــرســانــت« اليومية، 
ــانــــب أوقـــفـــوا  ــنــــين، أن المــســاهــمــين الأجــ يــــوم الاثــ
المـــشـــاركـــة فـــي مـــشـــروع الــقــطــب الــشــمــالــي لــلــغــاز 
الــعــقــوبــات، وتخلوا  الطبيعي المــســال 2 بسبب 
عــن مسؤولياتهم فيما يتعلق بتمويل وعقود 

الاستحواذ على المحطة الجديدة.
ــفـــط  ــنـ ــك كــــــل مــــــن شــــركــــتــــي الـ ــلــ ــتــ ــمــ هــــــــذا وتــ
الــحــكــومــيــتــين الــصــيــنــيــتــين الــكــبــيــرتــين وشــركــة 
الــبــتــرول الــوطــنــيــة الصينية )ســـي إن بــي ســي( 
حصة 10 فــي المــائــة فــي المــشــروع، الـــذي تسيطر 
عــلــيــه شـــركـــة »نــــوفــــاتــــيــــك«، أكـــبـــر مــنــتــج لــلــغــاز 
الطبيعي المسال في روسيا والمالكة لحصة 60 
في المائة في المشروع. كما تمتلك شركة »توتال 

إنيرجي« الفرنسية وكونسورتيوم يضم شركتي 
»ميتسوي آند كو« اليابانية و»غوجميك« حصة 

تبلغ 10 في المائة لكل منهما.
توجيه صادرات النفط إلى آسيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول 
عن شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، 
أعــــادت تــوجــيــه صــادراتــهــا النفطية   روســيــا 

ّ
أن

قت 
ّ
بشكل شبه كــامــل إلــى الــصــين والــهــنــد، وحق

إيرادات عند مستوى مماثل لعام 2021.
وقال نوفاك إن روسيا الخاضعة للعديد من 
العقوبات الغربية بسبب حربها على أوكرانيا، 
تــبــيــع الـــيـــوم 45 - 50 فـــي المـــائـــة مـــن نــفــطــهــا إلــى 
إلــى أن  إلــى الهند، مشيراً  الصين و40 في المائة 
الــحــالــي هما  الــوضــع  الشريكين الرئيسيين فــي 

الصين والهند.
وأضاف نوفاك، في مقابلة مع قناة روسيا 
24: »إذا كنا قد زودنا أوروبا في السابق بنسبة 
ــادرات النفط  40 - 45 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي صــ
والمنتجات النفطية، فإننا نتوقع ألا يتجاوز هذا 

الرقم 4 - 5 في المائة بحلول نهاية العام«.

وكشف نوفاك عن أنه سيتم توريد أكثر من 
إلــى الصين هذا  الــغــاز  22 مليار متر مكعب مــن 
العام عبر »قوة سيبيريا 1«، كما تم شحن نحو 
1.5 مليون طن من النفط عبر طريق بحر الشمال 

هذا العام.
كما رحب بحقيقة أنه على الرغم من القيود 
الــذي يريد بشكل خاص  الــغــرب،  التي يفرضها 
وضــــع ســقــف لــســعــر بــيــع الــنــفــط الــــروســــي، فــإن 
»مجمع الطاقة والنفط الروسي قد تطور بنجاح 

في عام 2023«.
وأكــد نوفاك أن »الكثير من الناس يريدون 
شــــراء الــنــفــط والمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة الـــروســـيـــة«، 
ق بدول أميركا اللاتينية، 

ّ
مضيفاً أن »الأمر يتعل

والــدول الأفريقية، ودول أخرى في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ«.

ع المحللون أن تتراوح 
ّ
وبحسب نوفاك، يتوق

أسعار خام برنت بين 80 و85 دولاراً للبرميل في 
2024، لافتاً إلى أن روسيا والمنتجين الآخرين لا 
يستهدفون أي سعر محدد وأن روسيا ملتزمة 
بالتزاماتها فيما يتعلق بتخفيضات إمــدادات 
ــتــــقــــرار الـــعـــمـــل وتــطــويــر  ــع ضـــمـــان اســ الـــنـــفـــط مــ
صناعتها النفطية. واعتبر أن روســيــا مساهم 
مسؤول في اتفاق »أوبك« وتضمن العمل المستقر 

لصناعة النفط وتطورها الاستراتيجي.
ــار إلـــى أن إيــــــرادات روســـيـــا مـــن النفط  ــ وأشـ
والغاز ستصل إلى نحو 9 آلاف مليار روبل )نحو 
الــعــام، أو »مستوى 2021  يـــورو( هــذا  88 مليار 
تقريباً«، قبل العقوبات. وتشكل صناعة الوقود 
27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، 
ويمثل بيعها في الخارج نحو 57 في المائة من 

إجمالي صادرات البلاد.
الــقــطــب  ــروع  ــشــ لمــ قـــطـــار  أعـــلـــن أن أول  كـــمـــا 
الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 بدأ بالفعل في 
إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل فعال، مشيراً 
إلــى أن المــشــروع الــذي فرضت الــولايــات المتحدة 
عقوبات عليه الشهر الماضي، سيبدأ أول إمداداته 
من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من عام 

.2024

موسكو: »الشرق الأوسط«

أعلنت »الخارجية« الروسية أن العقوبات الأميركية على مشروع »أركتيك 2« للغاز غير مقبولة )رويترز(

خبراء توقعوا استمرار الضغوط في ظل الاتجاه الصعودي للتضخم

تركيا مرشحة لمعدل قياسي من الاقتراض في 2024
تـــــوقـــــع خــــــبــــــراء اقـــــتـــــصـــــاديـــــون أن 
يــبــلــغ حــجــم الاقـــتـــراض فــي تــركــيــا رقماً 
الــعــودة  قــيــاســيــاً فــي عـــام 2024 نتيجة 
إلى السياسة التقليدية، التي قللت في 
الوقت ذاته من المخاطر على الاستقرار 
الكلي وميزان المدفوعات وزادت من ثقة 

المستثمرين الأجانب.
المــديــر التنفيذي لبنك »جــي  ــال  وقـ
بي مورغان«، المسؤول عن ديون أسواق 
رأس المال في أوروبــا الوسطى والشرق 
الأوســــط وأفــريــقــيــا، ستيفان وايــلــر، أن 

مــبــلــغ اقـــتـــراض تــركــيــا مـــن الـــخـــارج قد 
يصل إلى مستوى قياسي في عام 2024 
نتيجة تطبيقها سياسة مالية تقليدية 
وأن المستثمرين الأجانب قد يستمرون 

في العودة إلى الأصول التركية.
وتوقع أن تحصل الحكومة التركية 
على قروض بنحو 10 مليارات دولار من 
الأســواق الدولية، وأن يزيد الاقتراض، 
الــشــركــات والبنوك  لا سيما مــن جــانــب 
التي تعاني نقصاً في التمويل. وأوضح 
ويــــلــــر، حــســبــمــا نـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــلام 
المــال الأجنبي  تركية، الثلاثاء، أن رأس 
بدأ العودة بالفعل، وأن الأجواء تغيرت 

لصالح تركيا، مضيفاً: »إذا تغير هذا 
الموقف، سأكون مندهشاً للغاية، وأعتقد 
أن الانــتــخــابــات المــحــلــيــة المــقــبــلــة فــي 31 
مارس )آذار( 2024 ستوضح مسار تركيا 

بشكل أكبر«.
من ناحية أخرى، قال محلل اقتصاد 
تــركــيــا لــــدى وكـــالـــة »فـــيـــتـــش« الــدولــيــة 
للتصنيف الائــتــمــانــي، إريــــك أريــســبــي 
مــورالــيــس، إن تغيير تركيا سياستها 
الاقتصادية عقب الانتخابات، قلل بشكل 
كبير من المخاطر على الاستقرار الكلي 

وميزان المدفوعات.
إلــى أن التغيير المستمر في  ولفت 

السياسة منذ يونيو )حزيران( الماضي، 
أنــه زيــادة  لا ينبغي أن يُنظر إليه على 
ــفــــائــــدة فـــحـــســـب. وقــــــال إن  فــــي ســـعـــر الــ
الــذي انتهجته تركيا  التشديد النقدي، 
عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــي مايو )أيـــار(، كــان أكبر وأســـرع مما 
تــوقــعــتــه وكـــالـــة »فــيــتــش« وأن الــوضــع 
الــجــديــد يــســهــم فـــي تــخــفــيــف الــضــغــوط 
على الليرة، ويدعم تعافي الاحتياطيات 
الأجــنــبــيــة، ويــوقــف تــراجــع الــلــيــرة لكنه 

سيعمل على تباطؤ الناتج المحلي.
ورفع »المركزي التركي« سعر الفائدة 
الرئيسي من 8.5 في المائة في مايو إلى 

42.5 في المائة حالياً. وتتوقع »فيتش« 
أن يــتــبــاطــأ نــمــو الاقــتــصــاد الــتــركــي من 
4.1 في المائة بنهاية العام الحالي، إلى 
2.5 في المائة في 2024، بسبب التأثير 
المــشــتــرك لــتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة، 
وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين 

الرئيسيين لتركيا مثل منطقة اليورو.
الــســيــاســة  ــوقـــف  ــر أن مـ ــلـ ورأى ويـ
النقدية المتشددة ربما يكون ضرورياً 
لفترة طويلة من الزمن لتحقيق التوازن 
ر عن اعتقاده  في الاقتصاد التركي، وعبَّ
أن الانتخابات المحلية في مــارس ربما 
تكون اختباراً لتصميم الحكومة على 

مواصلة دورة التشديد وتجنب التدابير 
الــتــحــفــيــزيــة الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تــقــوّض 

السياسة الحالية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي 
في مؤسسة »ستاندرد آند بورز غلوبال 
ــريـــت، إن  مـــاركـــت إنــتــلــيــجــنــس« كـــين واتـ
ــركـــي« يـــقـــود الــتــغــيــيــرات  ــتـ ــــزي الـ ــــركـ »المـ
الأســـاســـيـــة فـــي الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
الــســيــاســة  الــــهــــدف مــــن  الـــتـــركـــيـــة، وإن 
الاقــتــصــاديــة الحالية، يتمثل بتحقيق 
اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــد مــن 

التضخم.
وأوضــــح واتـــريـــت، فــي تصريحات 

لوكالة »الأنــاضــول« التركية، أن البنك 
ــدة، لإبـــطـــاء  ــائــ ــفــ ــــزي رفـــــع ســـعـــر الــ ــركـ ــ المـ
الطلب المحلي من أجل تقليل الخلل في 
الحساب الجاري، لكنه توقع أن الطلب 
على الاســتــهــلاك، وســحــب السيولة من 
أكـــثـــر الأدوات  الأســــــــواق، وهــــي إحـــــدى 
ــاح الـــتـــضـــخـــم، قــد  ــمــ شـــيـــوعـــاً لـــكـــبـــح جــ
تضغط على النشاط الاقــتــصــادي على 
المــــدى الـــقـــريـــب، وســيــكــون هــنــاك وضــع 
صعب للغاية في الاقتصاد خلال 2024، 
ومـــع ذلـــك تــعــد هـــذه الـــشـــروط ضــروريــة 
لمساعي مــوازنــة التضخم ومــنــع المزيد 

من انخفاض العملة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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ضمك ضيفاً ثقيلًا على الرياض في الجولة الـ19 من الدوري السعودي

الاتفاق للخروج من عنق الزجاجة عبر شباك الحزم
الـــدوري السعودي  تتسابق فــرق 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن عـــلـــى تـــســـجـــيـــل نــتــائــج 
إيجابية قبل فترة التوقف الرابع هذا 
المــوســم، التي ستكون الأطــول وتمتد 
لنحو 45 يوماً بسبب مشاركة المنتخب 
الــســعــودي فـــي نــهــائــيــات كـــأس آســيــا 
الــتــي تستضيفها قــطــر خـــال الفترة 
من 10 يناير )كانون الثاني( حتى 12 

فبراير )شباط( المقبلن.
ــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة  ــتـ ــنـ وســــتــــكــــون الـ
بــمــثــابــة الــدفــعــة المــعــنــويــة لــلــفــرق قبل 
منح الاعبن إجازة مطولة ثم العودة 
لفترة إعــداد جديدة تسبق استئناف 
المــســابــقــة الـــتـــي تـــتـــزامـــن مـــع انــطــاق 
ونهاية فترة الانتقالات الشتوية، ما 
يــعــنــي حــــدوث بــعــض الــتــغــيــيــرات في 
قوائم الكثير من الأندية المشاركة على 
الــاعــبــن المحترفن الأجــانــب  صعيد 

بصورة كبيرة.
ــبـــدو الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة لــفــريــق  وتـ
الاتــفــاق لاســتــعــادة نغمة انــتــصــاراتــه 
ــك حــيــنــمــا  ــ ، وذلــ

ً
ــا ــويــ ــتـــي فـــقـــدهـــا طــ الـ

يخوض لقاءً تترجح فيه كفته الفنية؛ 
الــحــزم على  حيث يستضيف نظيره 
ملعب الأمــيــر محمد بــن فهد بمدينة 
الدمام ضمن الجولة الـ19 من البطولة.

ويدخل الاتفاق المباراة عقب تلقيه 
خسارة ثقيلة أمام النصر في الجولة 
الماضية بنتيجة 3-1، في لقاء ظهر فيه 
الفريق بصورة فنية متواضعة خاصة 

على الجانب الدفاعي.
لا يزال الفريق الذي يتولى قيادته 
الإنجليزي ستيفن جيرارد يبحث عن 
اســتــعــادة الـــتـــوازن الــفــنــي الــــذي ظهر 
عليه في مطلع الموسم الحالي، قبل أن 
يبدأ رحلة التراجع في آخر 7 مباريات 

خاضها الفريق.
ويــمــلــك »فــــارس الــدهــنــاء« حالياً 

24 نقطة ويتراجع في المركز التاسع 
بائحة الترتيب، إذ خسر 3 مباريات 
منذ آخــر فــوز حققه فــي الجولة الـــ11 
وسجل 4 تعادلات وهو ما أسهم في 
تراجع الفريق وحرمه من فرصة التقدم 
في لائحة الترتيب خاصة مع تراجع 

ــدة في  ــرق الاتــــحــــاد والـــفـــتـــح والــــوحــ فــ
الجولات الماضية.

وينتعش صاحب الأرض بعودة 
ــراي الـــذي غـــاب عن  لاعــبــه ديـــمـــاراي غـ
مــواجــهــتــي الــتــعــاون ثــم الــنــصــر عقب 
بــقــرار انضباطي على خلفية  إيــقــافــه 

حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة 
الفريق أمام الشباب، إذ تمثل عودته 
مصدر قوة هجومية إضافية تتزامن 
مــع عــــودة المــهــاجــم مــوســى ديمبيلي 
القائمة الأساسية بعد  للمشاركة في 

غياب طويل بداعي الإصابة.

أما فريق الحزم الذي سجل نتائج 
إيجابية فــي آخــر مــبــاريــاتــه وتــجــاوز 
مرحلة الإخفاقات المتتالية، فقد تلقى 

الــجــولــة الماضية  خــســارة ثقيلة فــي 
أمام الأهلي أسهمت في بقاء الفريق 

في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

ويدرك الحزم الذي يتولى قيادته 
الأوروغوياني صعوبة مهمته خارج 
ــه يبحث  ــ ــه لــكــنــه فـــي الـــوقـــت ذاتـ ــ أرضـ
جــاهــداً عــن اقتناص نتيجة إيجابية 
إمـــا بــالــتــعــادل وإمـــا الــعــودة بالنقاط 
الثاث، خصوصاً عقب تسجيله فوزاً 
مثيراً ومهماً أمام الفتح قبل جولتن 
مــن الآن. وفــي العاصمة 
الرياض، وعلى ملعب 
مــديــنــة الأمـــيـــر فيصل 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــد الـ ــ ــهـ ــ بـــــــن فـ
ــيــــف الـــــــريـــــــاض  ــتــــضــ ــســ يــ
نظيره ضمك في مواجهة 
يـــبـــحـــث مـــعـــهـــا صـــاحـــب 
الأرض عن إيقاف سلسلة 

النتائج السلبية التي لازمــت الفريق 
وأعـــادتـــه نــحــو مـــراكـــز خــطــر الــهــبــوط 

المباشر في لائحة الترتيب.
ــريــــاض الـــــذي يــخــوض  ويــمــلــك الــ
مشاركته الأولى في دوري المحترفن 
السعودي هذا الموسم في رصيده 16 
نقطة في المركز الـ16، وستكون الفرصة 
مــواتــيــة لـــه لــلــتــقــدم فـــي حـــال خــروجــه 
بــالــنــقــاط الـــثـــاث، خــصــوصــاً فـــي ظل 
الــتــقــارب النقطي الكبير للفرق التي 

تتقدمه في لائحة الترتيب.
ويحاول الرياض استعادة 
ــة الانـــــــتـــــــصـــــــارات بـــعـــد  ــمــ ــغــ نــ
ــــي آخــــــر ثـــاث  ــه فـ ــارتــ خــــســ
مـــــبـــــاريـــــات أمـــــــــام الـــنـــصـــر 
والـــخـــلـــيـــج والـــــوحـــــدة، وبــــدا 
الفريق الذي يتولى قيادته البرازيلي 
هــيــلــمــان فـــي تـــراجـــع فــنــي كــبــيــر على 
جميع الأصعدة هجومياً ودفاعياً، ولم 
قــادراً على تقديم نفسه بصورة  يعد 

مثالية في مبارياته الأخيرة.
أمـــا فــريــق ضــمــك فــيــحــاول إكــمــال 
ــارات المـــمـــيـــزة الــتــي  ــتــــصــ ســلــســلــة الانــ
ســجــلــهــا الــفــريــق تــحــت قـــيـــادة مــدربــه 
الروماني كوزمن كونترا الذي يواصل 
حضوره في الدفة الفنية للفريق منذ 

الموسم الماضي.
ويــمــلــك ضــمــك 30 نــقــطــة وســجــل 
صعوداً لافتاً في لائحة الترتيب حتى 
استقر مع نهاية الجولة الماضية في 

المركز الخامس بائحة الترتيب.
وقــــدّم ضــمــك نفسه بــصــورة 
ــي الـــجـــولات  ــة فــ ــعــ ــن رائــ أكـــثـــر مــ
ــرة، وأكــــمــــل ســلــســلــة مــــن 8  ــ ــيـ ــ الأخـ
مـــبـــاريـــات دون تــعــرضــه لــخــســارة، 
 6 فــــــــي  فـــــــــــاز  إذ 
مــــــــواجــــــــهــــــــات 
وتــــعــــادل فــي 
ــتــــن  ــهــ مــــواجــ

حتى الآن.

الرياض: فهد العيسى

من تدريبات الحزم الأخيرة )نادي الحزم(

ديمبيلي أبرز 
الأوراق الاتفاقية 

)نادي الاتفاق(

الهلال والاتحاد والنصر في الوعاء الأول

الأندية السعودية تترقب اليوم 
قرعة دور الـ16 الآسيوي

ــة  ــعــــوديــ تــــتــــرقــــب الأنـــــــديـــــــة الــــســ
المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال 
آســـيـــا، مـــا ســتــســفــر عــنــه قـــرعـــة هــذا 
الــدور، وذلــك في الحفل الــذي سيقام 
بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم 
الخميس، وتحديدا في تمام الساعة 

الـ11 صباحاً بتوقيت السعودية.
ومــــــن بـــــن الأنـــــديـــــة الــــــــــ40 الـــتـــي 
شاركت في النسخة 21 من المسابقة 
الأهم على صعيد الأندية في الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، عندما انطلقت 
فــي شهر سبتمبر )أيــلــول( الماضي، 

تأهلت 16 فريقاً عن مجموعاتها.
وستكتشف ثمانية أندية من كل 
الــغــرب والــشــرق، منها  مــن منطقتي 
خــمــســة فــائــزة بـــصـــدارة المــجــمــوعــات 
وأفـــضـــل ثــاثــة أنـــديـــة حــاصــلــة على 
الثاني، طريقها إلى النهائي،  المركز 
بــــدءاً مــن مــواجــهــات دور الـــــ16 التي 
ــبـــاط(  ســـتـــقـــام فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر )شـ

المقبل.
وأكــمــلــت أنــديــة الــهــال والنصر 
والاتـــــحـــــاد والـــفـــيـــحـــاء الـــســـعـــوديـــة، 
ــــان  ــاهـ ــ ــبـ ــ ــعـــــــن الإمـــــــــــاراتـــــــــــي، وسـ والـــــ
ــاخــــور ونــــاســــاف  ــبــ ــافــ ــي، ونــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
الأوزبكين قائمة الأندية المتأهلة من 
الــغــرب، أمــا من منطقة شرق  منطقة 
الــقــارة، فقد تــأهــل لــهــذا الـــدور أندية 
يـــوكـــوهـــامـــا مـــاريـــنـــوس وكــــاوازاكــــي 
فـــرونـــتـــال وفــيــنــتــفــوريــت كـــوفـــو مــن 
اليابان، وبوهانغ ستيلرز وأولسان 
هيونداي وجيونبوك هيونداي من 
كوريا الجنوبية، وشاندونغ تايشان 
مـــن الـــصـــن، وبــانــكــوك يــونــايــتــد من 

تاياند.
وستقسم الأندية في كل منطقة 
عـــلـــى 8 مــــواجــــهــــات، حـــيـــث ســيــلــعــب 
كــل منها مــبــاراة واحـــدة على أرضــه 
ومــــــبــــــاراة خــــــــارج أرضـــــــــه، وســـتـــقـــام 
مباريات دور الـ16 لفرق الغرب يومي 
12 و13 مــن شــهــر فــبــرايــر المــقــبــل في 
مــواجــهــات الـــذهـــاب، وفـــي يــومــي 19 
و20 من الشهر نفسه لقاءات الإياب؛ 
فـــي حـــن تــقــام مــواجــهــات دور الــــ16 
الــشــرق يــومــي 13 و14 فبراير  لــفــرق 
المقبل )الذهاب(، و20 و21 من الشهر 

ذاته مباريات الإياب.
وســـــيـــــتـــــم تــــــــوزيــــــــع أنــــــــديــــــــة كـــل 
الــوعــاء الأول  يــن،  منطقة على وعــاء
لــلــفــائــزيــن بـــالمـــجـــمـــوعـــات، والـــوعـــاء 
الــثــانــي لأفــضــل أنــديــة حــصــلــت على 
ــانـــي، وفــــي أنـــديـــة الــغــرب  ــثـ المـــركـــز الـ
جاء في الوعاء الأول الهال والنصر 
ــة(، والـــعـــن  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ والاتــــــحــــــاد )الـ
)الإمـــارات(، وناساف )أوزبكستان(، 
أما في الوعاء الثاني فستأتي أندية: 

نافباخور )أوزبكستان(، وسيباهان 
)إيـــران(، والفيحاء )السعودية(. أما 
بالنسبة لأندية شرق القارة، فسيأتي 
فـــي الـــوعـــاء الأول أنـــديـــة يــوكــوهــامــا 
مــــاريــــنــــوس وكـــــــاوازاكـــــــي فـــرونـــتـــال 
وفـــيـــنـــتـــفـــوريـــت كــــوفــــو )الـــــيـــــابـــــان(، 
ــد )تـــــايـــــانـــــد(،  ــتــ ــايــ ــونــ وبـــــانـــــكـــــوك يــ
وبوهانغ ستيلرز )كوريا الجنوبية(، 
أما في الوعاء الثاني فستكون هناك 
أندية: جيونبوك هيونداي وأولسان 
هـــــيـــــونـــــداي )كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة(، 

وشاندونغ تايشان )الصن(.
وقبل سحب القرعة لكل منطقة، 
سيتم ســحــب نـــادٍ واحـــد مــن الــوعــاء 
الأول )أحد الفرق التي حققت صدارة 
المجموعات( بشكل عشوائي ووضعه 
في الوعاء الثاني، من أجل الحصول 
على نفس عدد الأندية في كل وعاء، 
ــقــــرعــــة بــمــنــطــقــة  ــبــــدأ ســـحـــب الــ ــيــ وســ
الـــشـــرق، بــدءاً  الـــغـــرب، تليها منطقة 
ــاء  مــــن الــــوعــــاء الـــثـــانـــي ويـــلـــيـــه الـــوعـ
ــادٍ  الأول، حــيــث ســيــتــم ســحــب كـــل نـ
في الوعاء الثاني لمواجهة فريق من 
الوعاء الأول، مع تطبيق مبدأ حماية 
المجموعة على كلتا المنطقتن، أي إن 
اللذين تأها من المجموعة  النادين 
نفسها لن يتم وضعهما في مواجهة 

بعضهما.
وبعد أن تتأهل الأندية الثمانية 
الفائزة في مجموع المباراتن في دور 
الــــ16 إلــى الـــدور ربــع الــنــهــائــي، الــذي 
تــقــام مــبــاريــاتــه أيـــام 4 و5 و11 و12 
مارس )آذار( المقبل لفرق الغرب، و5 
و6 و12 و13 مــن الشهر نفسه لفرق 
الـــشـــرق، عــلــى أن تـــجـــري مــواجــهــات 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي يــومــي 16 و23 
أبـــريـــل )نــيــســان( لــفــرق الـــغـــرب، و17 
و24 أبريل لفرق الشرق، على أن يقام 
النهائي المرتقب من مباراتن )ذهاب 
وإياب( يومي 11 و18 من شهر مايو 

)أيار( 2024.

الرياض: هيثم الزاحم

قرعة ثمن النهائي ستجري اليوم 
في كوالالمبور )الشرق الأوسط(

لاعبون من الجيش... قمصان بالية... وتتويج في خضم المعاناة

كأس آسيا 1956: إنجاز كوري جنوبي على قرع طبول الحرب
بــيــنــمــا كـــانـــت طـــبـــول الـــحـــرب 
تــقــرع بـــن الـــجـــارتـــن الــكــوريــتــن، 
نــجــح نــجــوم مــنــتــخــب الــشــمــشــون 
الـــكـــوري »الــجــنــوبــي« فــي تحقيق 
لــقــب أول بــطــولــة لــكــأس آســيــا في 
عــام 1956، التي أقيمت في هونغ 
كونغ، بمشاركة 4 منتخبات فقط 
هي إسرائيل وفيتنام، إضافة إلى 

كوريا الجنوبية والبلد المضيف.
وعلى الرغم من دخــول قائمة 
مبدئية للمشاركة في أول بطولة 
آســيــويــة ضــمــت 19 منتخباً، فــإن 
7 منتخبات فقط واصلت المشوار 
وخــــاضــــت الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة 
فـــي الأخـــيـــر 4 منتخبات  لــتــتــأهــل 
نحو البطولة النهائية التي توج 

بلقبها منتخب كوريا الجنوبية.
لم تكن كوريا الجنوبية تعيش 
فـــي حــالــة ســخــاء اقــتــصــاديــة، بل 
ــي حـــالـــة صــعــبــة نــتــيــجــة  كـــانـــت فــ
تأثيرات الحرب التي كانت تخيم 

على الباد بصورة عامة.
واقتطع الكوريون الجنوبيون 
تـــذاكـــر ســفــر نــحــو الــصــن تايبيه 
لــحــضــور الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة، 
وعـــادوا نحو العاصمة سيول ثم 
كانوا على موعد مع رحلة جديدة 
نــحــو هــونــغ كــونــغ لــلــمــشــاركــة في 
البطولة، كانت هناك رحلة دولية 
واحـــدة فــي الأســبــوع لــهــذا السبب 
تأخرت بعثة المنتخب ولم تسافر 
إلا فـــــي الـــــيـــــوم الــــــــذي بــــــــدأت فــيــه 

البطولة.
ويتحدث بارك كيونغ هو أحد 
الـــذي حقق اللقب  ــان المنتخب  أركـ
الآسيوي لكوريا الجنوبية: »كانت 
إســرائــيــل قــد هــزمــت هــونــغ كونغ 
بــالــفــعــل حــيــنــمــا هــبــطــت طــائــرتــنــا 
في مطار كاي تاي، البطولة بدأت 
فعلياً، ساعات قليلة تفصلنا عن 

أول مواجهة«.
ويـــواصـــل نــجــم ذلـــك المنتخب 
الـــذي ظفر بـــأول لقب قـــاري: »كــان 
ــا، جــمــيــع  ــنـ ــيـ ــلـ ــاً عـ ــ ــاديـ ــ الإرهـــــــــــاق بـ
الاعبن ينتمون إلى الجيش، لذا 
كان أمامنا أسبوع واحــد للإعداد 

قبل البطولة«.
والــــــتــــــقــــــى مــــنــــتــــخــــب كـــــوريـــــا 
ــواره  ــشــ ــة مــ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ ــة فـ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
بــالــبــطــولــة الــبــلــد المــضــيــف هــونــغ 
كونغ، وكانت المباراة في اليوم ذاته 
الــــذي وصــلــت فــيــه بــعــثــة المنتخب 

الكوري الجنوبي إلى الباد.
ويوضح بارك كيونغ: »في يوم 
وصولنا، في الساعة الرابعة مساءً 
لعبنا أمام هونغ كونغ، استقبلنا 
الــــشــــوط الأول، كـــان  فــــي  هــــدفــــن 
الجميع متعباً والأجواء حارة، لكن 

المطر أيقظنا وتمكنا من تسجيل 
هدفن في الشوط الثاني وخرجنا 

بالتعادل«.
وبدت تأثيرات الحرب واضحة 
على الكورين حتى من القمصان 
التي جرى ارتداؤها في البطولة، 
يوضح كيونغ: »كُنا نرتدي الزي 
الــــــذي صُـــنـــع فــي  ــمـــي الأول  الـــرسـ
ــا الــجــنــوبــيــة بـــعـــد الـــحـــرب،  كــــوريــ
لــــذا لـــم يــكــن نـــظـــام الألـــــــوان جــيــداً 
ــوان  ــداً، وبـــعـــد المـــطـــر خـــرجـــت ألــ ــ جـ
ــــاء«،  الــقــمــصــان بــســبــب قـــطـــرات المـ
مضيفاً: »تمكنا مــن العثور على 

كـــوري جــنــوبــي يعيش فــي هونغ 
كونغ وساعدنا في الحصول على 
بعض الأزيــاء الجديدة المصنوعة 
في المملكة المتحدة لبقية البطولة«.
ــا الــجــنــوبــيــة  وانــطــلــقــت كـــوريـ
بخطوات ثابتة بعد اللقب عقب 
تـــعـــادلـــهـــا الأول، ونـــجـــحـــت فــي 
ــوز عـــلـــى إســـرائـــيـــل  ــ ــفـ ــ تـــحـــقـــيـــق الـ
بهدفن لهدف في الجولة الثانية 
مــن الــبــطــولــة الــتــي أقــيــمــت بنظام 
ــمــــوعــــات، فــــي الــــوقــــت الــــذي  المــــجــ
خرجت فيه فيتنام وهونغ كونغ 

بالتعادل الإيجابي.

ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــــوريـ ووجـــــــــدت كـ
نفسها في لقاء حاسم نحو تحقيق 
الــتــقــت منتخب  الــبــطــولــة، حينما 
فيتنام، وبعد مباراة مثيرة كسب 
اللقاء  الــجــنــوبــيــة  منتخب كــوريــا 
بخماسية مقابل 3 أهداف ليحكم 
المــركــز الأول ويظفر  قبضته على 
ــقـــاب بـــطـــولات آســـيـــا عبر  بـــــأول ألـ

تاريخها.
ونــجــح لاعــبــو منتخب كــوريــا 
ــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق مُــنــجــز  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
خــارجــي لــلــمــرة الأولــــى، لــم يشهد 
 شعبياً كبيراً، 

ً
تــفــاعــا ذلــك اللقب 

 بعثة المنتخب باستقبال 
َ
ولم تحظ

رســـمـــي وجـــمـــاهـــيـــري، فــالــجــمــيــع 
ــــؤون حـــيـــاتـــه بــعــد  مــنــهــمــك فــــي شــ
الـــحـــرب الـــتـــي اســـتـــمـــرت لــســنــوات 

طويلة وأرهقت بادهم كثيراً.
ــــغ حـــديـــثـــه  ــــونـ ــيـ ــ ويــــــــواصــــــــل كـ
لــصــالــح مــوقــع الاتـــحـــاد الآســيــوي 
شر في 2019: »كــان الناس 

ُ
الــذي ن

في كوريا الجنوبية بوضع صعب، 
الجميع منشغلون بحياتهم، لكن 
إلـــى البيت  تــمــت دعــوتــنــا حينها 

الأزرق حيث يعيش الرئيس، وتم 
اســتــقــبــالــنــا رســمــيــاً، وكـــانـــت تلك 
الصور هي أول صور يظهر فيها 
ــا الــجــنــوبــيــة مـــع أي  رئـــيـــس كـــوريـ

رياضي في الباد«.
كــانــت مــؤثــرات الــحــرب تسكن 
تفاصيل منتخب كوريا الجنوبية 
الذي شارك في النسخة الآسيوية 
الأولى، فقد خاضوا البطولة دون 
مشاركة طبيب مع البعثة، إذ يلجأ 
الــاعــبــون لحمل زميلهم المصاب 
خارج الملعب وعاجه بالماء فقط، 

كما يشير كيونغ.

الرياض: فهد العيسى

رغم المعاناة وأهوال الحرب فإن الكوريين الجنوبيين اقتنصوا البطولة القارية في نهاية المطاف )الشرق الأوسط(

لاعبو المنتخب الكوري الجنوبي لحظة تتويجهم بالكأس )الشرق الأوسط(
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تن هاغ يرى انتصار يونايتد على أستون فيلا خطوة للأمام وهويلوند يحتفل بإنهاء صيامه التهديفي

آرسنال لاستعادة الصدارة في مواجهة وستهام... وبرايتون يصطدم بتوتنهام
يتطلع آرسنال لاستعادة الصدارة 
ــاره وســتــهــام ســادس  عــنــدمــا يــاقــي جـ
الـــتـــرتـــيـــب فــــي ديــــربــــي لـــنـــدنـــي ســاخــن 
بختام الجولة التاسعة عشرة للدوري 
الإنجليزي الممتاز، التي تشهد لقاء آخر 

بين بين توتنهام وبرايتون.
نــقــطــة(  ــيــــكــــون آرســـــنـــــال )40  وســ
مطالبا بالحصول على النقاط الثاث 
الــعــودة للقمة التي اقتنصها  من أجــل 
بــيــرنــلــي  بـــفـــوزه عــلــى  لــيــفــربــول )42( 
بــهــدفــين نــظــيــفــين الـــثـــاثـــاء، ومـــن أجــل 
تعزيز أماله بالتتويج باللقب الغائب 
عــن خــزائــنــه منذ مــوســم 2003 -2004. 
ولـــن تــكــون مهمة آرســنــال سهلة أمــام 
وستهام، خاصة في ظل الحالة الفنية 
المـــدرب الأسكوتلندي  المرتفعة لفريق 
الــذي حقق 3 انتصارات  ديفيد مويز، 
في مبارياته الأربع الماضية، آخرها 2- 
صفر على ضيفه مانشستر يونايتد 

السبت.
ولم يخسر آرسنال على أرضه في 
كل مبارياته التسع بالدوري )فــاز في 
ســبــع(، كــمــا أنـــه لــم يــخــســر ســـوى مــرة 
ــدة فـــي المـــواجـــهـــات الــبــيــتــيّــة الــــ16  واحـــ

الأخيرة أمام وستهام.
 
ً
 كــبــيــرة

ً
وواجـــــه آرســـنـــال صــعــوبــة

خال التعادل مع ليفربول في المرحلة 
المــاضــيــة، إذ فــشــل فـــي الــتــســديــد على 
المــرمــى بــعــد هــدفــه المــبــكــر فــي الدقيقة 
الرابعة. مع ذلــك، لم يفشل المدفعجية 
في التسجيل سوى مرة في مبارياتهم 

السبع الأخيرة.
ويــلــعــب فـــريـــق المــــــدرب الإســبــانــي 
المــهــاجــم الألمــانــي  ميكل أرتــيــتــا بغياب 
كـــــاي هـــافـــيـــرتـــز )4 أهـــــــداف وتـــمـــريـــرة 

حاسمة( بسبب الإيقاف. 
 في المقابل قال ديفيد مويز مدرب 
وســـتـــهـــام: »حــصــولــنــا عــلــى 30 نقطة 
هذا الموسم هو أمر عظيم. تحقيق أي 
فوز في الدوري هو أمرٌ صعب، ونحن 
ى الآن، وهذا 

ّ
لدينا تسعة انتصارات حت

مجموع رائــع بالنسبة لنا. سنحاول 
بــاقــي الفرق  أن نستمر وأن نــكــون مــع 

المتنافسة على المراكز الأولى«.
ــرابــــع مــؤقــتــا  ويــلــعــب تــوتــنــهــام الــ
برصيد 37 نقطة مع مضيفه برايتون 
الــتــاســع بــرصــيــد 22 نــقــطــة، فـــي لــقــاء 

صعب للفريقين.
كشف الأسترالي أنج بوستيكوغلو 
ــعــــرّض فــريــقــه  مــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام عــــن تــ
لضربة جديدة بإصابة مدافعه الدولي 
الأرجــنــتــيــنــي كــريــســتــيــان رومـــيـــرو في 
الفخذ ستغيّبه عن الماعب من أربعة 

إلى خمسة أسابيع.
ويأتي غياب المــدافــع رومــيــرو )25 
ــقـــافٍ لــثــاث  عـــامـــا( بــعــد عـــودتـــه مـــن إيـ

مباريات في بداية ديسمبر.
وتــعــرّض رومــيــرو للإصابة خال 
الـــفـــوز عــلــى إيــفــرتــون 2-1 الــســبــت في 

ــق 
ّ
ــرة، حــــين عــل ــة الـــثـــامـــنـــة عــــشــ ــلـ المـــرحـ

: »)الوضع( 
ً
بوستيكوغلو عليها قائا

ــيــــرو، لــقــد أجـــرى  ــيّـــداً مـــع رومــ لــيــس جـ
فــحــصــا وأثـــبـــت إصـــابـــتـــه فـــي الــفــخــذ. 
نحن نتحدّث عن غياب لنحو أربعة أو 
 أن نخسره 

ٌ
خمسة أسابيع. أمرٌ محبط

مجدداً لفترةٍ طويلة«.
ــيــــرو بــزمــيــلــه المـــدافـــع  ولـــحـــق رومــ
الهولندي فان دي فين الغائب بسبب 
الإصابة عينها التي تعرّض لها خال 
المـــبـــاراة الــتــي خــســرهــا أمـــام تشيلسي 
الـــثـــانـــي(  نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن  فــــي   4-1
ــع أن يعود 

ّ
المــاضــي، ولــيــس مــن المــتــوق

قبل منتصف يناير )كــانــون الثاني( 
المقبل لمواجهة مانشستر يونايتد في 

المرحلة الـ21. 
ويــــغــــيــــب عــــــن تــــوتــــنــــهــــام أيـــضـــا 
ــــاب جــيــمــس مـــاديـــســـون  ــعـ ــ صـــانـــع الألـ
والأوروغــوايــانــي رودريــغــو بنتانكور 

)إصـــــــابـــــــة وألــــــــــفــــــــــي وايـــــــتـــــــمـــــــان 
فـــــــــــي الـــــــكـــــــاحـــــــل( 

والـــــــكـــــــرواتـــــــي 

إيــــفــــان بــيــريــتــشــيــتــش والإســـرائـــيـــلـــي 
مــانــور ســولــومــون )الــركــبــة( ورايـــن 
سيسينيون )الفخذ(، لكن الفريق 
استعاد المهاجم دايــن سكارليت 
بـــعـــد إعـــــارتـــــه لإبـــســـويـــتـــش لمـــدة 

موسمٍ واحد.
ــلـــقـــاء ســيــلــعــب  وبـــعـــد هـــــذا الـ
تـــوتـــنـــهـــام مـــبـــاريـــاتـــه لمـــــدة شــهــر 
الــكــوري الجنوبي  قــائــده  بغياب 
ـــين ســــــــــون بـــســـبـــب  ــ ــغ-مـ ــ ــونــ ــ ــيــ ــ هــ
مــشــاركــتــه فـــي كــــأس آســـيـــا في 

قطر.
عــلــى جــانــب آخـــر وبعد 
يومين من إبــرام الملياردير 
البريطاني جيم راتكليف 
صــفــقــة لـــاســـتـــحـــواذ على 
ــع الأســـهـــم(  ــ حـــصـــة أقـــلـــيـــة )ربــ
فــــــــي مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
شـــاهـــد ســـاعـــده الأيـــمـــن ديــف 
بريلسفورد أفضل وأســوأ ما 
في الفريق الذي عوض تأخره 
بــهــدفــين إلــــى فــــوز مــثــيــر 2-3 

على أستون فيا.
وجــــلــــس بـــريـــلـــســـفـــورد، 
ــة فــي  ــريــــاضــ مــــديــــر قــــطــــاع الــ
شـــــركـــــة »إنـــــــــيـــــــــوس«، والــــــــذي 
تـــم تــعــيــيــنــه مـــديـــرا لــيــونــايــتــد 
مـــنـــذ إبـــــــرام صــفــقــة راتـــكـــلـــيـــف، 
فــي المــقــصــورة لــيــتــابــع انــتــصــار 
الفريق الذي كان في أمس الحاجة 
إليه مساء الثاثاء، ما يؤشر لبداية 
جــديــدة قــال عنها المـــدرب الهولندي 

إريك تن هاغ إنه يرحب بها.
وأضاف تن هاغ: »نتطلع 

إلى قطع خطوات للأمام وأعتقد أنه من 
الــنــادي والشركاء  الإيجابي لمسؤولي 
الــــجــــدد أن يـــتـــدخـــلـــوا، لـــديـــهـــم خــبــرة 
الــريــاضــة على أعلى  كبيرة فــي مــجــال 
المستويات في فورمولا 1 والــدراجــات 
)إنيوس غريناديرز( وأندية كرة القدم 
ــرى لـــذلـــك بــوســعــهــم مــســاعــدتــنــا  ــ ــ الأخـ
ــام،  إلـــى الأمــ نــنــظــر  لتحقيق أهـــدافـــنـــا. 
يريدون العمل معنا ونحن نريد العمل 

معهم«.
مـــن جــهــتــه طـــالـــب جــيــم راتــكــلــيــف 
جماهير مانشستر يونايتد بالتحلي 
بــالــصــبــر مـــن أجــــل إعــــــادة أيـــــام المــجــد 
مجددا إلى أولــد ترافورد، بعد تعهده 
باستثمار 300 مليون دولار لتجديد 
ملعب أولــد تــرافــورد ومركز التدريب. 
بــالــدوري مــن 2013  ولــم يفز يونايتد 
ــيـــف )71  ــلـ ــكـ الــــرغــــم مــــن أن راتـ ــلــــى  وعــ
عـــامـــا( يـــأمـــل بــــأن يــتــمــكــن مـــن تغيير 
الأمــور حين يتولى مسؤولية عمليات 
كــرة الــقــدم فــإنــه كشف عــن عــدم وجــود 
حلول سريعة، وقال في خطاب مفتوح 
إلــى روابــط مشجعي يونايتد: »أؤمــن 
بقدرتنا على جلب النجاح الرياضي 
على أرض الملعب لاستكمال النجاح 
ــتـــجـــاري الـــــذي اســتــمــتــع بـــه الـــنـــادي  الـ
ســابــقــا. ذلـــك يــتــطــلــب الـــوقـــت والــصــبــر 
إلـــى جــانــب أعــلــى مــســتــوى مــن الإدارة 
المـــهـــنـــيـــة. أعــــــرف ســـقـــف طـــمـــوحـــكـــم. لا 
توجد ضمانات في الرياضة والتغيير 
يمكن أن يستغرق بعض الوقت ولكننا 

سنشرع فيه على الفور«.
وجاءت مواجهة أستون فيا ثالث 
الترتيب متباينة في شوطيها، حيث 

أطـــلـــق المــشــجــعــون فـــي أولـــــد تـــرافـــورد 
صيحات استهجان ضد الاعبين الذين 
تخلفوا بهدفين في الشوط الأول، بينما 
الــشــوط الثاني تــحــولا ملحوظا  شهد 
حـــين ســجــل الأرجــنــتــيــنــي ألــيــخــانــدرو 
غارناتشو ثنائية وأنــهــى الدنماركي 
راسموس هويلوند الجفاف التهديفي 
الــذي استمر 1027 دقيقة  الـــدوري  فــي 
بهدف الفوز في الدقيقة 82، ليتحول 
ــر إلــــــى داعــــــــم قـــوي  ــتــــذمــ الـــجـــمـــهـــور المــ
بـــالـــهـــتـــافـــات والــتــصــفــيــق الــــحــــار بــعــد 

صافرة النهاية.
وقـــال تــن هـــاغ: »قلنا مـــرارا علينا 
الإيـــمـــان بــأنــفــســنــا. هـــذا مـــا أطــلــبــه من 
الــفــريــق. قلته هــذا الــكــام قبل المــبــاراة 
ــل  ــشــــوط الأول، واصــ الــ وقـــلـــتـــه خـــــال 

الإيمان وسنفوز«.
ــذي انــتــقــل  ــ وســـجـــل هـــويـــلـــونـــد، الــ
لــيــونــايــتــد مـــن أتـــانـــتـــا الإيـــطـــالـــي في 
أغسطس )آب( الماضي، خمسة أهداف 
ــــي أربـــــــع مــــبــــاريــــات بـــــــــدوري أبـــطـــال  فـ
أوروبا، لكن عدم قدرته على هز الشباك 
بالدوري الإنجليزي الممتاز أثار بعض 

الدهشة.
وقال تن هاغ عن جهوده لمساعدة 
هويلوند على الاحتفاظ بثقته بنفسه: 
»أجــريــت عــدة مــحــادثــات معه وفــي كل 
مرة كنت أقول له لقد سجلت للدنمارك 
أبـــطـــال  فــــي دوري  ــلـــت  كــــثــــيــــرا، وســـجـ
أوروبا. عليك أن تظهر قدراتك. يمكنك 
القيام بــذلــك. عليك أن تتحلى بالثقة 

والإيمان بقدراتك وستأتي الأهداف«.
وعبر هويلوند عن فرحته بهدفه 
ــدوري والـــــــذي مـــنـــح فــريــقــه  ــ ــالـ ــ بـ الأول 

الفوز قائا: »أنا أسعد رجل على قيد 
الــحــيــاة«، وأوضــــح الــاعــب الــبــالــغ من 
العمر 20 عاما والــذي كلف النادي 64 
مليون يورو )81 مليون دولار( للتعاقد 
ــيـــف: »مـــــر وقـــــت طــويــل  مـــعـــه فــــي الـــصـ
لكنني سعيد. أنا أسعد رجل على قيد 
الــحــيــاة حــالــيــا، يمكنكم رؤيـــة هــذا في 
الاحتفالات أيضا. كنا نؤمن بتحقيق 
الفوز حتى النهاية وأظهرنا شخصية 

قوية مرة أخرى«.
وفـــشـــل مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
تسجيل أي هدف في آخر أربع مباريات 
ــــان يـــبـــدو أن  فـــي المــســابــقــات كـــافـــة، وكـ
ســلــســلــة عــــدم الـــفـــوز ســتــمــتــد لخمس 
ــام  ــره أمـ ــأخـ مـــبـــاريـــات قــبــل أن يــقــلــب تـ

أستون فيا.
ويــأمــل هــويــلــونــد فــي زيــــادة عــدد 
أهــدافــه فــي الـــدوري بعدما أنهى فترة 
صــيــامــه عــن الــتــهــديــف الــتــي اســتــمــرت 

لوقت طويل.
وقـــال: »سجلت أهــدافــا فــي دوري 
أبطال أوروبـــا، ولكن بالطبع مر وقت 
طويل قبل أن أسجل هدفا في الدوري 
أتــمــنــى أن أواصــــل التسجيل  المــمــتــاز، 

بالدوري«.
على الجانب الآخر قال الإسباني 
أونــــاي إيــمــري مـــدرب أســتــون فــيــا إن 
فريقه أهدر »فرصة مذهلة« للحصول 
عــلــى الــنــقــاط الــثــاث بــعــد أن فـــرط في 
تقدمه بهدفين عبر الأسكوتلندي جون 
الــدقــيــقــة 21 والبلجيكي  فـــي  مــاكــغــين 
لــيــتــجــرع  لــــيــــانــــدر ديـــنـــدوكـــيـــر )26(، 
أول هــزيــمــة لــه فــي 11 مــبــاراة بجميع 

المسابقات.
وأهدر فيا، صاحب المركز الثالث 
بــعــد حــصــولــه عــلــى 39 نــقــطــة مـــن 19 
مباراة، فرصة للتساوي في النقاط مع 

ليفربول المتصدر.
وقـــال إيــمــري: »إنـــه النصف الأول 
من الموسم وكانت الطريقة التي لعبنا 
بها رائعة. لقد أهدرنا فرصة سانحة 
للحصول على ثاث نقاط إضافية بعد 

أول 60 دقيقة لعبناها«.
ــري، الــــــــذي أنـــعـــش  ــ ــمــ ــ وأضـــــــــاف إيــ
حــظــوظ أســتــون فــيــا فــي غــضــون عــام 
ــه المـــســـؤولـــيـــة خــلــفــا  ــيـ واحـــــــد مــــن تـــولـ
لأسطورة إنجلترا ستيفن جيرارد، إنه 
يريد تــجــاوز النتيجة المخيبة للآمال 
بـــســـرعـــة عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف بــيــرنــلــي 
صـــاحـــب المــــركــــز 19 عـــلـــى مــلــعــب فــيــا 
بـــارك الــســبــت. وقـــال: »شــعــر الاعبون 
ــل لــكــن رد فــعــلــنــا يــمــكــن أن  بــخــيــبــة أمــ
يــكــون ضــد بيرنلي يــوم السبت وهــذا 
هو التحدي التالي الذي يتعين علينا 
مواجهته، مــن المهم جــدا أن نكون في 
كامل جاهزيتنا وأن نحظى بمساندة 
المــهــم التعافي ذهنيا  جماهيرنا. مــن 
وبدنيا بعد النتيجة التي حققناها في 
أولــد تــرافــورد، ما زال الفريق متفائا 
بعد الأشياء الإيجابية التي حققناها 

في مشوارنا إلى الآن«.

لندن: »الشرق الأوسط«

أرتيتا مدرب آرسنال )يمين( يشارك لاعبيه خلال الإعداد لمواجهة أستون فيلا )رويترز(

احتفال جنوني 
من هويلوند 

بهدفه في مرمى 
أستون فيلا 

)أ.ب(

عودة نادال وأوساكا بعد غياب طويل تثري منافسات التنس

ديوكوفيتش يستهل موسمه في كأس يونايتد للمنتخبات وعينه على لقب أستراليا
يُطلق نجم التنس والمصنف الأول عالميا 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوّج بـ24 لقبا 
في البطولات الأربع الكبرى، موسمه الجديد 
فــي كـــأس يــونــايــتــد للمنتخبات  بــالمــشــاركــة 
المــخــتــلــطــة فــي مــديــنــة بــيــرث، فــيــمــا يستهله 
الماتادور الإسباني رافائيل نادال المتوّج بـ22 
لقبا كبيراً والعائد إلى المنافسة، بالمشاركة 
فـــي دورة بــريــزبــين بــعــد غــيــاب قـــرابـــة الــعــام 

للإصابة.
وبــعــد أن دخــل تــاريــخ التنس عــام 2023 
ألــقــاب جــديــدة فــي الغراند  بتتويجه بثاثة 
سام، معادلًا الرقم القياسيّ المطلق في عدد 
الألقاب الكُبرى )24 لقبا وسجلته الأسترالية 
مارغريت كورت في الستينات والسبعينات(، 
ورقــم قياسي سابع في بطولة »إيــه تي بي« 
الختامية، وصــدارة التصنيف العالمي لأكثر 
مــن 400 أســـبـــوع، لا يـــزال ديــوكــوفــيــتــش )36 

شا للفوز بالألقاب.
ّ
عاما( متعط

ويــســعــى الــصــربــي إلـــى الــفــوز بالميدالية 
الــذهــبــيّــة فــي أولمــبــيــاد بــاريــس هـــذا الصيف، 
بعدما كان اكتفى بالبرونزيّة في منافسات 

الفردي عام 2008 في بكين.
ويــخــوض ديــوكــوفــيــتــش مــواجــهــة قوية 
ــكـــاراس  ــام الـــشـــاب الإســـبـــانـــي كــــارلــــوس ألـ ــ أمـ
اليوم في مباراة استعراضية بالسعودية، ثم 
إلــى خــوض كــأس يونايتد، المسابقة  يتوجّه 
المختلطة للمنتخبات فــي بــيــرث وســيــدنــي، 
استعداداً لبطولة أستراليا الكبرى المفتوحة، 
أولى بطولات الغراند سام المقررة من )28-14 
يناير/كانون الثاني المقبل(، حيث يسعى إلى 

اللقب الحادي عشر.
ــبـــي الـــصـــين  ــتـــخـ ــنـ وتـــــــواجـــــــه صــــربــــيــــا مـ
وجمهورية التشيك ضمن المجموعة الخامسة، 
وسيلعب ديوكوفيتش أولًا الأحد مع الصيني 
ف 58 عالميا والذي يصغره 

ّ
تشين تشانغ المصن

بتسع سنوات، ثمّ التشيكي ييري ليهيتشكا 
المصنف )31 عالميا(.

ويخوض ديوكوفيتش إلى جانب أولغا 

الـــزوجـــي المختلط  دانــيــلــوفــيــتــش مــنــافــســات 
لمــواجــهــة التشيكية مــاركــيــتــا فــونــدروشــوفــا 
المتوّجة في ويمبلدون، والصينية كينوين 

جينغ.
وفـــي حـــال تــجــاوزا مــرحــلــة المــجــمــوعــات، 
فسيضربان موعداً في ربع النهائي في الثالث 
من يناير مع الفائز من المجموعة الثالثة التي 
تضم الولايات المتحدة بقيادة تايلور فريتز 
العاشر عالميا وجيسيكا بيغولا الخامسة، 

وبريطانيا وأستراليا.
ف أوّل عالميا 

ّ
في المقابل تراجع نادال المصن

سابقا، إلى المركز 664 بعد موسم 2023 الذي 
غـــاب عــن معظمه بسبب إصــابــةٍ فــي الفخذ، 
لكنه سيعود إلى المنافسة في دورة بريزبين 
الأسترالية المقررة 31 ديسمبر )كانون الأول(. 
فــي ســن الــســابــعــة والــثــاثــين، يعتقد أن هــذا 
الــعــام قــد يكون الأخــيــر بالنسبة لــنــادال رغم 

عدم تأكيده ذلك بنسبة 100 في المائة.
المــاتــادور الإسباني: »عملت كثيراً  وقــال 

لــي الأمــور  لــلــعــودة للمنافسة، وإذا سمحت 
ولياقتي البدنية بالاستمرار والاستمتاع بما 
أقوم به، فأعتقد أنه من غير المنطقي أن أضع 

حداً لمسيرتي«.
ولــــــم يـــلـــعـــب الإســــبــــانــــي مـــنـــذ خـــســـارتـــه 
ــام الأمـــيـــركـــي مــاكــنــزي  ــ ــدور الــثــانــي أمـ ــ فـــي الــ
ماكدونالد في بطولة أستراليا المفتوحة في 

يناير 2023. 
وبــعــد أن خــضــع لــعــمــلــيّــة جــراحــيّــة، قــال 
ــــون مــنــافــســا في  نــــــادال: »أطـــمـــح فــقــط لأن أكـ

بريزبين«.
لكن ديوكوفيتش أكد أن نادال »ليس من 
النوع الذي يعود إلى المنافسة من أجل اللعب 
فــقــط، بــل بــهــدف الــفــوز بــلــقــب فــي الــبــطــولات 

الأربع الكبرى«.
وقال النجم الصربي: »أتوقع دائما منه 
أن يقدم أفضل ما لديه. لقد أعلن البعض في 
كثير من الأحيان أنه يقترب من النهاية، كما 

فعلوا معي. لكننا أثبتنا أنهم مخطئون«.

وأضاف: »إنه ليس من النوع الذي يعود 
إلى الماعب من أجل فقط اللعب، على سبيل 
ــثــــال، بــمــســتــوى مـــتـــوســـط، أو لــعــب بضع  المــ
مباريات. إنه يريد الفوز بالألقاب، ويريد أن 
يكون الأفضل، ولهذا السبب هو على ما هو 
عليه الآن: إنه أسطورة في رياضتنا. أنا متأكد 
من أن تدريباته واستعداداته تتم بهدف الفوز 

بإحدى البطولات الأربع الكبرى«.
ــد أنـــه  ــقـ ــتـ ــاراس: »أعـ ــ ــكــ ــ ــه ألــ ــنـ وقــــــال مـــواطـ
جـــاهـــز... لــقــد شــاهــدت مــقــاطــع فــيــديــو لــه في 
نـــــادال جــاهــز بــنــســبــة %100...  الـــتـــدريـــبـــات، 
أخبرني لاعبون آخرون أنهم تدربوا معه في 
الأســابــيــع الأخــيــرة وأنـــه ســيــعــود إلـــى أفضل 
مستوياته. أعتقد أنه مستعد للقيام بأشياء 

عظيمة هذا العام أيضا«.
كما ستعود اليابانية نــاومــي أوســاكــا، 
الحائزة على أربع بطولات كبرى، إلى المنافسة 
بمشاركتها في دورة بريزبين، بعد غياب منذ 

سبتمبر )أيلول( 2022.

واعترفت النجمة اليابانية التي أنجبت 
ابنتها شاي في يوليو )تموز( الماضي وعانت 
في السابق من مشكات نفسية ومعاناتها 
مع الضغط الإعامي، بأنها كانت »متوترة« 
لكنها »متحمسة«، وقــالــت: »أريـــد بالتأكيد 

الفوز بالمزيد من البطولات الأربع الكبرى«.
ــا شــفــيــونــتــيــك  ــغــ ــدأ الـــبـــولـــنـــديـــة إيــ ــ ــبـ ــ وتـ
الــتــي تـــصـــدّرت الــتــصــنــيــف الــعــالمــي لــاعــبــات 
المحترفات بعد فوزها بلقب بطولة »دبليو 
تي إيه« الختامية في كانكون المكسيكية للمرة 
ــــى فـــي مــســيــرتــهــا فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن  الأولـ
الــثــانــي( المــاضــي، موسمها هــي الأخــــرى في 
كــأس يونايتد مــع منتخب بلدها بمواجهة 
البرازيل وإسبانيا التي يغيب عنها ألكاراس، 

ضمن المجموعة الأولى.
وستلعب شفيونتيك )22 عاما( السبت 
فة 

ّ
البرازيلية بياتريز حــداد مايا المصن أمــام 

11 عالميا في بيرث ضمن منافسات الفردي، 
قبل لقاء الإسبانية سارة سوريبيس تورمو 

)48( الاثنين. كما ستلعب إلى جانب هوبرت 
هوركاش في منافسات الزوجي المختلط.

وستحاول البولندية بعد ذلك الفوز بلقب 
بــطــولــة أســتــرالــيــا بــعــد وصــولــهــا إلـــى نصف 

النهائي عام 2023.
وقالت بطلة رولان غــاروس 2023: »لقد 
كــان بالتأكيد موسما صعبا علمني الكثير 
وجعلني أكثر فخراً«. وتستهل البياروسية 
ــتــــي خــــســــرت صــــــدارة  ــا ســـابـــالـــيـــنـــكـــا الــ ــ ــنـ ــ أريـ
الــعــالمــي لــصــالــح شفيونتيك في  الــتــصــنــيــف 
نهاية المــوســم، مشوارها أيضا فــي بريزبين 
في دورة تشهد مشاركة ثمان من أفضل 20 
لاعبة في العالم، حيث تتطلع إلى البناء على 
عام مثير، بدأ بفوزها بأول لقب كبير لها في 
مسيرتها الاحترافية فــي منافسات الفردي 

وكان في ملبورن بارك.
وقــالــت عــن بــريــزبــين الــتــي تــشــهــد أيضا 
مــشــاركــة وصيفتها فــي أســتــرالــيــا المفتوحة 
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا: »إنها بطولة 
اجــتــذبــت الكثير مــن الــاعــبــات الــجــيــدات في 
الماضي وآمل أن تؤهلني لصيف ناجح آخر«.
ــانـــوس تــســيــتــســيــبــاس  ــفـ ــيـ ــتـ ــل سـ ــ

ّ
ــث ــمــ ويــ

ــاكّـــاري التاسعة  الـــســـادس عــالمــيــا ومـــاريـــا سـ
اليونان في كأس يونايتد، بمواجهة الكندي 
فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف )29( وليلى 

فرنانديز )35(، وتشيلي.
وتعتمد أستراليا على أليكس دي مينور 
المصنف الثاني عشر، وأيا تومليانوفيتش 
الــولايــات المتحدة بقيادة فريتز  أمـــام   )290(
وبيغولا، وتعتمد بريطانيا على كاميرون 
نوري الثامن عشر وكاتي بولتر في مواجهة 
)الروس تحت علم محايد( روبليف الخامس 
في دورة هونغ كونغ إلى جانب مواطنه كارن 

خاشانوف الخامس عشر.
وتـــدافـــع الأمــيــركــيــة كــوكــو غـــوف الثالثة 
عالميا عــن لقبها فــي دورة أوكــانــد كاسيك 
النيوزيلندية بدءاً من الأول من الشهر المقبل، 
بعد موسم رائع لاعبة البالغة من العمر 19 
عاما والذي شهد فوزها بأول لقب كبير لها 

عندما توجت ببطولة أميركا المفتوحة.

الأنظار تترقب عودة نادال بعد غياب نحو عام عن المنافسات )رويترز(

بيرث )أستراليا(: »الشرق الأوسط«

نوفاك متعطش لتعزيز أرقامه القياسية في البطولات الكبرى )أ.ف.ب(
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حمد الرشيدي )السعودية(صالحة عبيد )الإمارات(

د. حسن الرشيد )قطر(

رجاء البوعلي )السعودية(

بسام المسلم )الكويت(د. هلال الحجري )عمان (

قراءات المثقفين في الخليج ... الرواية والتاريخ أولًا
بالنسبة   2023 عــام  السمة  كــانــت 
لــــقــــراءات مــجــمــوعــة مـــن الأكــاديــمــيــن 
ــــن فـــــي الــخــلــيــج  ــيــ ــ ــروائــ ــ ــاد والــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
في  تبحث  التي  بــالــقــراءات  اهتمامهم 
للمنطقة،  والأدبـــي  السياسي  التاريخ 
مع اهتمام بارز في الاطلاع على كتب 
عالمية، وقـــراءة الأعــمــال الأدبــيــة شعراً 
وروايـــة. الملاحظ أيضاً الــعــودة للكتب 
بتاريخ  يتعلق  فيما  ســـواء  الــقــديــمــة، 
ــراءات  ــ ــقـ ــ الـــفـــنـــون قـــبـــل الإســـــــــلام، أو الـ
الــفــكــريــة والأدبــــيــــة الـــقـــديـــمـــة، ومــعــهــا 
الــــــقــــــراءات الــــتــــي يـــقـــصـــد مـــنـــهـــا إثـــــراء 

البحوث، وكتابة الأعمال السردية.

قطر

د. أحمد عبد الملك
تاريخ وروايات

المتنوعة،  الكتب  قـــراءة  على  دأبـــتُ 
وإن كانت معظم قراءاتي من الروايات. 
ومـــن الأعـــمـــال الــتــي قــرأتــهــا عـــام 2023، 
ــتــــاب: »تــــاريــــخ أئـــمـــة الـــبـــوســـعـــيـــد فــي  كــ
الشيخ سلطان  الدكتور  تأليف  عُمان«، 
القاسمي، وهــو بحث علمي  بــن محمد 
ــد بــن  ــمـ رصــــــن، مـــنـــذ ولايــــــة الـــشـــيـــخ أحـ
سعيد الــبــوســعــيــدي والـــي صــحــار عــام 
ــاة الإمـــــــام ســعــيــد بــن  ــ ــتـــى وفــ 1734 وحـ
سلطان عام 1856، بعد أن تمت تسوية 
ــزاعـــات مـــع الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة.  ــنـ الـ

وهذا متٌن مهم كجزء من تاريخ عُمان.
النونتشي«  الــثــانــي: »قـــوة  الــكــتــاب 
للباحثة إيــونــي هــونــج، وهــو أحــدث ما 
قـــرأتـــه عـــن قــــوة تــقــيــيــم الإنـــســـان لــغــيــره 
عـــبـــر الــــعــــن! ويـــقـــتـــربُ الــــنــــصُ مــــن عــلــم 
الكتاب؛  مؤلفة  الباحثة  وتأتي  النفس. 
بنماذج من الحياة العادية لأثر وتأثير 
ــطـــرف الآخـــــــــر، وكـــيـــف  ــلـ ــعــــن لـ قـــــــــراءة الــ
ــن،  ــريــ  فــــي تــقــيــيــم الآخــ

ُ
ــعـــض ــبـ يــفــشــل الـ

ــي 
ّ
كــمــا تـــأتـــي الــبــاحــثــة بــمــثــال عـــن تــدن

قـــــوة »الـــنـــونـــتـــشـــي« لـــــدى الــنــرجــســيــن 
وافتقارهم إلى هذه القوة، مما يكشفهم 

لدى الآخرين.
الــكــتــاب الــثــالــث: »يــومــيــات ساخرة 
ــا« لــكــامــل الــنــصــيــرات.  ــورونــ لــخــائــف كــ
والــكــتــابــة الــســاخــرة، كــمــا هــو مــعــروف، 
نـــوع صــعــبُ مــن الــكــتــابــة، وتــحــتــاجُ إلــى 
ــــي المــــلاحــــظــــة، ومــــــراعــــــاة تــأثــيــر  دقــــــة فـ
وتــفــســيــر هـــذا الـــنـــوع مـــن الــكــتــابــة. كما 
أن هذا النوع من الكتابة يداعب جانب 

المرح لدى القارئ.
الـــكـــتـــاب الــــرابــــع: روايــــــة »الـــحـــرب« 
ــفـــائـــزة  ــة الـ ــ ــروايــ ــ ــيـــائـــي، الــ لمـــحـــمـــد الـــيـــحـ
بــجــائــزة »كـــتـــارا« لــلــروايــة الــعــربــيــة عــام 
2023، وهـــي تــرصــد أحــداثــاً فــي عُــمــان، 
ــقــــلال،  ــتــ ــا قـــبـــل الاســ ــ ــة حــــــرب مـ ــربــ وتــــجــ
وحــفــلــت الــــروايــــة بـــعـــدد غــيــر قــلــيــل من 
وتاريخ  الجميلة،  الــســرديــة  ــســاعــدات 

ُ
الم

الإنجليز  مع  الــصــراع  المنطقة، وملامح 
ومن والاهُم.

ــة »نـــادي  ــ والــكــتــاب الــخــامــس، روايـ
ــارات« لــــعــــلاء الأســــــوانــــــي، وهـــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
روايــــة تــبــدأ بــاســتــهــلال عــن لــقــاء )كـــارل 
ــام 1872 فـــي مــديــنــة  )بـــيـــرتـــا( عــ بـــنـــز( بــــ
ــي الــكــنــيــســيــة  ــة، وفــ ــيـ ــانـ )مـــانـــهـــايـــم( الألمـ
الــزواج منها. وما  يقسم لها بأنه يريد 
)كــارل( إلا صاحب سيارات »مرسيدس 
بنز« الألمانية. في الفصل الثاني يدخل 
ــا )عــبــد  ــهــ ــة( وزوجــ ــيــ  )رقــ

َ
المـــؤلـــف حـــيـــاة

ــا مــــع صــديــقــتــهــا  ــهــ ــواراتــ الــــعــــزيــــز(، وحــ
)نــــوال( زوجـــة )عــبــد الــعــال( كبير نــاس 
البلم. كان نادي السيارات يشكل معقل 
الــطــبــقــة الـــراقـــيـــة، ويــعــالــج فــيــه الــكــاتــب 
الفروقات الاجتماعية، والتباين  قضية 
الـــطـــبـــقـــي. رســــائــــل مــهــمــة فــــي الــــروايــــة، 

تنطبق على حياتنا هذه الأيام.
ــة »الــوعــد«،  الــكــتــاب الــســادس، روايـ
يوسف،  ناصر  الشاب  القطري  للكاتب 
 مــفــاهــيــمَ اجــتــمــاعــيــة 

ُ
ـــعـــالـــج الــــروايــــة

ُ
وت

تــتــمــثــل فـــي قــضــيــة )وعــــــد( الأخ لأخــيــه 
 
ُ
بخطبة ابنته لابنه، حيث تدور حوادث
مؤلمة حول عدم انسجام البنت مع ابن 
عــمــهــا، وكــانــت تــحــبُّ أخـــاه ولــيــس هــو. 
على  الــعــريــس  بمقتل  الــروايــة  وتنتهي 
يد أخيه، ويدخل السجن. الكاتب ناصر 
روائي واعد، ويحتاج إلى تشجيع دائم.
أمــــا الـــكـــتـــابـــان الـــســـابـــع والـــثـــامـــن، 
ــيـــف تــكــتــب روايـــــــة أو قــصــة  فــــكــــان: »كـ
قــصــيــرة«، لــلــكــاتــب: أحــمــد المـــنـــزلاوي، 
وكـــــذلـــــك كـــــتـــــاب: »مـــــــهـــــــارات الـــكـــتـــابـــة 
والــتــألــيــف« لــلــكــاتــب نــفــســه، وهـــي من 
م القارئ كيفية 

ّ
عل

ُ
الكتب الثرية، التي ت

الــروايــة  مجال  فــي  خصوصاً  الكتابة، 
ــد اســـتـــفـــدتُ  ــقـ والـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة، ولـ
أنه  وأعتقد  الكتابن،  هذين  من  كثيراً 
لا بد لأي كاتب للقصة أو الــروايــة من 
يُــعــدّان خريطة  الاطــلاع عليهما، فهما 

طريق للكتابة الإبداعية.

د. حسن الرشيد:
روايات ودراسات... وموسيقى

اتــي  خــلال هــذا الــعــام تنوعت قــراء
بــــن الــــــدراســــــات الأدبـــــيـــــة، والـــبـــحـــوث 
الــعــلــمــيــة، والــســيــرة الــذاتــيــة وغــيــرهــا. 
كــمــا قــــــرأتُ أعــــمــــالًا قـــطـــريـــة، لـــعـــدد من 
الله  عبد  علي  الشاعرين  مثل  الكتاب 
ــاري، والــــشــــاعــــر مـــحـــمـــد عــلــى  الأنـــــــصـــــ
المـــــرزوقـــــي، والـــــروائـــــي خــلــف الــخــلــف، 
والـــروائـــي مــحــمــد الــجــفــيــري، هـــذا عــدا 
روايـــــة الـــدكـــتـــورة كــلــثــم جــبــر الـــكـــواري 

ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ »فــــريــــج بــــن درهــــــــــم«، بــ
كــتــاب »الـــجـــواري والــشــعــر فــي العصر 
العباسي«، تأليف الدكتور سهام عبد 
الــوهــاب الــفــريــح، وكــتــاب »الــزنــدقــة في 
دار الإسلام في القرن الثاني للهجرة«، 
لمؤلف ملحم شكر، وكتاب »حركة بابك 
لعبد  والــســيــاســيــة«،  الدينية  الــخــرمــي 
الــعــزيــز آل سعيد، وغــيــرهــا مــن الكتب 

والدراسات.
كــمــا أتـــوقـــف عــنــد كـــتـــاب »تـــاريـــخ 
المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل الإســــــــلام« 
لـــلـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد حـــمـــام وهـــو 
يــطــرح تــســاؤلًا مهماً: هــل كــان للعرب 
ــا مـــدى  ــ ــقـــى؟، ومـ  المـــوســـيـ

ّ
ــن ــ دور فــــي فـ

مــعــرفــتــهــم بــالمــوســيــقــي؟ وهــــو يجيب 
بــأنــنــا كــانــت لــنــا ثــقــافــتــنــا المــوســيــقــيــة 
والرخاء،  الشدة  في  بالحياة  المرتبطة 
ــرب  ــحــ ــي الــ ــ ــر والـــــــبـــــــدو، فــ ــحــــضــ ــي الــ ــ فــ
والــســلــم، كــمــا قـــام بــالمــســح الــجــغــرافــي 

عبر الجزيرة العربية.
وكذلك كتاب: »الأعمال الصوفية«، 
ــار بــــن الــحــســن  ــبـ لمــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــجـ
النفري، وهو واحد من المتصوفة جمع 
بــن الــعــلــم والمــعــرفــة و»الــوقــفــة«، وهــي 
المقولات الأساسية التي ينطوي عليها 
مذهب النفري، وتخضع لتراتب دقيق، 
حــيــث يــأتــي الــعــلــم أولًا، وهـــو المــدخــل 
 لــلــوقــفــة. 

ً
لــلــمــعــرفــة، والمـــعـــرفـــة مـــدخـــلا

والـــوقـــفـــة، فـــي الــنــهــايــة، هـــي نــــور الــلــه 
الذي لا تجاوره الظلم.

ولا بــــــدّ مــــن الــــتــــوقــــف عــــن روايــــــة 
»إهانة غير ضرورية« تأليف إياد عبد 
الرحمن، وهى رواية عن المسكوت عنه 
فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وهــــو مــوضــوع 
الــعــنــصــريــة. فــالــكــثــيــر تـــنـــاولـــوا واقـــع 
بــن شــداد وسحيم  العبيد منذ عنترة 
عبد بني الــحــســحــاس، وثـــورة الــزنــج، 
وتــــاريــــخ الــــــرق والــــعــــبــــوديــــة، ورائـــعـــة 
ــعــــة  ــكـــســـي هـــيـــلـــي »الـــــــجـــــــذور«، ورائــ ألـ
الـــــروائـــــي الـــقـــطـــري مــحــمــد عـــلـــي عــبــد 
الله؛ »فرج«، وهذه الرواية تأخذ ثيمة 
ــر، وهـــي  ــ ــ الـــعـــبـــوديـــة نـــحـــو مـــنـــحـــى آخـ

تصلح للترشح لعمل درامي.
ــنـــوان:  ــعـ ــيّــــق بـ ــتـــاب شــ ــكـ وأخــــتــــم بـ
ــى  ــدخـــــل إلــ ــة.. مـــ ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ »الأغـــــنـــــيـــــة الــ
ــــد عــلــي  ــمـ ــ ــتــــور أحـ ــلــــدكــ دراســــــتــــــهــــــا«، لــ
الكتاب جولة  مرسي، حيث  يمثل هذا 
متنوعة حول الإرث المصري عبر تراث 
غـــرف مــنــه أبـــرز الملحنن عــلــى رأســهــم 

العبقري بليغ حمدي.

سلطنة عُمان

د. هلال الحجري
تاريخ عمان وكتب تخصصية

 قــــرأتُ هـــذا الــعــام طــائــفــة متنوعة 
تتعلق  تخصصية  أغلبها  الكتب،  من 
ــتـــمـــركـــزة  ــاتـــي الـــبـــحـــثـــيـــة المـ ــامـ ــمـ ــتـ ــاهـ بـ
وعمان  بالشرق،  الغرب  علاقات  حــول 
خاصة. من بن هذه الكتب، كتاب صدر 
في 2013 باللغة الإنجليزية، وعنوانه: 
 عُــــمــــان« اســـتـــطـــاع فــيــه ســتِــفــن 

ُ
»أقـــلـــمـــة

ويــبــل، وهــو أســتــاذ ألمــانــي متخصص 
ــاد ومــــعــــنــــيٌّ بـــــدراســـــات  ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــي الاقـ
الأقـــلـــمـــة، خــاصــة فـــي عُـــمـــان والمـــغـــرب، 
أن يـــجـــمـــع بـــاحـــثـــن مــــن تــخــصــصــات 
مختلفة من الإعلام، والأنثروبولوجيا 
الاجــتــمــاعــيــة، والـــدراســـات الإســلامــيــة، 
واللسانيات،  الــحــضــريــة،  والـــدراســـات 
ــة، والـــــتـــــاريـــــخ،  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ والــــســــيــــاســــة الــ
والاقتصاد  الاقتصادية،  والجغرافيا 
ــة عُــــمــــان بــمــنــهــج  ــ ــدراسـ ــ الـــســـيـــاســـي، لـ
ــذ بـــــالـــــدراســـــات الــبــيــنــيــة  ــأخــ ــد يــ ــديــ جــ
ــد؛ لا بــكــونــه  ــلــ ــبــ ويـــســـتـــكـــشـــف هــــــذا الــ
ــرَفــاً مــعــزولًا فــي أقــصــى جــنــوب شبه 

َ
ط

مركزاً  بكونه  وإنما  العربية،  الجزيرة 
لــديــنــامــيــاتٍ اجــتــمــاعــيــةٍ واقــتــصــاديــةٍ 

وســيــاســيــةٍ امـــتـــدت مـــن شـــرق أفــريــقــيــا 
العرب  الهندي، وبحر  مــروراً بالمحيط 

إلى آسيا وأوروبا.
إنه رؤية بانورامية واسعة تمتح 
مـــن الـــتـــاريـــخ والــســيــاســة والاقــتــصــاد 
وعـــلـــم الاجـــتـــمـــاع فـــي دراســــــة الــحــركــة 
الفاعلة والديناميات المعقدة للمجتمع 
والدولة في عُمان، عبر زمان يمتد من 
الــقــرن الــســادس عــشــر إلـــى الآن، وعبر 
مــكــان يــمــتــد مــن زنــجــبــار إلـــى الخليج 
الـــعـــربـــي والـــهـــنـــد والــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية وغيرها من أصقاع العالم.
هــكــذا اســتــطــاع الــكــتــاب أن يخرج 
ــات الـــتـــي تــنــحــو إلـــى  ــ ــــدراســ مــــن فــــخ الــ
ــمٍ بها، 

َّ
ــرٍ مــســل  أطـ

َ
ــم وفـــق

َ
تبسيط الــعــال

ات  »الميتاجغرافيَّ أو ما يسميه ويبل بـ
الــراســخــة«.تــكــمــن أهــمــيــة الــكــتــاب في 
الضيقة  الجغرافية  للمفاهيم  تجاوزه 
التخصصات  لــتــعــدديــة  المــجــال  وفــتــحِ 
أجــــل  مــــــن   )Multidisciplinarity(
إلــى فهم أوســـع للديناميات  الــوصــول 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة 
ــعُــــمــــان لا بــصــفــتــهــا  ــتــــي ارتــــبــــطــــت بــ الــ
إقليماً محدودَ المعالم »سلطنة عُمان«، 
 
َ
متعددة »إمبراطورية«  بكونها  وإنما 

 لــلــقــارات والــثــقــافــات. 
ً
الأقــالــيــم وعــابــرة

تــشــتــغــل عــلــى تــرجــمــة الـــكـــتـــاب حــالــيــاً 
بن  عهود  المتميزة  العمانية  المترجمة 
مطلع  ولعله يصدر  المخيني،  خميس 

العام المقبل 2024.

الكويت

بسام المسلم
تاريخ البلد... وروايات

الـــروائـــي الــكــويــتــي بــســام المــســلــم، 

تـــي  »الـــشـــرق الأوســـــــط«: »قـــراء يــقــول لــــ
الأخيرة كانت محكومة بالحقبة التي 
ســيــتــنــاولــهــا مـــشـــروع كــتــابــي الـــقـــادم، 
ــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر إلــى  وهـــي أواخــ
العشرين، في  الــقــرن  مــن  الــرابــع  العقد 
الــخــلــيــج وشـــبـــه الـــجـــزيـــرة. لــــذا ضمت 
قائمة الإعداد للمشروع كتباً عن تاريخ 
المنطقة، أهمها »تاريخ الكويت« لمؤلفه 
عــبــد الــعــزيــز الــرشــيــد، وســيــرة حياته 
الحجي،  يوسف  الدكتور  كتبها  التي 
ــــذي  ــــف«، الـ ــريـ ــ ــــصـ ــــاب »مــــعــــركــــة الـ ــتـ ــ وكـ
يــــدرس فــيــه مــؤلــفــه فــيــصــل الــســمــحــان 
المعركة على ضوء المصادر التاريخية 
والـــشـــفـــهـــيـــة، وهـــــو كـــتـــاب مـــمـــتـــاز فـــاز 
ــمــــحــــان بــــجــــائــــزة مـــؤســـســـة  ــه الــــســ ــنــ عــ
ــلــــمــــي لأفـــضـــل  ــقــــدم الــــعــ ــتــ ــلــ ــــت لــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
اطلعت  كما   .2008 الكويت  عــن  مؤلف 
عــلــى »الــثــقــافــة فــي الــكــويــت« للدكتور 
»الكويت  كتاب  الوقيان، وعلى  خليفة 
وتــاريــخــهــا الــبــحــري« لأحــمــد المــزيــنــي، 
أيوب  الفنان  وعلى مجموعة من كتب 
قيد  بالعمل  متعلقة  وأخــــرى  حــســن، 

الكتابة.
تـــي  ــا عـــن قـــراء يــضــيــف المــســلــم: أمــ
خارج الإعداد للمشروع، وكانت قليلة، 
فأذكر منها رواية الأميركي »سالنجر« 
الشوفان«  في حقل  »الحارس  بعنوان 
الأدب  من كلاسيكيات  تعدّ  ربما  التي 
ــيــــركــــي رغـــــم أنـــــي وجـــدتـــهـــا قــصــة  الأمــ
كــانــت  ــلــــوغ«،  ــبــ الــ فــــي »أدب  ســطــحــيــة 
مـــن المــبــالــغــة فـــي الــتــقــديــر أن وصــفــت 
ــات الــقــرن!«  ــدة مــن أفــضــل روايــ بـــ »واحــ
حــيــث اتــفــق مــع رأي الــنــاقــد الأمــيــركــي 
ــرم فــــــي صـــحـــيـــفـــة واشــــنــــطــــن  ــ ــــضـ ــخـ ــ المـ
بـــوســـت جـــونـــاثـــان يـــــاردلـــــي، المـــولـــود 
ــــذي تــســاءل  فـــي ثــلاثــيــنــيــات الـــقـــرن، الـ
ــارة إلــــى روايـــــة ســالــنــجــر: لمـــاذا  بــــالإشــ
يطلب معلمو اللغة الإنجليزية، الذين 

يتوجب عليهم تعليم الكتابة الجيدة، 
من الطلاب مــراراً وتــكــراراً قــراءة كتاب 
مــكــتــوب بــشــكــل ســــيء مــثــل هــــذا؟ وقــد 

اً.
ّ
وجدته تساؤلًا مستحق

الإمارات

صالحة عبيد
فلسفة وعلم اجتماع

ــان أن تــكــون  ــ ــكـ ــ أحــــــــاول قـــــدر الإمـ
اتــــي مــنــوعــة وهــــي تــــتــــراوح بن  ــراء قــ
»الــــســــرد«، وهــــو مــجــال اخــتــصــاصــي 
وتركيزي، يليه »الشعر« لدوره الهام 
والحيوي في منح اللغة اتساعها، ثم 
وأخيراً  الاجتماع«  و»علم  »الفلسفة« 
»السيرة« لما تضيفه من بُعد معرفي 
الكتابة  مــجــال  فــي  لــكــل مشتغل  هـــام 

الإبداعية.
ــح كـــتـــابـــاً عــــن كــــل فــئــة،  ــ هـــنـــا أرشــ
اتـــــــي لــــهــــذا الـــــعـــــام..  مـــــن خـــــــلال قـــــــراء
بـــدايـــة بـــالـــســـرد الـــــذي ســـأخـــتـــار منه 
الـــفـــريـــدة للكاتب  الـــســـرديـــة  الــتــجــربــة 
الــســيــريــلانــكــي شــيــهــان كــارتــونــتــاكــا 
»أقــــمــــار مــــلاي ألمـــيـــدا الــســبــعــة« الــتــي 
البوكر بنسختها  حــازت على جائزة 
وتحملنا   ،2022 عــام  في  البريطانية 
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة الــــســــرديــــة إلـــــى عــالــم 
ســوريــالــي وتــاريــخــي ســاخــر يــحــاول 
ــــو بــطــل  ــــلاي ألمــــيــــدا، وهـ ــه مـ مــــن خـــلالـ
العمل أن يفتش عن قاتله، وهو شبح 
ــا بـــعـــد المــــــوت الــســبــعــة،  فــــي دوائـــــــر مــ
وبُعداً بعد آخــر تتورط أكثر في ذلك 
ــر والمـــربـــك  ــاحـ الـــعـــالـــم الـــســـاخـــر والـــسـ
متعرفاً على مرحلة مهمة من تاريخ 

وحياة الإنسان السيريلانكي.
أما فيما يرتبط بالشعر فأود أن 

الجميلة  الــشــعــريــة  لــلــســلــســلــة  أشـــيـــر 
التكوين«  »دار  مؤخراً  أطلقتها  التي 
ــــي أنــــت«  ــنــــوان »هـ الـــســـوريـــة تـــحـــت عــ
والمـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــجـــارب الـــشـــعـــريـــة 
النسوية الجديدة في العالم العربي، 
وشـــدنـــي مـــن هــــذه المــجــمــوعــة »رأس 
الوعل« لراما وهبة، حيث لا نستطيع 
اختزال الشعر بملخص ما أو تعريف 
بقدر ما نصف تجربة هذه المجموعة 
تستحق  والــتــي  نوعها  مــن  بالفريدة 

الاهتمام.
وفـــــي مـــجـــال الــفــلــســفــة ســـأذهـــب 
كتابه  فــي  واتــــس«  »آلان  فلسفة  إلـــى 
»حكمة انعدام الأمن رسالة إلى عصر 
القلق«، وهو كتاب لافت عن ضرورة 
أن يــحــركــنــا الــقــلــق الــيــوم بـــدلًا مــن أن 
نتفاداه، وهو صادر عن »دار سدرة« 

الإماراتية للنشر.
كتاب  الفلسفة هناك  وفــي مجال 
»فلسفة الــعــنــف« لإلـــزا دورلــــن، وهو 
للعنف  الــتــاريــخــيــة  الفلسفة  تــتــنــاول 
العالم  لعنف  أفضي  الــذي  وتراكمها 
المتفجر الــيــوم، وهــو صـــادر عــن »دار 

الساقي« للنشر بنسخته العربية.
ــــي عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع والـــتـــأريـــخ  وفـ
لديفيد  مهم  كتاب  هناك  الاجتماعي 
»الصمت،  عــنــوان:  لــوبــروتــون يحمل 
ــود«، عـــن »المــركــز  ــوجــ لــغــة المــعــنــى والــ
البعد  الــعــربــي«، وهــو يحلل  الثقافي 
الحيوي  ودوره  للصمت  الاجتماعي 
في تطور البعد الفكري لإنسان اليوم.
أخيراً في مجال »السيرة الذاتية« 
ــــوارة نــجــم«، وهــي  ســأخــتــار كــتــاب »نـ
تمزج سيرتها بسيرة والدها الشاعر 
أحــمــد فـــؤاد نــجــم، وذلـــك فــي كتابها: 
لتتناول بشكل  يــابــا«  السبب  »وأنـــت 
والمرتبكة  الشائكة  العلاقة  تلك  مؤثر 
والعاصفة والدافئة أيضاً مع والدها 

الــشــاعــر الشهير، وهــو كــتــاب صــادق 
جـــداً ومـــؤثـــر لـــن تــتــمــالــك نــفــســك أمـــام 

الدموع فيه في مواضع كثيرة.

السعودية

حمد الرشيدي
 روايات وشعر... وتاريخ

ــذا الـــعـــام عـــشـــرات الــكــتــب  ــرأتُ هــ ــ قــ
بعض  لكن  منها،  كثير  على  واطلعت 
الأعـــمـــال الأدبـــيـــة مــن شــعــر ونــثــر التي 
ــذا الـــــعـــــام، أو تــلــك  ــ ــلـــعـــت عــلــيــهــا هــ اطـ
الــكــتــب الـــتـــي تــهــتــم بـــالـــشـــأن الــثــقــافــي 
ــتـــي اســـتـــأثـــرت بــنــصــيــب  الــــعــــام هــــي الـ
ــر مـــن اهــتــمــامــي وأعــجــبــتــنــي، ولا  ــ أوفـ
زالــت عالقة في ذهني، وقــد كتبتُ عن 
كــثــيــر مــنــهــا ونــشــرت بــعــض مــا كتبته 
عــنــهــا، وأذكــــــر مــنــهــا: روايــــــة »قـــبـــل أن 
الغريبي، وهي  الــبــاب«، لسعد  يوصد 
رواية اجتماعية انفردت بجمال لغتها 
الشعرية  المثيرة. و»الأعمال  وحبكتها 
لــلــشــاعــر جــاســم الــصــحــيّــح« فــي ثلاثة 
مــجــلــدات، والــصــحــيّــح يــعــدُّ واحــــداً من 
أبرز الشعراء العرب في الوقت الراهن 

كما هو معروف.
وكــذلــك كــتــاب »تـــاريـــخ الــشــعــر في 
الشطي،  سليمان  للدكتور  الــكــويــت«، 
الشعري  الحراك  الكتاب  هذا  ويتناول 
بـــدولـــة الــكــويــت، مــنــذ ظــهــور بــواكــيــره 
الأولى بدولة الكويت في القرن الثامن 

عشر حتى العصر الراهن.
وكتاب »إبحار مع القلم« للدكتور 
خليفة الوقيان، وهي مجموعة كبيرة 
مـــخـــتـــارة مــــن مــــقــــالات ســـبـــق نــشــرهــا 
لــلــكــاتــب فــي الــصــحــف الــكــويــتــيــة حــول 

الشأن الثقافي العام.
وكــــــتــــــاب »الــــــحــــــضــــــارة الـــعـــربـــيـــة 
الإسلامية وعوامل تأخرها«، للدكتور 
أمن زين العابدين، وهو كاتب ومفكر 
سوداني، والكتاب يبحث في الحضارة 
العربية والإسلامية منذ ظهورها، وما 
مرت به من مراحل مختلفة، وأثر هذه 

الحضارة في الحضارات الأخرى.
ــان جــلــيــلــة« لــلــكــاتــب  ــ وروايــــــــة »خــ
ــــودي مــــاجــــد ســــلــــيــــمــــان، وهــــي  ــعـ ــ ــــسـ الـ
تـــدور أحداثها  رائــعــة  تاريخية  روايـــة 
فـــي »إقــلــيــم الــيــمــامــة« قــديــمــاً، وكــذلــك 
كتاب »غــزوة خيبر«، وهو كتاب قيم، 
سعوديان،  كاتبان  تأليفه  في  اشترك 
ــور تــنــيــضــب الــــفــــايــــدي،  ــتــ ــدكــ ــا: الــ ــمــ هــ
وصـــــيـــــفـــــي الـــــــشـــــــلالـــــــي، وهــــــــــو بـــحـــث 
تـــاريـــخـــي »مـــيـــدانـــي« اعــتــمــد مــؤلــفــاه 
على التحقيق الحقلي الميداني لغزوة 
الله صلى  خيبر، حــن فتحها رســول 
الله عليه وسلم عام 7 للهجرة، حيث 
يــتــنــاول هــذا الــكــتــاب خــط سير جيش 
المسلمن من المدينة المنورة إلى خيبر، 
وتلك المواضع التي مر بها خط سير 
الــجــيــش، مـــن جـــبـــال وأوديــــــة ومــعــالــم 
مَ هذا الكتاب  طبيعية للأرض. وقد دُعِّ
بــكــثــيــر مـــن الـــصـــور والـــخـــرائـــط الــتــي 

توضح هذه المواقع.

رجاء البوعلي 
»القصة« سعودياً وعربياً

ــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــيـ ــ ــــروائـ الـــكـــاتـــبـــة والـ
رجـــاء الــبــوعــلــي، قــالــت: تــتــزامــن عندي 
ــــراءة مــــع بــــرامــــج الــكــتــابــة،  ــقـ ــ بــــرامــــج الـ
فــقــد اعــتــدت عــلــى إعــــداد خــطــة سنوية 
المعرفية  أهدافي  مع  تتناسب  ثقافية، 
والإبداعية الإنتاجية، فكما شهدنا في 
ديسمبر الحالي صــدرت لي مجموعة 
قصصية بعنوان »عشرة أيام في عن 
قسيس الإنــجــيــلــي« وهـــي ثــمــرة قـــراءة 
عــلــى  الـــقـــصـــصـــي،  الــــســــرد  لـــفـــن   2023
مــســاريــن مــتــوازيــن: قــــراءة الــســرد في 
أعـــمـــال أمــيــر الــقــصــة الــعــربــيــة يــوســف 
إدريـــــس، وتـــجـــارب مــتــفــرقــة مـــن الأدب 

العربي والسعودي تحديداً.
فاعتباراً ببحثي عن نموذج عربي 
يــمــثــل الــقــصــة بــمــدلــولاتــهــا الــثــقــافــيــة 
كاملة، ولأنــي لــم أكــن بــدايــة هــذا العام 
راغبة في قــراءة الأدب المترجم، جاءت 
ــــس وأعــمــالــه  الــبــدايــة مـــع يــوســف إدريـ
الــكــامــلــة، الــــذي يــظــل يــبــهــرك بسلاسة 
ــه مـــعـــظـــم مــلامــح  ــتـ ــلــــوبــــه ومـــلامـــسـ أســ
الــحــيــاة المــصــريــة بــقــصــص قــصــيــرة لا 
تنتهي، تتغلغل في تفاصيل الإنسان 
بــــكــــل وجـــــــوهـــــــه، وتــــعــــكــــس أوجـــــاعـــــه 

الداخلية وصراعاته الخارجية.
المكتبة  إلـــى  انتقلت  إدريــــس  ومـــن 
ــة لأقــــــــــرأ إنــــــعــــــام كــــجــــه جــي  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــعــــززت رغــبــتــي  ــائـــغ، وتــ ــان الـــصـ ــدنــ وعــ
ــة قـــــــراءة الـــتـــجـــارب الــوطــنــيــة  ــلـ لمـــواصـ
كــامــلــة، لاستيعابها  قــــراءة  المــعــاصــرة 
جملة واحــدة، فوقفت على آخــر إنتاج 
الروائية السعودية بدرية البشر، ومنه 

دخلت لتجارب روائية وطنية أخرى.
أمـــا فـــي الـــقـــص؛ فـــقـــرأت مــتــفــرقــات 
مــن الــقــصــة المــصــريــة، ووقــفــت بتمعن 
عــلــى تــجــارب عــبــد الــلــه الــســفــر، فــوزيــة 
الـــعـــيـــونـــي، وعـــبـــد الـــلـــه الـــوصـــالـــي ولا 
ــنـــي اســـتـــرحـــت عـــلـــى شـــواطـــئ  ــــدل أنـ جـ
الشعر الرهيف لمحمد الثبيتي وفوزية 
أبـــو خــالــد وعــبــد الــلــه الــســفــر ومحمد 
الــحــرز وإبــراهــيــم زولـــي وقــاســم حــداد 

من البحرين.
ــن الــــقــــراءات  ــريـــق مــ ــطـ لا يــخــلــو الـ
الفكرية، التي تشعل الضوء كلما خفت 

وهج الحياة.

الدمام: ميرزا الخويلدي

د. أحمد عبد الملك )قطر(

حصاد 2023 



يوميات الشرق
ASHARQ DAILY

22
Issue 16466 العدد - Thursday - 2023/12/28 الخميس

هيئة تنظيم الإعلام لـ                                   : بيع أكثر من 17 مليون تذكرة

دور السينما السعودية في 2023: عرض 432 فيلماً... و»أوبنهايمر« الأعلى إيراداً
يشهد نهاية عام 2023 على العلاقة 
الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط بــن الــســعــوديــن 
الــســيــنــمــا، حــيــث كشفت الهيئة  ودور 
ــــي أرقــــــام  الــــعــــامــــة لــتــنــظــيــم الإعـــــــــلام فـ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، عـــن أن  خـــاصـــة لــــ
الــعــام  صـــالات السينما تمكنت خـــلال 
الــحــالــي مـــن بــيــع أكــثــر مـــن 17 مليون 
ـــ14.3 مــلــيــون تــذكــرة  ــ تـــذكـــرة، مــقــارنــة بـ
خلال العام الماضي، وذلك لـ432 فيلماً 
عُــرضــت فــي دور السينما السعودية، 
جاءت من مختلف دول العالم، في حن 
تجاوز حجم إيرادات صالات السينما 
ــال )236.8  الــســعــوديــة 888 مــلــيــون ريــ

مليون دولار( خلال 2023. 
يــتــزامــن ذلـــك مــع تــزايــد عـــدد دور 
ــتـــي وصــلــت  ــلاد، الـ ــبــ الــســيــنــمــا فــــي الــ
إلـــى 65 دار سينما، مــوزعــة عــلــى 22 
مدينة سعودية، بـ608 شاشات، لستة 
مشغلن، وبمجموع 62.074 مقعداً؛ 

الــذي  مما يظهر حجم النمو الكبير 
شهده القطاع السينمائي خلال الـ12 
شهراً الماضية، بالنظر إلى أن افتتاح 
دور السينما السعودية كان قبل نحو 
5 أعوام ونصف العام فقط، وتحديداً 

في أبريل )نيسان( 2018.

ــدر فـــيـــلـــم »أوبـــنـــهـــايـــمـــر«  ــ ــــصـ  وتـ
قــائــمــة الأفــــلام الأعــلــى   Oppenheimer
إيــراداً في السعودية خلال عام 2023 
بما يتجاوز 44 مليون ريال، مع بيع 
أكــثــر مــن 704 آلاف تــذكــرة على مدى 
20 أســبــوعــاً، تـــلاه الــفــيــلــم الــســعــودي 

ــار« الــــذي عُــــرض لـــــ19 أســبــوعــاً  »ســـطـ
إيـــرادات تتجاوز 40.6 مليون  وحقق 
ريــال جــراء بيع أكثر مــن 903 ملاين 
ــة الــثــالــثــة  ــبـ ــرتـ ــي المـ ــــرة، وجــــــاء فــ ــــذكـ تـ
 Mission »المــســتــحــيــلــة فــيــلــم »المــهــمــة 
 Impossible: Dead Reckoning Part

One والذي حقق في 23 أسبوعاً نحو 
33.4 مليون ريال من بيع أكثر من 598 

مليون تذكرة.
ــلــــم المــــخــــرج  ــر تــــــربّــــــع فــــيــ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ويُـ
الأمــيــركــي الــكــبــيــر كــريــســتــوفــر نــولان 
»أوبنهايمر« على رأس قائمة الأفلام 

الــتــي انــجــذب إلــيــهــا الــســعــوديــون في 
الــتــجــربــة السينمائية  2023، نــضــج 
للجمهور المحلي الذي شاهد باهتمام 
ــات  ــاجــ ــتــ كـــبـــيـــر واحـــــــــداً مـــــن أهــــــم الإنــ
الــحــالــي، وقصته  السينمائية للعام 
ــتــــوحــــاة مـــــن حــــيــــاة ج. روبـــــــرت  مــــســ

أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة 
الذرية، ولعب بطولته كيليان مورفي.
وبــــلــــغ عـــــــدد الأفــــــــــلام المـــفـــســـوحـــة 
لــلــســيــنــمــا خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، 432 
فــيــلــمــاً، لــيــصــل مــجــمــل الأفـــــــلام الــتــي 
سحت فــي الــبــلاد على مــدى 5 أعــوام 

ُ
ف

ــاً، وتــــصــــدرت  ــمـ ــلـ ــيـ فـ أكــــثــــر مـــــن 1840 
الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول 
سحت أفــلامــهــا للسينما خلال 

ُ
الــتــي ف

الــعــام، بــعــدد 174 فيلماً، تليها الهند 
ــمّ مصر بـــ47 فيلماً، 

َ
بـــ84 فيلماً، ومــن ث

اليابان 19 فيلماً، فبريطانيا  وبعدها 
بـ15 فيلماً، وأخيراً السعودية وكوريا 
الجنوبية والصن بـ9 أفلام لكل منها.

 
وعــــــــن الأرقـــــــــــــام الـــــتـــــي حــقــقــتــهــا 
الــســعــوديــة فــي دور السينما  الأفـــلام 
خـــلال عـــام 2023، بــعــد عـــرض تسعة 
مــنــهــا، بــالــتــرتــيــب الــتــالــي: »ســطــار«، 
ــور ح.ع«، و»عـــــيـــــاض فــي  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ و»الـ
ــة الـــــــغـــــــراب«،  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الـــــــــريـــــــــاض«، و»أغــ
الــــوادي«،  و»مــلــك الحلبة«، و»طــريــق 
و»تشيلو«، و»عبد«، وحالياً يُعرض 
»مندوب الليل«. وحسب الهيئة، فإن 
»ســطــار« حقق الإيــــرادات الأعــلــى بن 
الأفلام السعودية حتى الآن، كما يعد 
الثامن في تاريخ السينما السعودية 
من ناحية الإيرادات، علاوة على كونه 
يــحــتــل المـــركـــز الـــرابـــع مـــن حــيــث عــدد 
الــتــذاكــر المبيعة فــي تــاريــخ السينما 
الــســعــوديــة. فــي حــن حــقــق »مــنــدوب 
الــلــيــل« للمخرج عــلــي الكلثمي أكبر 
افتتاحية لفيلم سعودي خلال العام 
الـــحـــالـــي، بــبــيــع أكـــثـــر مــــن 114 ألـــف 
تذكرة، وبإيرادات تتجاوز 5.9 مليون 
ريال حتى الآن، إضافة إلى ذلك تمكن 
الفيلم من تحقيق ثاني أكبر افتتاح 
لفيلم عربي في السينما السعودية، 
ولا يزال يُعرض حتى الآن ومن المرجح 
أن يواصل نجاحه خلال العام المقبل 

.)2024(
 ومن المتوقع أن يكون مطلع العام 
ــارة لــصُــنــاع  ــ المــقــبــل أكــثــر تــشــويــقــاً وإثــ
الـــســـعـــوديـــن، حــيــث سيشهد  الأفــــــلام 
عرض 3 أفلام سعودية، هي »حوجن« 
ــر الــــيــــاســــري المـــتـــوقـــع  ــاســ لـــلـــمـــخـــرج يــ
عــرضــه فــي 4 يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي(، 
يليه »هجان« للمخرج أبو بكر شوقي 
إنــــذار« للمخرج خــالــد فهد،  و»جــــرس 
يُــعــرض فــي 18 يناير، إلا أن  وكلاهما 
الأول ســيُــعــرض فــي صـــالات السينما 
الــثــانــي عــلــى منصة  بينما ســيُــعــرض 

»نتفليكس«.

الرياض: إيمان الخطاف

اقٕبال كثيف على صالات السينما السعودية خلال العام الحالي )الشرق الٔاوسط(

)imdb أوبنهايمر« تصدّر ايٕرادات السينما السعودية في 2023 )من الموقع العالمي« »مندوب الليل« حقق اكٔبر افتتاحية لفيلم سعودي خلال العام )الشرق الٔاوسط(

 من المتوقع أن يكون
 مطلع العام المقبل أكثر

 تشويقاً وإثارة لصُناع
الأفلام السعوديين

الممثلة اللبنانية تقول إنّ واجبها إشعال الأمل... وستفعل

باميلا الكيك لـ                                           : نجوميتي هي وصول صوتي
ة التي تأملها باميلا الكيك  همَّ

َ
الم

تتجاوز الفني إلى ما هو أبعد. أوصلها 
دور »عليا« في »كريستال« إلى القلب 
 الإطــــــراء لم 

ّ
والـــشـــعـــور، ويُــســعــدهــا أن

ــاء الــشــخــصــيــة الــتــي  ــ يــقــتــصــر عــلــى أزيـ
خبر »الشرق 

ُ
نالت نصيباً من الإشادة. ت

 الموهبة، وهي جمال عطاء 
ّ
الأوسط« أن

الــــلــــه، حــــن تـــصـــبـــح قـــابـــلـــة لـــلـــتـــشـــارُك 
ــســمّــى النتيجة 

ُ
ت فيلمسها الآخـــــرون، 

ل، عوض الاستلقاء على 
ّ

نجاحاً. تفض
ــدهــا الانــتــشــار 

ّ
 يــول

ٌ
الــقــمــة؛ وهـــي رغــبــة

الــصــاخــب، أن تــقــول »إنـــهـــا الــبــدايــة«. 
ــا الـــثـــابـــت  ــهــ ــاســ ــه إحــــســ ـ

ُ
ــق ــلـ ــطـ ــنـ ذلـــــــك مـ

 
ّ

ها بعد كل
ُ
بالمسؤولية: »لا يتغيّر شكل

دور. المسؤولية الكبرى تلازمني منذ 
الخطوة الأولى«.

ــا« فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لــــيــــســــت شـــخـــصـــيـــة »عـ
ــام، أعــمــق ما  ر الأرقــــ ــتــصــدِّ

ُ
المــســلــســل الم

قدّمت الممثلة اللبنانية خلال سنواتها. 
م الأداء أكثر، وفي »مدام 

َّ
في »جذور« عل

كارمن« و»عصر الحريم« وأدوار أخرى، 
ع. 

ْ
تفوّقت على »عليا« في البُعد والوَق

 »كريستال« حوّلها سيرة الألسن 
ّ
لكن

ورفــيــقــة الأمــســيــات. تــقــول: »هـــذه المــرة 
لمستُ الاعتراف بموهبتي«.

ــرف الــتــصــويــر الــقــاســي:  ــ ـ
َ
ــر ظ ــذكُـ تـ

ه 
ُّ
ط

َ
ق

َ
ت

ْ
»كانت فترة الوباء، وخشيتُ إن ال

ب بضرر صحّي لوالدي. صوّرنا  التسبُّ
لأشهر في إسطنبول وتحمّلتُ كثيراً. 
الــعــرق المتساقط مني وســط الصقيع 
يجعلني اليوم أنظر إلى السماء وأقول: 
)كم أنت كريم يا الله!(. العطاء يعود إليَّ 

بأروع أشكاله«.
مـــا ســــرّ بــامــيــلا الــكــيــك، ومــــا وراء 
ــرّي أنني  هــــا: »سـ لمعانها الــخــاص؟ ردُّ
سنِد 

ُ
)بعد(. إن أ )قبل( والـ لا أفكر في الـ

إلـــيَّ دورٌ عــاشــر ووجــــدتُ فــيــه نفسي، 
لأدّيته. لا أفكر من منطلق )باميلا بعد 
كــريــســتــال( أو )بــامــيــلا بــعــد جــــذور(... 
أتــفــرّغ لعمل سنوياً، عوض  أصبحتُ 
الاهتمام بالكميّة، وأستقطبُ العروض 

لأختار المناسب«.
ــر يـــتـــركـــه مـــــــــارّون فــي  ــبــ الأثــــــر الأكــ
الــشــارع، حن يستوقفونها. »باميلا؛ 
حبّك«، أو »باميلا؛ أنتِ رائعة، 

ُ
ابنتي ت

ونحن نتابعكِ«. تقرأ الحب على هذا 
النحو: »إن غيّرتُ شيئاً في حياة أحد، 
وحــقــقــتُ دفـــعـــاً إلــــى الأمــــــام، أو أجــبــتُ 
، فــهــذا دوري 

ً
عــن ســـؤال ومــنــحــتُ أمــــلا

 يقول: )باميلا تسير 
ٌ

وسعادتي. بعض
عكس التيار(. ما المقصود بالعكس؟ 
، وبــحُــكــم 

ً
ــلا

ِّ
مــــاذا لــو كـــان الــتــيــار مُــضــل

ــــرون فـــي اتــجــاهــه؟  الـــعـــادة يــســيــر الآخــ
إلــــيّ هــي وصــول  الــنــجــومــيــة بالنسبة 
ــتُ )الــــتــــرنــــد( وأغـــلـــفـــة  ــعـ ــبـ صــــوتــــي. شـ
ــرْك  ــ

َ
المــــجــــلات. الـــضـــوء الــحــقــيــقــي فـــي ت

الأثر«.
ــام  ــغـ »حــــقــــل ألـ ـــ ــــه حـــيـــاتـــهـــا بــ ــبّ ــــشــ

ُ
ت

تتوسّطه زهور«: »ثمة سببٌ خلف كل 
ما نستقطبه. إننا مغناطيس يجذب 
الــزهــرة والــلــغــم. لــم أمــانــع بـــأن تنفجر 
متُ. أحبّ 

ّ
الألغام بي. لو لم تفعل، لما تعل

 It’s blessing or( :إنجليزياً يقول 
ً
مثلا

lesson(. ما يؤلم يجعلنا أقوى، فلا أندم 
على شيء«.

كانت على عتبة العشرين عندما 
أدّت أدواراً تسكن في الذاكرة. تستعيد 

ق 
ّ
تلك الأيـــام لــإجــابــة عــن ســـؤال يتعل

 بداياتها لم تترافق 
ّ
بالغرور. تقول إن

مع إطراء خشية الاعتداد بالنفس؛ بل 
إنــهــا هــوجــمــت، فــكــبُــرت عــلــى تحجيم 
الشعور بالاختيال. ذهابُها أبعد من 
كة، يجعلها تقول: 

َ
ستهل

ُ
آثار الشهرة الم

»أريد التأثير. فتيات كثيرات يرين بي 
. هذه الشهرة«.

ّ
 لدواخلهن

ً
محاكاة

هــل تنتزع فرصها أم تأتيها من 
تلقائها؟ تؤمن باميلا الكيك بقانون 
ــل مــا  ــهّـ ــسـ ــكــــون يُـ  الــ

ّ
الـــجـــاذبـــيـــة، وبـــــــأن

ــصــرُّ عــلــيــه: »لا أطـــرق أبـــوابـــاً، لكنني 
ُ
ن

مغناطيس للأشياء التي أريــدهــا. ما 
يـــحـــدث لــنــا يــكــمــن فـــي رأســــنــــا. الــقــلــب 
 يفاخر: )لقد 

ٌ
أيضاً مسألة مهمّة. بعض

دســتُ على قلبي(. أرفــض ذلــك. القلب 

هو الحكمة والمحبة. والطيبة أحلى ما 
أملكُ وسط البشاعة«.

ــثــــلاثــــن، ولا  تــبــلــغ الـــخـــامـــســـة والــ
 لا 

ْ
الــســنــوات. فــإن تقيس الحياة بعدد 

 نجاحها يفوق 
ّ
بدّ من ذلك؛ فستجد أن

ها، لحصولها على فرص وأضواء 
ّ
سن

ــم أكــبــر  ــرورة مَـــــن هــ ــالــــضــ لا يـــنـــالـــهـــا بــ
ـــه، فيعلم 

َ
المـــرءِ ذات منها. يهمّها إدراكُ 

 حصل، ويشعر بالنجومية 
ْ
بالنجاح إن

قت، بشرط أن تتجاوز مجدها 
ّ
 تحق

ْ
إن

ر في الآخرين ومسار 
ّ
الباطل لِما هو مؤث

الحياة.
بعد »كريستال«، هل تحتاج باميلا 
الــكــيــك إلــــى المــنــتــج أم هـــو مَــــن يــحــتــاج 
ها: »الحاجة متبادلة لتقديم  إليها؟ ردُّ
 يدخل المــنــازل والعقول والأفــكــار«. 

ّ
فــن

يُفرحها انتشارها في الخليج ومصر، 
ــى دعــــــوات انــطــلاقــاً 

ّ
حــتــى بـــاتـــت تــتــلــق

ل بلدها 
ّ
مــن هويتها اللبنانية، فتمث

ــطــلــب لـــذلـــك، آخـــرهـــا دعــــوة إلــى 
ُ
حـــن ت

م 
ّ
السعودية التي زارتــهــا بحُب وتتكل

عــن تــطــوّرهــا بــإعــجــاب. تــتــابــع: »أصـــرُّ 
الــحــضــاري للمرأة  الــوجــه  على تقديم 
الــلــبــنــانــيــة. أرفــــض تــأطــيــرهــا بــأحــكــام 
الــحــرص  مسبقة، وأشــعــر بمسؤولية 

على الصورة )Image( أينما حللتُ«.
ترافقها شقيقتها أمــانــدا الكيك، 
ف عند دفء هذه العلاقة. 

ّ
وتــودّ التوق

ــا بــــثــــلاث ســــــنــــــوات، وتـــشـــعـــر  ــرُهــ ــبــ ــكــ تــ
بالاطمئنان كلما لمحتها إلى جانبها: 
ــحــدث عــدوى 

ُ
»تــزيــدنــي بــركــة، ومــعــاً ن

فــكــريــة تــطــال وجــهــات الــنــظــر وأهـــداف 
ــحــاط بشخص 

ُ
الــحــيــاة. مــن المــهــم أن ن

صبنا 
ُ
مُتفهّم. هؤلاء الذين من دونهم لأ

بخلل. أماندا منهم«.
وســط الــنــجــاح وعَــبَــق الامــتــنــان، 
ص مآسي غــزة اكتمال الفرحة. 

ّ
نغ

ُ
ت

تقول إنها تحتفظ بقصة شخصية 
فرج عنها في الوقت 

ُ
عن فلسطن ست

المـــنـــاســـب، لــيــفــهــم الــجــمــيــع مـــا وراء 
ــذه الــقــضــيــة والمـــجـــاهـــرة  ــ ــيــهــا هـ

ّ
تــبــن

ــيـــلا  ــامـ بـ تــــعــــمــــل  ــا. لا  ــهــ ــرتــ ــاصــ ــنــ ــمــ بــ
الــكــيــك لــتــكــون »نــجــمــة صـــف أول«، 
فـــالـــشـــخـــصـــيـــات لـــيـــســـت بـــمـــراتـــبـــهـــا 
بالنسبة إليها. تعمل من أجل الدور 
الإنــســانــي الأوســــع: »أحــلامــي كبيرة 
وأشـــعـــر بــأنــنــي أمـــــام مَـــهـــمّـــة تــذكــيــر 
الــلــبــنــانــيــن بــجــمــال بــلــدهــم. الــنــاس 
يثقون بي ويجدونني بجانبهم على 
أرض الــواقــع. واجــبــي إشــعــال الأمــل، 

وسأفعل«.

بيروت: فاطمة عبد الله

ترى باميلا الكيك أنّ الضوء الحقيقي في ترَْك الأثر )صور الفنانة(

باميلا الكيك في لقطة من »كريستال«

باميلا الكيك تلعب دور عليا في »كريستال«

»لا أطرق أبواباً، لكنني 
مغناطيس للأشياء التي 

أريدها. القلب هو الحكمة 
والمحبة. والطيبة أحلى 
ما أملكُ وسط البشاعة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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زاهي حواس

الكشف عن مدينة 
الربذة

كما ذكــرنــا مــن قبل اســتــطــاع الــدكــتــور سعد 
الراشد أن يوضح لنا أهمية مدينة الربذة التي 
تــعــود إلــى فــتــرة العصر الإســلامــي المبكر، وذلــك 
مـــن خــــلال حــفــائــر مــنــظــمــة كــشــفــت لــنــا عـــن آثـــار 
ومعلومات لم نكن نتصور وجودها عن مدينة 
الــربــذة، ومنشآتها المدنية والدينية المعمارية. 
ويصف الدكتور الراشد الربذة بأنها كانت من 
الــحــواضــر الإســلامــيــة الكبيرة فــي قلب الجزيرة 
لت مــركــزاً اقــتــصــاديــاً وثقافياً  الــعــربــيــة. وقــد شكَّ
مهماً ومــحــطــة رئيسية عــلــى طــريــق الــحــج. ومــا 
يجعل الموقع الأثري مهماً أن الربذة بعد خرابها 
ــم تعد  ــام 319هـــــ ارتــحــل عــنــهــا ســكــانــهــا ولـ فــي عـ
منازلها ولا قصورها ومرافقها مستخدَمة بعد 
التاريخية التي اتصفت بقلة الأمن،  الفترة  هذه 
ولذلك كانت بداية لمرحلة هجرات القبائل العربية 
إلى خارج الجزيرة. وإذا كانت الربذة قد انتهت 
كمدينة إسلامية، فإن آثارها أمدّتنا بمعلومات 
وفيرة عن الحضارة الإسلامية المبكرة في قلب 
الجزيرة العربية، كما أن التراث المعماري للربذة 
 من خلالها على 

ّ
يوضح لنا صورة جلية ليستدل

طبيعة الحضارة الإسلامية بمضمونها الشامل 
فــي العصر الإســلامــي المبكر فــي الجزيرة عامة، 
والــحــجــاز ووســــط الــجــزيــرة الــعــربــيــة عــلــى وجــه 

الخصوص.
ويــمــكــن ربـــط -كــمــا يــشــيــر الــدكــتــور الــراشــد- 
مجموع الآثار التي كشفت عنها الحفائر ببدايات 
الــحــقــبــة الإســـلامـــيـــة بـــن الـــقـــرن الــســابــع والـــقـــرن 
الــعــاشــر وبــعــد تنمية بــعــض الأنـــمـــاط المــعــروفــة 
ــجــرَ دراســة 

ُ
يصعب تحديد تــاريــخ دقيق مــا لــم ت

واضحة على الطبقات الجيولوجية، كما أشار 
الدكتور الراشد.

فة بالربذة على استيراد 
َ

وتشهد المواد المكتش
الــتــي حملها التجار  الــعــراقــيــة  المــنــتــجــات  بــعــض 
والحجاج إلى شبه الجزيرة، وبالطبع استفادت 
المــمــتــاز فــي منتصف طريق  الــربــذة مــن موقعها 
الحج للقادمن من بلاد العراق. ومن المكتشفات 
ــاخـــرة منها  فـ الــحــفــائــر أدوات  الـــتـــي أخــرجــتــهــا 
مـــا يــشــيــر إلــــى أنـــمـــاط الــحــيــاة الــيــومــيــة وأنــــواع 
ــذلـــك كشفت  ــذة، وكـ ــربـ ــالـ الـــنـــشـــاطـــات الــبــشــريــة بـ
الحفائر عن وثائق ذات صلة بالأنشطة التجارية 

والحياة الاقتصادية بالربذة.
وعلى غــرار عدد كبير من المواقع في الشرق 
شف عدد من السرج 

ُ
الأدنى والشرق الأوسط، اكت

والمجاهر المصنوعة من الحجر المالس التي غالباً 
صنع على ما يبدو 

ُ
جلب إلى اليمن، وكانت ت

ُ
ما ت

في مناطق أخرى بالجزيرة العربية. وقد عُثر على 
عدد كبير من النقوش وبخطوط مختلفة أشهرها 
الخط الكوفي. ولا يزال هناك الكثير من المعلومات 
عن الربذة التي تعد نموذجاً يُحتذى به في إجراء 

الحفائر العلمية في مواقع المدن التاريخية.

< مــطــر حـــامـــد الـــنـــيـــادي، ســفــيــر دولـــة 
الإمارات لدى دولة الكويت، استقبل في مقر 
البعثة، أول من أمــس، غــادة الطاهر، ممثلة 
الأمن العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى 
دولة الكويت، وأميرة الحسن، رئيسة بعثة 
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
)مــــوئــــل( لــــدى الـــكـــويـــت والــخــلــيــج الــعــربــي. 
ــتــــعــــراض مــخــرجــات  وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء اســ
مؤتمر المناخ )COP28(، والورقة النقاشية 
التي أعدتها دولــة الإمـــارات عــن نــدرة المياه 

وتأثيراتها على الأمن الدولي. 
< ألكسندر روداكوف، سفير روسيا في لبنان، استقبله أول من 
أمس، العماد جوزاف عون، قائد الجيش اللبناني، في مكتبه، وقام 
السفير بتهنئة قائد الجيش بمناسبة الأعياد المجيدة، كما جرى خلال 

اللقاء التباحث في التطورات على الحدود الجنوبية. 
المــنــصــوري، سفير المملكة  < مصطفى 
المــغــربــيــة لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
المــهــنــدس ولــيــد بن  أمـــس،  استقبله أول مــن 
عبد الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية 
ــوان الــــــوزارة بــالــريــاض،  ــ الـــســـعـــودي، فـــي ديـ
وجــــرى خــــلال الــلــقــاء اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح 
البلدين والشعبن الشقيقن، بالإضافة إلى 
مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
بــريــمــجــيــث، ســفــيــر جــمــهــوريــة  < إس 
سنغافورة لدى البحرين، استقبله أول من 
أمـــس، جــاســم محمد الــبــديــوي، الأمـــن الــعــام لمجلس الــتــعــاون لــدول 
الخليج العربية، لمناقشة آخر مستجدات الجهود المبذولة لتحديث 
اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بن مجلس التعاون وسنغافورة عام 
2008، بــالإضــافــة إلــى تعزيز الــتــعــاون بــن مجلس الــتــعــاون ورابــطــة 
الآســـيـــان، كــمــا تـــم خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
نتائج الفريق التفاوضي الذي عقد اجتماعه 
في أغسطس )آب( 2023 بسنغافورة، الذي 
ركز على تعزيز العلاقات بينهما بما يخدم 

المصالح المشتركة للجانبن. 
تــيــرثــا راج واجــــل، ســفــيــر جمهورية   >
الــنــيــبــال لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، الــتــقــى أول 
من أمــس، أحمد عبد الله بن هندي، رئيس 
الــبــحــريــنــيــة، لبحث  جمعية رجـــال الأعـــمـــال 
سبل تعزيز وتنمية الروابط التجارية بن 
مملكة البحرين وجمهورية النيبال، وأشاد 
الــتــي تجمع بــن البلدين  بــالــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة  رئــيــس الجمعية 
الــتــعــاون مــع قطاع  الــصــديــقــن، مــؤكــداً حــرص الجمعية على تنمية 
الأعمال في النيبال. من جهته، ثمن السفير دور الجمعية رجال الأعمال 
البحرينية في تعزيز العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص. 

< مــايــكــل راتـــنـــي، ســفــيــر أمــيــركــا لــدى 
الـــســـعـــوديـــة، زار أول من  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة 
أمــــس، مــهــرجــان المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــإبــل، 
ــقــــام تــحــت  ــتــــي تــ فــــي نــســخــتــه الـــثـــامـــنـــة، الــ
شــعــار »عـــز لأهــلــهــا«، وتـــجـــوّل الــســفــيــر في 
أرجاء المهرجان، واستمع لشرح عن رؤيته 
ورسالته وشموليته وفعالياته، إضافة إلى 
تجوله في القرية التراثية ومتحف مطايا. 
الــزيــارة: »أبهرني  وقـــال السفير بمناسبة 
مــا رأيــتــه مــن اهتمام واحــتــفــال بــهــذا الإرث 

الــســعــودي؛ حيث إنني تعرفت على كثير مــن الأشــيــاء الجديدة في 
المملكة التي رأيتها عن قرب«. 

< كلير لو فليشر، سفيرة فرنسا بالكويت، منحت أول من أمس، 
الدكتورة سعاد عبد الوهاب، عميدة كلية الآداب السابقة بجامعة 
الكويت وأستاذة الأدب الحديث في قسم اللغة العربية، وسام »السعفة 

الأكاديمية« برتبة فارس، خلال حفل أقامته 
في دارتها، وهو وسام وطني فرنسي يمنح 
لـــلأكـــاديـــمـــيـــن المـــتـــمـــيـــزيـــن والــشــخــصــيــات 
البارزة عالميا في مجالي الثقافة والتعليم. 
وعبرت »عبد الوهاب« في كلمة ألقتها بهذه 
الـــوســـام،  اعـــتـــزازهـــا بنيلها  المــنــاســبــة، عـــن 
مثمنة ذلك للحكومة الفرنسية، وللسفيرة، 
وبينوا كــاتــالا، مــديــر المعهد الفرنسي في 

الكويت. 
< هــــيــــرو مـــصـــطـــفـــى غــــــــــارغ، ســـفـــيـــرة 

الولايات المتحدة الأميركية في مصر، التقت أول من أمس، المهندس 
طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بمناسبة تسلم 
مهام عملها مؤخراً، وبحثا سبل تعميق التعاون بن الجانبن في 
مــجــالات البترول والــغــاز والهيدروجن وخفض الانبعاثات، وأكــد 
الوزير أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر في العديد من 

المجالات وخاصة في مجال البترول والغاز، 
الــبــتــرول الأميركية تعمل في  وأن شــركــات 
مــصــر مــنــذ عـــقـــود، وســاهــمــت فـــي تحقيق 
الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــجـــاحـــات خـــــلال الـــســـنـــوات 

الأخيرة. 
< مورينو يــاســونــاري، سفير اليابان 
لـــــدى دولــــــة الــــكــــويــــت، اســتــقــبــلــتــه أول مــن 
أمـــس، جــنــان بــوشــهــري، الــنــائــبــة بمجلس 
الأمــة الكويتي، رئيسة مجموعة الصداقة 
البرلمانية الكويتية - اليابانية، في مكتبها، 
ــرى خــــلال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض عــلاقــات  ــ وجـ

التعاون بن البلدين وسُبل تعزيزها في المجال البرلماني، إلى جانب 
مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر 
اللقاء عضوا مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية اليابانية النائبان 

جراح الفوزان وداود معرفي. 

مطر حامد النيادي

تيرثا راج واجل

كلير لو فليشر

مايكل راتني

مورينو ياسوناري

مصطفى المنصوري

المخرج قال لـ                                       إن الإيرادات اللافتة لـ»شماريخ« تحتاج إلى تحليل

عمرو سلامة: السوق السعودية أسهمت في انتعاشة الأفلام المصرية
أعرب المخرج المصري عمرو سلامة عن سعادته 
ــرادات الــلافــتــة الــتــي حــقــقــهــا فــيــلــمــه الــجــديــد  ــالإيــ بــ
ــي أيـــــام عـــرضـــه الأولــــــى بــالــصــالات  ــاريـــخ« فـ ــمـ »شـ
السينمائية، مؤكداً أنها أسعدته، لكنها تحتاج 
الــوقــت لتحليل أسبابها والاســتــفــادة  إلــى بعض 
منها في تجاربه المستقبلية، ومعرفة سبب حماس 
الجمهور للفيلم، وهل الأمر ارتبط بجودة العمل 
»التريلر« الدعائي، الذي طرح  وإعجابهم به؟ أم بـ
الفيلم؟ أم بأسماء الأبــطــال المشاركن  قبل عــرض 

في بطولته؟
وحقق الفيلم إيـــرادات فــي مصر تــجــاوزت 16 
مليون جنيه )الدولار يساوي 30.75 جنيه مصري( 
في أقل من ثلاثة أسابيع عرض داخل مصر، وهو 
مــن بطولة آســر يــاســن، وأمــيــنــة خليل، والــراحــل 

مصطفى درويش وتأليف وإخراج عمرو سلامة.
وتــحــدث عــمــرو ســلامــة فــي حـــوار مــع »الــشــرق 
ـــط« عــن تــحــديــات عـــدة عــمــل عــلــى تــجــاوزهــا  الأوسـ
ــن بــيــنــهــا  ــر مــ ــتـــصـــويـ خـــــلال فـــتـــرة الــتــحــضــيــر والـ
استخدام تقنيات »الغرافيك«، بالصورة التي تبدو 
للمشاهد وكأنها حقيقية، بالإضافة إلى المحافظة 

ــــن وعــــــدم على سلامة الفنانن  ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ
أضـــــــرار جــســديــة تـــــعـــــرضـــــهـــــم لأي 

مــــــــــــشــــــــــــاهــــــــــــد خــــلال تــصــويــر 

الــتــي عمل على التعمق فــي دراستها  »الأكـــشـــن«، 
لكونها أولــى تجاربه السينمائية في هــذا النوع 

من الأفلام.
وشـــهـــدت فــتــرة تــصــويــر الــفــيــلــم وفــــاة الــفــنــان 
مصطفى درويش المشارك في بطولة العمل وكان 
يتبقى له تصوير ثلاثة مشاهد مهمة في الأحداث، 
وهو ما دفع عمرو سلامة إلى اتخاذ قرار بإجراء 
قدّم 

ُ
ف بموجبها المشاهد المتبقية وت

ّ
وظ

ُ
تعديلات ت

من خلال شخصيات أخرى في الأحداث.
وأشــار سلامة إلى أن »هذا الأمر دفعه لإجراء 
المونتاج عدة مرات، وفي كل مرة كان يعرض نسخة 
الفيلم على أصــدقــاء لــه، وعــنــدمــا يــطــرحــون عليه 

أسئلة في بعض التفاصيل الخاصة بدور مصطفى 
درويش يعيد المونتاج مجدداً حتى وصل للنسخة 
الأخـــيـــرة، الــتــي لا يــشــعــر المــشــاهــد مــعــهــا بــوجــود 
مــشــاهــد لــم يقدمها قــبــل وفــاتــه، وهـــو الأمـــر الــذي 

 عن حذف جميع مشاهده في الفيلم.
ً
فضله بديلا

يبدي المخرج المصري سعادته بانفتاح السوق 
السعودية على استقبال الأفــلام المصرية للدرجة 
الــتــي جعلت جميع المنتجن المصرين يتابعون 

توجهات السوق السعودية.
مشيراً إلى أنها »أسهمت في انتعاشة الأفلام 
المصرية، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على أعداد 

نتج«.
ُ
الأفلام التي ت

وأضاف أن »الأمل يبقى في استغلال المنتجن 
المصرين لعائدات الأفلام الكوميدية لتقديم أعمال 
جــادة، ليس بالضرورة أن يكون الهدف منها هو 

شباك التذاكر فقط«.
ولا يــمــانــع المـــخـــرج المــــصــــري، الـــــذي وُلـــــد في 
الرياض وعــاش في جدة سنوات طفولته الأولــى، 
من خوض تجربة الإخــراج بالسينما السعودية، 
حال عثوره على قصة يمكنه تقديمها وإجراء بحث 

كافٍ عنها.
ينوه عمرو سلامة بسعيه لتقديم نوعيات 
ــا بـــن مــشــاريــع  ــن الأعــــمــــال الــفــنــيــة مـ مــخــتــلــفــة مـ
تجارية، وأخرى يجرّب فيها ويسعى للعمل من 
خلالها مــن دون قــيــود، وهــو مــا جعله يخوض 
تجربة الفيلم القصير »ستن جنيه«، الذي عُرض 
في افتتاح الدورة الأخيرة من مهرجان »الجونة« 

السينمائي.
تدور أحداث »60 جنيه« حول جانب من حياة 
نجم الـــراب الشهير زيـــاد ظــاظــا، الـــذي يعيش مع 
ــه وشــقــيــقــه ذي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة في  ــدتـ والـ
منطقة فــقــيــرة ويــتــنــاول تــأثــيــر المــشــاكــل والــعــنــف 

الأسري على الشباب.
لا يرفض سلامة تقبل الانتقادات للأعمال التي 
يقدمها باعتبار أن عمله ينطوي تحت بند »العمل 
العام«، وبالتالي مستعد لتقبل كل ردود الأفعال 
الإيــجــابــيــة منها والسلبية أيــضــاً، مــؤكــداً أن »مــا 
لا يمكن تقبله هو محاولة شريحة من الجمهور 
الحجر على شريحة أخــرى ومنعها من مشاهدة 

عمل فني تحت أي مسمى«.
ويعمل عمرو سلامة في الوقت الحالي على 
فيلمه الجديد »شمس الزناتي« مع محمد إمــام، 
الــذي يتوقع عرضه في 2024، مؤكداً  وهــو الفيلم 
على أن مشاهدة فيلمه الجديد لا تتطلب مشاهدة 
الفيلم الذي حمل الاسم نفسه وقدمه الفنان عادل 

إمام قبل أكثر من ثلاثة عقود«.
وأضــاف أنــه لا يستطع الحديث عن تفاصيل 
الفيلم في الوقت الحالي أو الأبطال والأدوار التي 
يقدمونها، مكتفياً بالتأكيد على أنه يتناول فترة 
مــا قــبــل أحــــداث »شــمــس الــزنــاتــي«، الـــذي شــاهــده 
الجمهور، الأمر الذي يجعل التجربة مختلفة بشكل 

كامل رغم الاحتفاظ بالاسم نفسه.
مـــن ضــمــن مــشــاريــع عـــمـــرو ســـلامـــة فـــي 2024 
مــشــروع درامــــي جــديــد ســيُــعــرض خــــارج الــســبــاق 
الرمضاني عبر إحدى المنصات، لكنه لا يزال حتى 
الآن غــيــر مــؤكــد بــانــتــظــار بــعــض الــتــفــاصــيــل التي 

حسم خلال الفترة المقبلة.
ُ
ست

الملصق الدعائي لفيلم »ستين جنيه« )مهرجان الجونة(

القاهرة: أحمد عدلي

الملصق الدعائي لفيلم »شماريخ« )الشركة المنتجة(

عمرو سلامة )حسابه 
على »فيسبوك«(

يعمل سلامة، مع محمد 
إمام، على فيلمه الجديد 
»شمس الزناتي« ويتوقع 

عرضه في 2024
أول يوم تصوير لفيلم »شمس الزناتي« )فيسبوك(
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مشعل السديري

عارضة الأزياء الأميركية كريسي تيغن تشاهد مباراة كرة السلةّ بين نيويورك نيكس وميلووكي باكس في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك )أ.ف.ب(

اللغتان
مـــرَّ بــنــا »يــــوم الــلــغــة الــعــربــيــة« مثل 
سائر أيام العرب في هذه الأيام: بلا أمس 
يُــذكَــر، أو غــد يُنتظر. وأكــثــر مــا تذكرت 
ــرّ  ــك الــنــهــار قــصــيــدة ســعــيــد عــقــل »مـ ذلــ
بي يا واعدا وعــدا.... مثلما النسمة من 
بــردى«. ولمــاذا شاعر »اللغا اللبنانيي« 
في يوم اللغة الأم؟ لأن الرجل الذي كنا 
مَنا بعد 

َ
نظنه مخبولًا في دعوته، قد هَز

وفاته، بعدما أضحكَنا في حياته.
لمــــاذا ســعــيــد عــقــل دون ســـــواه؟ لأن 
الذين لجأوا إلى العامية كانوا ضعفاء، 
ة، فـــــي الـــفـــصـــحـــى، أمــــــا هــو 

َ
أو عَـــــــجَـــــــز

فــكــان ســيــداً مــن ســاداتــهــا، وضــلــعــا من 
»باللغا  مــن شعر  كتبه  ومــا  أضلاعها. 
اللبنانيي« لا يقارن بشيء من قصيده 
الجميل. ورأى البعض في دعوته سوء 
ــنــا حـــيـــال الـــعـــروبـــة مـــن خــلال 

َ
نــيــة مــعــل

الخبث اللغوي المضمَر.
عندما توفي عن 104 سنوات، كانت 
الفصحى لا تزال في صمودها. لكن ما 
لبثت أن تخلفت وراء العامية في جميع 
البلدان. وصار بعض الأخبار، مثل كل 
الإعلانات، يُقرأ بالعامية المحلية. ومَن 
لـــم يــفــهــم مــعــنــى »كـــيـــفـــاش« و»ديـــالـــي« 
ــيــــه الاتـــــصـــــال  ــلــ و»شــــــنــــــو تــــــــديــــــــروا« عــ

بصديق.
الــكــويــت قبل  كنت فــي أحــد مطاعم 
عــــــت عــلــيــنــا مجلة 

ّ
ســـنـــوات، عــنــدمــا وُز

بالعامية. أيُّ بديل بالفصحى لها كان 
النزوع  لمــاذا  ومفهوما.   

ً
بسيطا وسهلا

إلى لغة غير ضرورية في نصٍّ مكتوب؟ 
لم تفترِ الفصحى يوما على لغة الناس. 
لــم تهجر أحــمــد رامـــي، ومــرســي جميل 
عزيز، وبيرم التونسي، وروائع ميشال 
طراد. تلك »لغة« لها جمالها وروعتها، 
ولكن هل من الضروري أن يقرأ الناس 
ج مـــوبـــايـــلـــك« أو  عـــلـــى الـــطـــرقـــات »شـــــــرِّ
ق حالك يا حبوب. فرشاية سنانك  »لحِّ

بارودة )بندقية( ضد السوس«.
ــن غـــلاة  ــاس يـــضـــحـــكـــون مــ ــنــ كـــــان الــ
المــجــامــع الــلــغــويــة. وأحــيــانــا كـــان هناك 
 المـــجـــدديـــن مثل 

َّ
حــقــا مـــا يُـــضـــحِـــك. لـــكـــن

ــاروق شــوشــة )مــجــمــع مصر(  الـــراحـــل فــ
ــريـــب بــــن الــلــغــتــن،  ــقـ ــتـ ــلـــى الـ ــلـــوا عـ ــمـ عـ
وعلى إغناء الفصحى بكلمات وتعابير 
جديدة مبسطة، خوفا من الاستمرار في 
التعامل مع اللغة كأنها أحــاجٍ لا حلول 

لها.
إلى »تسوية«  اللجوء  لا يعني ذلك 
باهتة، ولكن الإبــقــاء على الأصــول قبل 

أن تختفي في »اللغا العربية«.

»موهبة لا تُضاهى وصوت يمسُّ الجماهير«

كولومبيا تُكرّم شاكيرا بتمثال »راقص«

بــــذراعــــن مــتــشــابــكــتــن فـــــوق الــــــرأس، 
ــــط مـــائـــل تــجــســيــداً  وبـــطـــن مـــكـــشـــوف، ووسـ
ــيـــرة، بـــــات لــلــنــجــمــة  ــهـ ــشـ لـــحـــركـــة الــــــــورك الـ
في مسقط  الثلاثاء،  دُشــن،  تمثال  شاكيرا 

رأسها بمدينة بارانكيا الكولومبية.
الفرنسية«،  الــصــحــافــة  »وكــالــة  ووفـــق 
يــجــسّــد الــتــمــثــال الـــبـــالـــغ طـــولـــه 6.5 مــتــر، 
والمصنوع من البرونز والألومنيوم، نجمة 

البوب وهــي تــؤدّي إحــدى حركات الرقص 
ــيــة 

ّ
المـــمـــيّـــزة لــهــا، مــرتــديــة حــمّــالــة صــــدر بــن

وتنورة طويلة من اللون عينه.
ضاهى، 

ُ
»وركان لا يكذبان، موهبة لا ت

صــوت يــمــسُّ الــجــمــاهــيــر«... عــبــارة حُفرت 
على قاعدة التمثال الذي أزيح الستار عنه 
ماغدالينا  نهر  على ضفاف  عــام  فــي حفل 
ــاحــــل كــولــومــبــيــا  ــلـــى ســ ــا، عـ ــيــ ــكــ ــارانــ ــــي بــ فـ
المغنية، ويليام  والــدَي  الشمالي، بحضور 

مبارك ونيديا ريبول.

»إكـــس«:  منصة  على  شــاكــيــرا  وكتبت 
ــراً لـــلـــنـــحـــات يـــنـــو مـــاركـــيـــس وطــــلاب  ــكــ »شــ
ــذا  ــلـــى هـ ــفــــنــــون فــــي المـــنـــطـــقـــة عـ مــــدرســــة الــ
لشعب  الهائلة  الفنية  للموهبة  التجسيد 

بلدي«.
وأعـــــادت الــنــجــمــة الــعــالمــيــة )46 عــامــا( 
ــذا الـــعـــام عبر  ــــلاق مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة هــ إطـ
 ،»53  .Bzrp Music Sessions, Vol« أغنية 
الــصــعــب عن  انفصالها  إلـــى  فيها  تــطــرّقــت 
ــيـــرار بــيــكــيــه،  ــقـــدم الـــســـابـــق جـ ــرة الـ لاعــــب كــ

أنجزتها بالتعاون مع منسّق الأسطوانات 
قت 

ّ
الأرجنتيني »بيزاراب« )Bizarrap(، وحق

نــجــاحــا عــالمــيــا وفــــــازت بـــجـــائـــزة »غـــرامـــي 
اللاتينية« لعام 2023 عن فئة أغنية العام.

وتـــصـــدّرت شــاكــيــرا عــنــاويــن الأخــبــار 
ــا بـــســـبـــب مـــتـــاعـــبـــهـــا الـــقـــضـــائـــيـــة فــي  أيــــضــ
ــثـــر مــــن 7 مــلايــن  مــــت أكـ ــــرِّ

ُ
إســـبـــانـــيـــا، إذ غ

يورو في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي 
تــزال محور  الضريبي، ولا  التهرّب  بتهمة 

ملاحقات قانونية عدّة في هذا الإطار.

بارانكويلا )كولومبيا(: »الشرق الأوسط«

دُشن التمثال في مسقط شاكيرا بمدينة بارانكيا )أ.ف.ب(

حكايةُ الوفاء البديع والأمان الذي لا يُستبدَل

إليزابيث هيرلي وكلبتها... الاحتضان المتبادل
عــنــدمــا دخــلــت الــكــلــبــة »نــيــكــو« 
 الممثلة والعارضة الإنجليزية 

َ
منزل

ـــســـتـــأجَـــر في 
ُ
إلـــيـــزابـــيـــث هـــيـــرلـــي، الم

ــــى  ــرت إلـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــيـــــس، ونـ ــ ــلـ ــ ــــجـ لـــــــــوس أنـ
الــواقــفــة  الــــروح   

ّ
أن أدركــــت  عينيها، 

أمامها تعنيها. وصلت الكلبة التي 
 بصدمة 

ً
تطوّعت لرعايتها، مصابة

مفجعة على نحو مخيف، إثر جرح 
كبير بسكن من الكتف إلى الــورك، 
ــداً.  ــ ــا لــــن تـــعـــيـــدهـــا أبــ ــهــ فــــتــــأكــــدت أنــ
 هــيــرلــي »نــيــكــو« 

ُ
أحـــاطـــت صـــديـــقـــة

بكثير من الحب حن كانت تملكها، 
ولـــكـــن ذات لــيــلــة، اقــتــحــم لــصــوص 
مــنــزلــهــا، وطــعــنــوا الــكــلــبــة بــقــســوة، 
لتصبح إثر الحادثة صعبة المراس، 
ــرسَــل إلــى مـــأوى الــكــلاب. عندما 

ُ
وت

سمعت هيرلي عن محنتها، فكرت: 

كــان ذلك  »لمـــاذا لا تبقى برفقتي؟«. 
في أوائــل التسعينات، حن لم تكد 
الممثلة المكافحة في هوليوود تملك 
 
ّ
الــوقــت الــكــافــي لــشــيء. لــم تــعــرف أن

هذه الكلبة ستكون رفيقة سنواتها 
المقبلة وسيدة حياتها الجميلة.

ووفـــــق صــحــيــفــة »الــــغــــارديــــان« 
الــبــريــطــانــيــة، لــم تــمــلــك هــيــرلــي )58 
ينبغي  مما  تتأكد  ولــم  كلبا،  عاما( 
القيام به مع »نيكو«. في البداية، لم 
تأكل إلا من يدها. واكتشفت أيضا 
 أحــداً لم يبذل جهداً لإزالــة الغرز 

ّ
أن

من جسدها، فأزالتها بعناية فائقة 
بـــواســـطـــة مـــقـــصّ الأظــــافــــر. تــتــابــع: 
كثيراً،  الحظ  حُسن  على  »اعــتــمــدتُ 
ــن المــــهــــدّئــــات. كــانــت  ــتُ مــ ـــصـ

ّ
ــل وتـــخـ

ــام عــيــنــي، وبـــدأ  ــ )نــيــكــو( تــتــفــتــح أمـ
تبادل ببعضنا بعضا«.

ُ
الافتتان الم

امــــتــــأت تـــلـــك الأيــــــــام بـــتـــجـــارب 

هــيــرلــي  فــكــانــت  ــلــــقــــاءات،  والــ الأداء 
ــنْ 

َ
ــنْ مــشــرقــت

َ
تـــغـــادر مــنــزلــهــا بــعــيــن

ــنْ بـــالأمـــل، قــبــل أن تــعــود 
َ
ومــفــعــمــت

»كانت  تــقــول:  وبــائــســة«.  مة 
ّ
»محط

)نيكو( دائما هناك، تنتظرني بقلق 
فـــوراً إن كنتُ  الــصــبــر. تعلمُ  وفـــارغ 
فـــي حــالــة ســيــئــة. غــمــرتــنــي بحبها 
ــذي امـــتـــدّ واســتــوعــبــنــي.  الــعــظــيــم الــ
وفي مناسبات كثيرة مخزية، وبكل 
ــن وجـــهـــي في  ــ اســتــحــيــاء، كــنــت أدفـ
لي  كــانــت ستصنع  وأبــكــي.  عنقها 
استطاعت«.  لو  الشاي  من  فنجانا 
ــــت وقــــــــــرّرت الـــــعـــــودة إلـــى  ــوقـ ــ مــــــرَّ الـ
إنجلترا. كان على الكلاب استكمال 
ــر فــي  ــهـ ـــ6 أشـ ــ ــاق لـ ــ حـــجـــر صـــحـــي شـ
أنها لا تحمل  للتأكد من  بريطانيا 
مــــــــروّع.  أمــــــر  »إنــــــــه  الــــكــــلــــب«:  »داء 
ــا رائـــــــداً فــي  ــا صـــوتـ ــقـ أصـــبـــحـــتُ لاحـ
المجموعة الضاغطة )جــوازات سفر 

ــرت  الــحــيــوانــات الألـــيـــفـــة(، الــتــي غــيَّ
حة 

ّ
لق

ُ
القانون ومكّنت الحيوانات الم

ــر بــــحــــرّيــــة. يــا  ــفـ ــل مــــن الـــسـ ــامـ ــكـ ــالـ بـ
لأسف، لم يشمل ذلك طفلتي التي 
القضبان قبل  6 أشهر خلف  قضت 
الـــوقـــت في  مـــن  بــكــثــيــر  أن تستمتع 

الريف الإنجليزي«.
كــانــت »نــيــكــو« مـــلاك إلــيــزابــيــث 
ــص، فــي كــل مــرة ألقت 

ّ
هيرلي المــخــل

رأسها في حضنها وأبقتها بأمان. 
عــنــدمــا مــاتــت بــالــســرطــان، شــعــرت 
الفترة:  تلك  تذكُر  الشديد.  بالأسى 
ــنـــي. كــانــت  ــك إنـــجـــابـــي ابـ »ســـبـــق ذلــ
حياتي.  نــور  بساطة،  بكل  )نيكو(، 
تعهّدتُ بأنني لن أسمح لنفسي مرة 
أخرى بالاقتراب كثيراً من أي كلب. 
مــنــذ ذلـــك الــحــن، أحــبــبــتُ كثيرين، 
الــعــيــنــن  فـــتـــاة أحــــلامــــي ذات  لـــكـــن 

 دائما الأفضل«.
ّ

الداكنتن ستظل

لندن: »الشرق الأوسط«

إليزابيث هيرلي

الحبيب المصرقع
أتاني أحدهم وقال لي بعد أن صببت له 
كأسا من الشاي: هل تريد أن تسمع العلوم 
ــبـــار الـــســـارة - رددت  الــغــانــمــة - يــقــصــد الأخـ

عليه: طبعا طبعا.
 لــي: 

ً
عــنــدهــا اســـتـــوى فـــي جــلــســتــه قـــائـــلا

حــدثــنــي أحـــد أصــدقــائــي عـــن مــوقــف مــحــرج 
: قررت زوجتي أن تذهب إلى أهلها 

ً
له، قائلا

لــنــا، كعادتنا قديما  مــولــود  أول  هــنــاك  لتلد 
وأهلها في القصيم وأنا أعيش في الرياض، 

المهم ولدت زوجتي ورزقنا الله بولد.
ــام الــنــفــاس وحـــان موعد  المــهــم انــتــهــت أيـ
الرياض، واتصلت بي وكأنني  إلى  الرجوع 
مسجون ينتظر الفرج، وشوقي لها ما بعده 
مـــن شــــوق، بــاخــتــصــار ذهــبــت إلــــى القصيم 
لإحــضــار زوجــتــي، وكــنــت فــي أثــنــاء الطريق 
أتخيل صورة زوجتي الغالية جداً حتى إني 
تــعــديــت الــقــصــيــم ومــســكــت طــريــق حــايــل من 
اضطراب التفكير، وأخيراً وصلت بحمد الله، 
وباليوم نفسه قــررنــا الــعــودة إلــى الــريــاض، 
وبــمــا أن هـــذا أول مــولــود قــــررت أم زوجــتــي 
الذهاب معنا لترتيب بيتنا، ولا أكذب عليكم 

أنني رحبت بهذه الفكرة على مضض.
 فــقــلــت لــزوجــتــي 

ً
ــلا وصـــلـــنـــا مــنــزلــنــا لـــيـ

ــا بــنــزل العفش،  ــعــي الــلــمــبــات وأنـ
ّ
ادخــلــي ول

ولا أنسى أنني كنت أردد بيني وبن نفسي: 
والــلــه هـــذي هــي الــبــلــشــه، مــــادري وش جــاب 
أمــهــا الــلــه يــهــديــهــا مــعــنــا، وكــانــت الإضــــاءة 
ــــان طــفــلــي يــبــكــي وفــــي حــضــن أم  خــافــتــة وكـ
زوجــتــي، وكــنــت أحسبها زوجــتــي فــمــا كــان 
مـــنـــي ومـــــن شـــــدة الــــشــــوق حـــتـــى ضــمــمــتــهــا 
وبدأت أردد كلمات ما يقوله الزوج لزوجته 
وكــانــت هــي لا تـــرد فظننت أنــهــا خــجــلانــة، 
إيه  خفيفة:  قرصة  أقرصها  وأنــا  لها  فقلت 
: طيب 

ً
يا زين الخجل زيناه، ثم أردفت قائلا

أمــك معنا وتنكد علينا، غير  وشــولــه تجي 
أني صعقت وكاد يغمى عليّ عندما جاءت 
ــاهــــدت هــذا  ــنــــور، وشــ زوجـــتـــي وأضـــــــاءت الــ
المــوقــف الــــذي لا أحــســد عــلــيــه إلـــى درجــــة أن 
من  بالعرق  أتصبب  وبـــدأت  تلعثم،  لساني 
لزوجتي  تقول  بحماتي  وإذا  الخجل،  شــدة 
بــغــضــب: قـــومـــي كــلــمــي أخـــــوك عـــزيّـــز يجي 
يأخذني الليلة، ردت زوجتي: بكرة يا يمه، 
نــامــي والــصــبــاح ربـــاح إن شـــاء الــلــه، فــردت 
واللي  والــلــه  الــجــبــن:  متقطبة  وهــي  عليها 
رفــع سبع وطــمــن ســبــع، إنــي مــا أنـــام إلا في 

بيتي ببريدة.
ــا صــديــقــي الــحــبــيــب المـــصـــرقـــع فختم  أمــ
للغرفة  قدمي  أسحبل  : وذهبت 

ً
قــائــلا كلامه 

الطفاقة  يــاشــن  وأردد:  بــيــدي  أصــفــق  ــا  وأنــ
وطيش الشوق اللي على غير سنع، فرددت 

 مصرقع.
ً
عليه: الحقيقة أنك فعلا
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